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الطبعة الماشرة 
6 م 


يقد مس الطبعة العاشرة 


هذه هى الطبعة العاشرة الكتاب» أقدما اللقراء » بعد ما أعذت 
من ,ريدالتوسع والاستقصاء » وما أ كثرمباحث النقد الادنى» وما أحو جا 
إلى كتب عدة تتعاون عاما » حى تستوعم| » وتوضح جوانہا » وتبرزها 
فى شكل تطبيق أيضاً . لذاك دعوت » ولا زلت أدعو الباحئين » آن يعنوا 
ذا الدرس الادف إذ لمكن فقه الأدب وتأرخه من دون نقده وأعليله ٠‏ 

ولعلمستطيع يوماً آن أفدم للقراء خلاصة لتارجخ النقد العر بى » وكتاب]ً 
ف النقد التطبيق » مإن استطمت ذلك » كان فطلا من اله عظما >١‏ 


اکر التابب 


Converted by Tiff Combine 


رد و 
مقدمة الطعة الأولى 


أمابعد فإن أم مانمتاز به الدراسات الأدبية فى عصر نا الحديت ؛ عا هو 
تعدد جوانا وتعمقبا » فل يعد الدارس بكتنى بامعانى اللغوية » والشكت 
الحو ية » والصور البيانة » للآلقاظ والترا كيب » لكنه جاوز ذلك إلى منج 
عرض عمق » لعتبر الأدب رة طبعية لشيين : اابيثة والادیب . وريد 
بالبيئة أعم ما تعمل من معنى ١‏ لتشمل جي ا ورات الطبعية » والصناعية » 
والسياسية » والاجتاعية ٠‏ والعلبية » والمنية انى توافرت لشعب ما فى صر 
من الءصور فكانت عوامله الأديية » وربته اامالمة لنضج الأدب وغرس 
الادباء . 


إذاك كان الدارس مضطر؟ أمام هذا القانون أن بل بعناصر البيثة 
الأدية أولا > تخ مہا هدی ونورآ » بکشف له عن کثیر من موضو عات 
الأأدب وفنونة» وعناصره . ويشرح له ما لزم الادب ؛ أو طرأً عليه » من 
أطوار ومز ايا أشرتا إلا فى الكلام على امنيح التارعى . كذاك كان على 
الدارس أن بالاديب المنشىء ثانا » فيظہر على سيرته ومقوماته ٠‏ الى 
تقد م به حطوة أخرى عو الأدب » فتعلل ا كش حواصه اللفظية والمعنو ية » 
مادام الأديب هو الممدر المباشر لآثاره شعرآ ونثرآ کا ذكرنا ذلك فى اج 
الشخصى. فإدا و صل الى الأدب ذاته واجه فيه نمرة هدين الشيئين المتفاعلين » 
وربا طفر فيه بألوان من القوة تسمو على التفسير » وتتعالى على القوانين ٠‏ 
وتسمح الذوق آن پد رکا من دون آن تييح للعقل تعليلما وهتك أسرارها . 


() 
وهنا - حسث يتجل الدب فناً را تدم لتقد الأدى بمعناه 
ا غاص عاولا بیان ما ف هدا ألفن من واه شات ا 
فا آثار الزمان والمكان والجنس والشخصية » مفيضاً منبا على الأدب 
والادباء والقراء » رشادآ وتقوعاً ومادة العقل والشعو ر بينا ذلك فى 
1 المج النقدى . 
وقد كان النقد الادف مرة للأدب ذاته »> وصداه المتردد فى نفوس 
القراء » فبكر إلى المحياة مصلباً » وتمقب القشثين مفسرآ رفقا أو تاعاً 
قاساً » وتار هو أيضاً آثناء تارعخه الطويل بعوامل وقفت به فى أغلب 
نواحيه » عند عناصر الدب مفردة » فتناو ها مسرعاً غير مستقص ولا 
عميق » ومر تجلا لاردها إلى مصادرها التاريخية أو النفسية الشاملة » حى 
صار من الواجب عل المعاصرين آن بعنوا مدا الجانب الدرامى عى أن 
يضيفوا إلى انرا النقدى ما هذه أو كله . 


وهذا ما دعانى إلى نشر هذه الفصول فى بان طبيعة الآدب وعلاصره 
و بعض مقا يسه النقدیة » لا آدعی ہا فتحاً جدیداً» ولاسداً انقص قد ؛ 
وكل ما أرجوه آمران : الأول آنا عون على فم هذه القضابا والآراء 
النقدية الوأردة فى كتب النقد العر فى فما علباً قابا على الأصول النفسية 
والفنية المنظمة . اثانى أا دعرة إلى الباحثين لتناول النقد الفى بالدرس 
والقحيص بانب النقد التاريخى والشخصى »> فإن كان فما حق ذلك 
ما حولت » وإن کان فما قصور فهو عندى سبيل إلى الح ودعوة أخرى 
إلى الصواب عققه المستمعون إلى دعوت ونداى 


عل آن ف شذہ الفصول بعد ذلك جوانب نقص رعا کات أعرف 
التاس ہا » ور عا کا نت مص له فن القصة : والأدب امسر حى ٤‏ ولکن 


(رڼ) 

إكال هذه الامحاث وعوزء فراغ لا أظفر به وإن كانت لاتحول دون إذاعة 

وقد حرصت وأنا بدا فصلا دراساً جدرداً بکاة الآداب فی 
مده الإسكندرية کک آ2 أجل ص هذه الفصول ألنمدءه ومن فصول 
البلاغة الى نشرتا فى العام الماضى إعنوان ([ الأساوب ) مقدمة لدرس 
الدب العر فى » يسترشد يما الطلاب حين عملم على هذه البحوث الادية 
الختلفة ونطالبهم بالمنامج السديدة فا يما جون » وإلا فكيف ناتظر من 
الطلاب أو الدارسين استقامة مذاهيم ودقة مباحئيم دون أن نقدم بين 
أيديم ما ينهم فى هذا السبيل ورشدم إلى الصراط الستقم . 
الکتاب ولکی ررت وجوده عرصی عل يان طبيعة الدب وعناصره 
ومايصله بالعلوم والفنون والحياة إذ كان ذاك مقدمة حتومة القول فى أصول 
النقد الأدف 

والته وحده نسأل العون والتوفيق .) 


7 آول سفر سنة ٠٠١۹‏ ام بم 
رمل الإسكندرية فى يوم الاحد E E,‏ ا٣ر‏ الات 


القصل الأول 


القصل الان : 


الفصل الثالك : 


القصل الرايم 


القصل انامس : 


الفصل السادس : 


الفبرس 
الاب الأول فى الأدب 


ماالأدب؟.. تار كللة أدب . أصلما . معاتيما الختلغة 
کلام ابن خلدون ومناقشته . بعض الغر بين يعرف 
الدب تازا ماودو بمو برشخصيةالديب.الماطفة 
سبب خاود الآادب وامتيازه من العمل . التاريیخ بين 
القصص والادب . الاو الأدبب . عتاصرالأدب . 
عناصرالأدب - مثال من الشعر وتعليله إلى عتاصره . 
الماطفة وامتبا الطبيمية . المبال وقبمته . الفكرة 
وقيمتبا ولغتبا : الأساوب وعناصره . مثال من الذر 
وتعليله . تعليل القصيدة والكتاب . 

أقسام الأدب - الاسام القدعة : ظبور الكتابة . 
الكلام منشور ومنظوم . الادب عام وخاص . إنشای 
ووصنى . شعر وتار . آم فنونیما . 


: علوم الادب - آراء المتقدمين ومتاقشعا . تسي بم 


الملوم الأديية وأساس ذلك . النقد الادبى . البلاغة 
وما يفرقها من‌النقد . تاريخ الأدب . ثقافةا لديب . 

الاد بين العلم والفن - تعريف الملل والفن 
وأقسامهما الفرق بي ما من عدة وجوه . رآى تاجور 
ف نشاة الفن . صل الادب بالعل. صلتهبالفئون اليل 
س بمض اانواحی . 

وظبغة الأدب فی الحا نشآة الادب وفضله ین 
الفنون !لادب أداةالمذيب . والتمذيب إفادة وتأثير. 
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الفصل الامن : 


الفصل الان : 


الفصل الشالكف 


الفصل الرايع : 


الفسل الخامس : 
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الأدب بنقلالتجارب . أرالادب فى الثقافة والدين 
والبضات وكشف جال الطبيعة ورب الشعوب 


: العوامل ا لو رة فىحياة الأدب - المكان والزمان . 


الجنس . الاتصال بين الشعوب . الدين . السياسة . 
أسباب آخرى . النثر أطوع لموامل التطور 
کیف ندرس الأدب ؟ - المج التارخى » آئاره 


قصوره . المخبج‌الشخصی .آثاره . قصوره . المج 
النقدى . مبزته . تارخ لادب بعتمد عليما جيعاً . 


اللاب الثاى فى التعريف بالنقد إلادی 
الفصل الأول : 


ما النقد الأدى ؟ خلاصة تار ية نقد اليوتاى 
والعرلى . التقدلغة واصطلاہا: موضوعالنقدالادنی 
فی الذوق الاد - تعر غه ءعناصر ه. أقسامهالختافة. 
العو امل ا لمو رة فبه : البيثة .ال مان . الجتسء الى دة 
الشخصية . تكون الذوق الاد . قيمته . 


: فاللقد والتاقد - ضرورةالنص . أقامه . درجاته 


الناقد وخطاه النقدية. الذكاء . المشار ك الماطفية. 
الفردية أو الذاتية . 

النقد الأدنى بين الل والقن - ا لحلاف فى ذلك . 
الاعتراضاتالوار دة عل عامةالنقدالادى . عل صاة 
النقد بالادب وعلىاختلاق اافلونالادية وتمدد 
الشخصيات . النقد فن منظم . 

فى وظىغةالنقدالادى-رأى وردزورت‌ومنافشته . 
النقدنافع للأدب والاديب والقراء» وجوهذلك . 
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الباب الثالك ف يعض مقأيس النقد الأدنى 
تهيد:القدفيه ا م وضوعية والذاتية . الأدب‌العرى ' 
لا قبل كل هذه المقاييس الأجثببة . مقادسه عامة 
متصلة إمناصر الأادب - 1۷4 
الغصل الاول : الماطفة - معناها.العاطفةالادية . أسامما و تقسيمها 
٠‏ مذاهب العرب والفرنجة ى ذاك. الشبرة لاتستلرم 
الخلود. مقا بيس العاطفة :الصدق. القوة.الاستمرار 
الشمول » السمو . الآدب والاخلاق . 14-1۸۰ 
الفصل الان : الال : تعريفه : أنواعه . الابتکارى . التالیی 
التفسیری ۔ قیمته . الخیال العلبی . مقاییس ایال ٣ ٢٠١‏ 
الفصل الشالت : الحقيقة ‏ ماز لبان الادبا اص والمام . مقاييسما 
النقدية: كية الأفكار.جدتماء صحتا. الأدب والمياة 
الفنوالمحقيقة . الواقعية وا لمثاليةءالواقميةواخالية ‏ ۲4 إ4م. 
الفصل الرابع : الصورة الأدبية- ممناماء حواصبا. الصلةساللفظط 
والمعى. لغتاالعقلوالماطفة. مقياس الو رةالادية. 
المورةيعناهاا خاص ءالو حدةومستاز ماتما. الاسارب 
وصفاتهالاساوب والموضوع.الاسلوبوالاديب. ۲٤۲‏ - ۵4م 


الباب الرابع : السرقات الأديية ٠‏ 
ساس السرقات . نواحيما ومواطنبا . تار نها 
وکتاہا . قانونا . آمثلتا >1 = 4 
لباب الخامس : الموازنة الأدسة 
قيمة الموازنة . تاريخها فا لادب المرنى وم لفوما 
وكتابا المعاصرون . أصوها العامة . أمثلما YA YA*‏ 
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:الفصل الأول : ما الشعر؟ تعريف ابن رشيقوقدامة. رسوم ليعض 
الغر يبانء تعر بف مختار .عناص رالشعر. ألةروق بان 
الشعر والن» والقصيدة والقصة . مكانه الشعر . 
الفصل الشانى : فىأقسام‌الشعر۔ تقسيمه عندالفر بین . وعندالعرب 
تقمميمه الفى عندالعرب » تقسمه الزمنی . طقات 
الشعراء 
الفمل الشالت : فى آوزانالشءر وقوافيه - نشأة الوزن الموسيقى 
والمروض . البحورالعروضية والفنونالشعرية . 
القافية وقيمتها وحروفبا . 
الفصل الأول : النعريف بالنثر-تعريفه . أقسامه عند الفر نجة وعند 
المرب 
الفمل لای : فى القم.ص النبرى . الةصة ومبر لتا . عناصرها ۰ 
أنواعها . عاطفة ا لحب فالقصة . مقاييسم| النقدية 
من حيت المادة والطريقة . الأقصوصة 
اة : مقابيس النْقد العرلى القدم 
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البابالاول 


سے 


الصلل الأول 


ك ٩‏ س 

١‏ لعل أول ما يعثيتا فى فاتحة هذه الفصول ما عو القول فى شأة 
هذه الكلمة ‏ أدب _ فى تاريخ المغة العربية وبيان المعانى انى تواردت علا 
آثناء القرون السائفة حى اطما نت إلى هذا الوضم الاصطلاحى اديت . 

وإن تعن وقفنا عند الا ثور من الصو ص ال إجاهلية فان جد ف اهذهالكلمة 
حتی بخیل الى الاظر آں المرب لم بعر فو ما ف اتہم القدبة إلى أن تبت نى صر 
الامويين . ولكن ذلك و-حده لا نى الكامة عن العصر ال جامل » إذ كان 
من القر ر الثابت أن الادب الجاع ضام مه کر وما ب وصل إلبتا 
بعد عد طو يل معطرب بالا -حداث الد نة والسياسة والاجتاعة » وكان 
وصوله بطررق الرواية الى اعتمدت عل الذاكرة-ومى غير وثقة الحفظ .. 
فثاله من ذأك نقص وور » وصارت نم وصه البافة لا تنهى . فى رى 
انسر جين » إل يقين » ولا سما إذا مجن لنارية الاتتحال أن تيبل 

١ 


سلطانما عل كش الدب الجادلى کا برى ذلك جماعة من الستشرتين 


(۱) ابن سلام : طقات الشعراء »> س ١١‏ طمة مر - 
ر ١‏ س العد الأدى) 


~— 


وبعض البا حثين من الشرقيين <“ . 

وعو ذلك قال فى اللغة العرية نفسبا » فقد بقيت شفوبة ختلطة 
الهجات, فا الأصيل والدخيل » | اول أحد إحصاء ألفاظا » وتحديد 
معانبا » وبيان لمجاتبا » وضبط كلاتها إلا فى عصر متأخر لا يسمح بالثقة 
امطلقة » والتحرى الدقيق واحعالتام» فكانت المعاجم اجتہادية تعویأ كثر 
المواد"لاكلا. ومن سوء الحظ أننا للآن ل نظفر بهذا المعجم التار‌الذى 
يتتبع الكلات اللغوية فى أطوار التاريخ شار حا معانها » فإن هذا لو توافر 
لكان أجدى على اللمة والمل والأدب من كثرة المعاجمالى قامت على أصول 
يسيرة » وجعت بآاسلوب تلط لا تنسيق فيه ٠‏ 

فالقول بأن هذه الكلمة لم جر على ألسنة الجاهلين » لها لم ترد فا 
جحت فسبته إلمم من اللغة والأدب » قول لا يهى كذلك إلى يقين . 

"ولك ٤الذى‏ بلقت النظر خحقاً أن هذه الكامة » عل خفتبا وفصاحتاء 

ترد في الفرآن الكريم على الرغم من ورود معناها في آية بكارة » وشدة 
اتصباطا أغراضه وموضوعا ء ولمل أحدا لا يستطیع آن قف من الفرآن 
الكرم موقفه من اللغة والآدب المامليين فيشك فى لخته أو نصوصه › 
إذلا شك ف عة روايته عن الرسول علبه الصلاة والسلام فمل کن أن 
تبكون هذه الكلمة من غير لغة قريش الى لزل بها القرآن » والي حفظت فى 
الملصاحف من عد علان إلى الآن ؟ وهذا أيضاً لا يكن القطع فيه 
بشىء لأن القرآن ل يستوعب ألفاظ المغة القرشية جميعاً » وكل ما رمكن 
قوله أن الكلمة ل ترد فى القرآن الكرم بقينآً » وإن كان ورودها فى الأدب 
الحامي موضح شك وارتياب ٠‏ 


(۱) طه حسیں : فى الاأدب ال الى ء س ١١١‏ » ااطبعة الثانية 
(۲) أحد أمين : شى الإسلام . < ٣‏ س ۲۲۴١‏ الطبية الاو . 


س س 

كذلك قف بعض الباحثين )٠(‏ من الاقوال المنسوبة إلى الرسول عليه 
إذ لا سيل إلى تعقيق ما صح وتوانر أو لم يصح منبا كقوله عليه الصلاة 
والسلام : « آدبی رى فاحسن تآدیی ¢ وربات ف ای سعد > وغبر ذلك عا 
بعر بك فما بلى وممنى هذا أن التاريخ القديم لكلمة -- أدب - ېول جلا 
علبي ما دمنا لا نظفر بالدليل القاطاع أو النص الأول الدال عل وجودما . 

هذا هو المعروف الان بين المؤرخين . ومع ذلك فليس ما منعنا هنا 
أن تقف قليلا لنلاحظ قبل كل شىء أن هذه الكلمة يغلب أن تكون 
عر بية الأصل لوجبين ظاهرين : 

أحدهما : وجود أخواتما المشتركات معا فى المادة والقريات ما فى 
الى » مثل بدأ وأبد ودأب » وهى المشترك جيماً فى معنى التعلق بالثىء 
ومباشرته ودر جدآً أن ترد هذه الكلمة دون كلة ای ت فا 
ودوران معناها فى الحياة العرببة ال جاهلية » مع شاا فى المعنى وهذه 
الاخوات . 

اثانى : ما ثبت من عدم ورود هذه الكلمة فى اللغات السامية ال خرى 
كالسريانية والعبرية ‏ النى تسد من أخوات العريية وأصوطا فرجح أن 
تكون عر ية الأصل وليست بالدخبلة . 

وهناكمن يفرضر أنتكون هذه ااكلمة دخات المر ببة وساراللغات 
السامية من نة السو مى بين الذين مر وا جن ون العر اق من أقدم‌المصوروأخدها 

)١(‏ طه سین : ف الأدب ال ماعلل س ٠۹‏ ء 

)۳( له ہیں : فی الأدب ال ماعل › س ۲١‏ » ومن بعد › ص ۲۵۵ ۰ 


(۳) أحد سن الزبات : قى أعول الأدب س ۹ وحوحی ریدان : تار آداب اة 
ادر ية < ۱س 1۲ ؛ وراحم تة المحصارة ج ١‏ 
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عنهم الساميون 2 عليهم ۽ إذ كان معتاها عندم - إنسان - ولملبا 
استحالت بعد من أدب إلى أدم » حم آدم فى اللغات السامية > واحتفظت. 
العر ببة بالاصل السومرى لعزلا اانسيية فى الصحراء » واستعملته فاي دى 
مى الإنسانية - أو الآدمة - من كرم الخلال وما يتصل به » وهو فرض. 
ثبته هنا دون أن بكون حقيقة علبية مقررة إلى الآن . 

م - ثم فلاحظ كذلك آن هذه النصوص النسوبة إلى الرسولو عا بته 
کثيرة تعد فا مدنی الكل ة کا تنوعت مادنا . منپا ما روی أن علیاً رض 
لته عنه قال لارسول عليه السلام : يار سول الله نحن بتو أب واحد › وراك 
تكلم وفود المرب ما لا قم اکازه» فقال الرسول : د آدبنی رن فاحسن 
تآدبی و'ربیت فب ی سعد فالادة هنا فعل متعد معناه التعلم » وروی عبد الله 
ابن مسمود أن النى عليه ااملاة والسلام قال : ١‏ إن هذا القرآن مأدبة الله ف 
الأرضفعلوا س مأدپته» والمأدية سرنگان من الا دبعل التشبيه » فالقرآن 
حع الآداب الى يدعو اله بعالٰی عباده إلا من خلق کرم « وح صاة › 
ومواعظ نافعة من كل ما بتصل معن اذب النضسى . ؤق نحديث عل إن 
آی طالب : ,ما [إحوانا بنو أمة فقادة أدبة » > وهی هنا مع آدب 
ککاتبا وکشه » وهو الدأعی إل المأدبة »وش الطعام ادى بصنعه الرجل 
يدعو إليه الاس 7“ وفى هذا تفسير للأصل اللغوى الأول هذه المادة فق 
رأى بعض العلماء . - 


مذه الأقوال وسواهامن.الكثرةعيث بعد تفيما أو مل هده المادة علا 
جيعاً . ونجد المتحدئين فيه متفاهمين على مماف الكلمة ما يدل عل آنا غير 
مرتجلة وقد شاعت فما بعد دال عل اشر الان ا دات ت علا صدر الإسلام 
بتوسم قلیل. وهدا یرجح کثیرآً آن ااکلمة کان ت معر و بام الرس ولو صما بته 


. اس الأثر . الهاية ؛ مادة أرب‎ )١( 


س 6 س 


وف الجاهلية أا > وکات تدل علی سی الق الکرے وما بتر کہ من آثر فی 
اياة العامة وا اة( . 

؛ - على أن هناك أقوالا أخرى جولة عل الممر ال جاهلى لابأس من 
ألوقوف عندها لظة لعل فى ذلك مايفعنا هنا ۽ فى كاب اأنمان بن المنذر 
إلى كسرى مع وفد العرب د وقد أوندت أا الك رهطا من المرب همم فضل 
فی حسام وأنسابمم وعقوطم وآدامم » . وف كلام علقمة بن علاثة مام 
کسری د فليس من حضرك منا بافضل منعزب عنك » بل لو قس تکل ر جل 
منهم » وعلمت منهم ماعلمنا لو جدت له فی آبائه آنداداً وأ کفاء کلہم إلالفشل 
منسوب » وبالشرف وااسؤدد موصوف وبالرآى الفاضل والادب 
مروف .0 , 

فہذه الروايات وعوها لانشيد .پا إذ كانت بعيدة المد معرضة لدعرى 
الوضع والكنها من ناحية ثانية تبين انا » عل الافل » رأى هؤلاء المنتحلين 
فى عرب ال جاهلية » و كيف كانوا بتصورون حيانمم الاجتاعية › والادية ؛ 
والسياسية وهذه الصورة تشير إلى أن معني كلبة الأب من الناحية النذيبة 
كان معروفاً قل الإسلام . آلا يدل هذا عل أن كلة الدب عرفت فى 
الجامللة لأداء هذا العی ؟ هذا شىء لامع م زجحا مانم : 


اخ \ ت 
- فلا كان العصر الا لموى رأينا كلة الدب تدخل التارجخ الصحيح » 
شح استع اطا وتتعدد مشىتقام) ٤‏ وتاز معا نيا وصح نو انآ عل الوسيلة 
الذة للربية والتعلى » وينشأ من ذلك مبنة لماعة من الاساتذة المتازين 


الذرن ينشثون الطبقة المالية ء وينمضون بتعلم أبناء الخاماء والامےاءء وکائوا 


)١(‏ جود پر إعطاے ل1م دار ة ا لمارف الإسلامیة جلد ۱ عدد ۸س ۳۲ء م 
رة العر اة والر ات ف أمول الاو س ۷¥ ه 
3( آم 


س 


ع IF‏ ۽ اأمقد اھ ید > ١‏ ٤س‏ 4 طبع اة لمر ةة ۹1 ٩‏ ۴ . 
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يمرن ااژدبین كاف معہد الجنى وعام الشعى واا بعلمان أولاد عداللك 
بن موان » وصالح بن کیان مدب بی عر بن عبد العزیز » وال جعد بن 
درم مۇدب مروان بن جد آخر ال لقاء الامو بين(“ . 
۽ النصوص المرفوعة إلى هذا المد ناطقة بذلك كله فقد قال زياد فى 
خحطبته اليتراء : « فادعوا الله بالصلاح لامك » فإنبم ساسك المؤدبون 
لک ... آما واته لاؤدبنگ غير هذا الأدب أو لقستقيمن >(“ . وواضح 
أن الادة هنا مستعهلة فى معناها النمذبى المتصل بالق والساوك » وه ىكذلك 
فى قول بعض الف زار بين من شمر اء الماسة : 
أكشه ین آناده لاکرمه ولا آلشه > والسوءة اللقب 
كذاك أدب حى صار من خلی إلى وجدت ملاك الشيمة الأدب 
۰ وقال عبد الك بن مروان اوؤدب ولده : د علمهم الشعر مجدوا 
وینجدوا »۳ والتأدیب هنا النعلم والشقیف » مثله فی قول عر بن عبدالمز د 
اؤدبه : کف کانت طاءئی إياك ونت تؤدبى ؟ قال : أحسن طاعة . قال : 
فاطمنی الآن کا كنت أطيعك “١‏ . 
وكان هۇلاء المؤدبون درسون الناشتين الشعر وما پتصل به من نسب 
وأيام وأخبارء وآمثال» شر حا له » وتو سعة المعارف » ومن ذلك تحدد المعى 
امذيى لادة الأدب منذ آواسط القرن الأول لبجرة 'وصارت تؤدى 
معنییں متازین : 


أحدهما : هذا امع لحل اتمذيى وهو أخذ النقس بالمراتة على الفتال 


(۱) الرافعی : تاریح داب المرب + ۱ س ۲۹ 
(۲) البیان والتبیین قجاحظ + ۲ س ۸ه 

(۳) تقد انر :س ۷١‏ 

٣۰١ س‎ ١ عیول الاٴخار لایں تة‎ )٤( 
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الاجتاعية » وشم الكربة »من حل وكرم وشجاعة وصدق » مم اتأثر بمذه 
المرانة لاكتساب الاخلاق الفاطلة والسيرة المحمدة فى الناس . ومن ذلك 
ماسمى عبد الله بن المقغ عمكناييه الدب الصفير والادب الكير لاشت )ها عل 
قوانين وأصول من مسك ہا صار آدياً أى فاضلا مودباً ذاخلق کرم 
وسيرة #ودة . 
واثالى : هذا المعنى النعليمى القام على رواية الشعر والن وما يتصل 
بهما من نسب وخبر وأمثال ومعارف تزيد المقل نورا » والذوق صفاء ». 
والنفس ثقافة وعرفاناً . على أن هذه المعارف الى تكون اثقافة الاأدبية 
امتازت من معارف آخرى كانت قوام اثقافة الديئية المسلمين فى ذلك 
المحين <“ وهی القرآن الم والحديت الشرف وعايتصل هما من تفسير 
وفقه » وفتاوی عى با الصحابة والتابعون عناية خاصة تقوم ءلى صدق 
الرواية وتعرى الصواب . ومن ذلك المد امتاز الأديب ‏ أو الاؤدب ‏ 
من الشاعر والكاتب » فإذاغلب على الرجل درس الدب وتعليمه فهو 
الأديب » وإذا غلب عليه إنشاء الشعر فر شاعر » وإذا غلب عليه إنشاء 
انث فہو کاتب وربا جمع الرجل بين هذه الالقاب اللاثة أو انين منبا“ . 
وقد بقبت مأدة الأدب تدل على هذبن المعنيين منذ القرن المجرىالاول 
إلى الآن مع تعد یل بسیط يتنا وها ضيقاً وسعة خلال القر ون التالة»ولكنيما 
صارا آم ماتنی حت آثر قوم : الآدب أدبان : آدب‌النفس‌وآدب‌الدرس0) 
KH ##F XK‏ 
م فلما اتتصف القرن الثانى ونشأت العلوم العربية اللغة واانحو 
والصرف واتخذت لنفسما هذه الأماء الاصطلاحية انضافت إلى معىالادب 
التعليمىء فاسع قليلاء وصارت الكلمة قدل على مأثور النظم والثرومايتصل 
(1) دالرة المارف الإسلامية مادة أدب (۲) عبد الوهاب عزام: الرساة عدد ۲۹۱ 
(۳) لان العرب مادة أدب . 
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به من سب ویر وصمرف ولغة وقد . وللكن ذلاك ل يدم طويلا ء فن 
الميذارة العباسية قد يما من 'قوة العاو م العر بية واستقلاها » ومن استيحالة 
الأوضاع الاجتاعة » وتهدد النواحى الثقافية<“ ماجعل مادة الأدب فى 
آخر بات القن الثالت تؤدى المعا نى الأتية : 

أرلا- هذا المعتى الحاص وهو الشعر والنثر ومايتصل بيما من الاخبار 
والانساب والايام» وال حكام النقدية » وهذا المعنی قريب ما كانت ؤديه ف . 
القر ن لالت كتب أدبية مى مصداق طذا المعنى ا حاص وتفسيرله » منپا : 
بيان .والتييين الجاحظ التو سنة ٠٠١‏ ه والشعر والشعراء لابن قتبية 
المتوق سنة ٣۷۹‏ هھ والكامل للميرد المتوفى سنة ٣۸٠‏ ه وطبقات الشعر اء 
محمد بن سلام المتوفى سنة ٠١‏ ۳ه وغيرها ما تجد فيه الأدب الخالص مع 
مسائل إخوبة وعوية وآراء نقدية » ومعارف قصصية . 

- ثانا - هذا المعى العام الذى يتناول المارف الإنساتية › والاثار 

العلمية » وأنو اع الفنون اطيلة والرباضية ما يو سع الثقافة » ويكسب الشخص 
ظرةا وأناقة . يدل على ذلك ماروى عن الحسن بن سل الوزبر العباسى 
التو سنه ۲۴۳۹د أنه قال : الأداب عثرة : فثلالة شمر جالة » ولال 
آنوشروانة > وثلالة عربية » ووأحدة أربت عاہن . فأما العود 
والشطار نم ولعب الصوام فشبرجانية . وآما الأنوشروانية الط 
۴ اة والفروسية . وأما العر بة فالشعر والنسب وأيام الناس . وأما 
الو اجدة انى أربت علمهن فقطعات الحديث والسمر ومايتلقاه الاس بينم 
ف ن امال . وواضح من هذا مقدار الآثار الاجتاعية والئقافية الى أدخلما 
افر س فى انلياة الإسلامية الجديدة. وعن الجا حظ : دإنا وجدنا الفلاسفة 

. راج ف هذا الو ضوع ضس الإسلام لاجد أي‎ )١( 

(۲) داترة المعارف الإسلامية وزهر الآداا < ۱ ص ٠٠١١‏ . 
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التقدمين فى الحكة ةكروا أن أصول الآداب الى يتفرع مها العلل لذوى 
اللالاب أريعة ‏ فنا التجوم وأراجبا وحساما ء وما المندسة .وما اتصل 
بها من المساحة والوزن والتقدر » وما الكيمياء والطب وما يتشعب من 
ذلك ؛ ومنها اللحون ومعرفة أجز اما ومخارجبا وأوزانما(٠‏ . وقد بق هذا 
الممنى العام وزاد اقساعاً فى القرن ااراب م بى . 

ثالاً - هذه العلوم الأدبية الى استقلت وصارت شبثًاً غير الدب الفى 
الحالص وإن کانت لازمة للڈدیب يستکل ہا ثقافته» ويستعین بها عل إنشاء 
الدب » وفهمه » ونقده » كالاغة والنحو والفسب » والاخبار» والنقد » وهى 
اللو م الى كا نت عمادالثقافة العر بية » وكانت يحابا ثقافة دينية تنوعت عاو ما 
وعمقت أعحاما كتفسيرالقرآن »وعلو م الحديث, والفقه» و صر لهو عل لکا 
التو حيد - ومذأهبه * وثقافة فلسفية منقولة فى الأاصل عن اليو نان واشنود 
والفرس ويرم من الأمم الا جنبية . وسنتناول العلوم الأديةففصلعاص. 

رابعاً - أدب النفس وقد أتسع هذا المعنى فتناول كل أساوب مستحسن 
فی عل أو عمل من جلتق فاضل » وسيرة ممودة » وقوانين باز مما كل ذى حرفة 
أو منص وقد ألفت كتب فى هذه الفترة طبقاً ذا المعنى و إقرأزآ له » كأدب 
القاضى للإمام أف بوسف المتوفى سنة ٠۸٠‏ م وآدب القراءة لابن قتببةالمتوفى 
سنة ۲۷١‏ ه وباب الدب فى صحيح البخارى المتوفى سنة ٠٠۹‏ ه » وف جاسة 
أن تمام توف سنة ۳١‏ ه» وآدب النفس لالى العباس السرخسى التوفى 
سمه ۲۸٩‏ ھ أله للمعتضد بابته العباسى» وهكذا يستمر هذا الضرب من‌التاليف 
ف( بعد القرن الثا لف کوت اندم لكشاجم الشاعر المترفى سية ١٠ه٣ه›‏ 
وا ادنيا والدين للماوردى المتوفى سنة >٠١‏ ه » م م آداب الصوفة 
نيساو رى سنة ٤٠‏ ه » وآداب البحت والمناظرة . 


HY 


(۱) ى أمول الأدب ازات س١٠‏ 
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م فلا كان القرن الرابع كا نت الماوم اللغوية مستقلة منفصلة عن 
الدب » وبق النقد أو العلوم البيانة - متصلا به آو جزء منه إذ كان 
عتا فی صم الأدب من أخص نواحيه » وهى الناحية الفنية » وقد لشطعه 
حر كه النقد فى هذا القرن'“وبلغت درجة سامية حاول هذا الفن آن يستقل 
على أثرها فع ذلك له وصار علا أو فا آدیاً آخر › م استحاات مسال 
فانمرت البلاغة الى اتتبت إلى علوم المعانى والبيان والبديع . 

٤ % © ¢ 

۽ - ومن آم الكتب الى ظبرت ف القرن الرابع مثالا انشاط النقد 
ومحاولته الو جود الاستقلال » كتاب الصناعتين ل نى هلال العسكرى المتوفى 
سنة ۳۹۵ ه وقد عرض فه مؤافه اشعر والثاش وحاول أن يدل على مواضم, 
امال الفنى فييما("“ جاساً فى ذلك بين مسائل النقد الادف والبلاغة » ويقرب 
من ذلك كتابه ديوان المعالى ون غلبت على هذا صفة الرواية النسقة»ومثله 
كتاب‌العقد الفريد لان عبد ربه المتوف سن ٠۲١‏ ه > وفى هذا القرن الراب 
كانت الخصومة عنيفة بين أنصار الحترى من ناحية وآنى تام من ناحية 
أخرى » فلا تقدم هذا القرن ظبرت الخصومة فوية أيضاً بن نمار المتنى 
وشصومه؛ واستفاد قد من هذه الحمرمة فال الأمدى اتر ق نة به 
كتابه « الموازةة ببن الطاثيين » وألف ال مر جانى المتوفى سنة هه الو ساطة 
بين المتنى وخصومه» ‏ ويا نب هذين ظبر الأغاى لى افر ج الأصفبا 
امتون سنة ٣٠٠‏ ه » وبعض رسائل آخرى استطاع النقد با أن يؤسس 
استقلاله من ناحية » وأن يهد لوجود البلاغة من ناحية أخرى» فم بعل 
القرن الحامس حت نض بها أستاذها الفذ عبد القاهر الجر جال صاحب 
دلائل الإجاز وأسرار البلاغة . ومعنى هذا أن الدب معنا الخاص ترك النقد 


0 تاريح الثقد الأدى اه أبراحيم ص ۱٤١۷‏ . والمقد الأئهجى عند المرب لندور . 
(۲) ۰ (۳) ی لاوت الماملى ص ٠١‏ ااطيمة الثالفة . 
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والبلاغة ووقف عند الشعر والنثر المتازن » وهكذا كلا نج عل استقل 
تارکاً الفن الأدنى يدور حول مأثور القول» وآما ا مى العام فقد بى على 
سعته يتناول جميع الآثار العقلية عدا الأمرعية والفامفية القيقية ؛ فقد ورد 
فى الرسالة السابعة من رسائل إخوان الصفاء وهى من آثار القرن اارابع : 
« ال يا أخى بان الملوم الى رعا طاها البشر ثلاة أجناس متها الرياضية » 
ومنا الشرعية الوضعية » ومنها الفلسفية الحقيقية » فار ياضية هى عل الد اب 
الى وضع كثرها اطلب الماش وصلاح أمر المحياة الدنيا » وهى تسعة 
آنواع : آوها علالكتابة والقراءة » ومنباعلاللعة والنحو؛ ونما عل الحساب 
والمعاملات » ومنها علم الشدر والعروض » ومتها علم السحر والعزاتم 
والكيمياء والحيل ومايشا كلها » ومنبا علم ا حرف وااصنائم » ومنها علالييع 
والشراء والتجارات أو الحرث والنسل » ومنبا عم ااسير وال حبار وى هذا 
آثر الثقافة البو نانية »“ وعلى هذا الوجه قال أبو القاس إماعيل بن أحد 
الجرى من شعزراء القرن الرابع أيضاً وقد جمع حرف الاداب : 
إن شثت أن تمل فى الآداب منزلتى وأتى اتد عدالى امز والنتم 
فالطرف والسيف والأوهاقتشمدلى والءود وانرد والشطر ج والقل) 
KK ¢‏ 

ه ‏ فليا اتتمى القرن الخامس انتهى معه استفلال اللوم الأدبية اطامة 
ووتف الدب عند الشعر والنثر المتازين » ومن ذلك الحين أخذ معنى هذه 
المادة عخضع لتحديد آحر يظہر فما لى : 

أولا - أن إطلاق هذا اللةظ على المنون وااصناعات وجيعالعلوم غير 
ااشرعية | يدم بعاء عبد وان الصفاء ء فقد أحد مدلوله الماميضيق حى وتف 

. داثرة المعارف الإسلامية مادة أدب‎ )١( 


() تاریخ أدب المرب لاراقى ج٠‏ ص۲۷٠‏ والطرف الكرع مى اليلء والأوهاق: 
جم وق وهو المبل فى طرفه أ شوطة بطرح لى عنق المابة ى ئۇخدذ . 


عاد علوم الل المر بية وإن لم تحدد هذه اللوم إلى أواخر القرن الاس <> 
وسنفرد للكلام فيا صلا عاماً . 

ا أن العنى الخاص لكامة الأدب غعدد ما يعرى عليه الاستمال 
يوم وما بقرت من معثاه فى القرن الأول » فقد أريد به مأثور المنظرم 
والمثور وهذا شىء غير العلوم الأدية النى كانت جرزءآ منه أول ما تشأت 
فى القرن الثاف . 

ثاثا أن جاعة العلماء اتجهت عناتهم أ كش من قبل إلى هذه العلوم 
الأدبة - الى كانو! بطلقون علا كامة الدب أحياناً وعل اما الأدباء ‏ 
واختلفوا فى حصرها على مر القرون التالة حى عصرنا الحالى ء ند كر 
مهم علو سبيل الال الزخشرى المتوف سنة »۳ه ه الذى جعلما اى عشر 
علا » والسکا ى اتون سنة ۳۹ ه فى مفتاح العلوم ۰ وم الادباء 
لباقوت التو سنة ٠ه‏ » والشريف الجر جالى المت وف سنة ٠‏ ۸ه فى مقدمة 
شرح المغتاح»وغيرمم کثیر حتی اتنہی الرآی إلى أن خلدون المتوفىسثة۸ ۸ه 
فقد عرض للأدب بكلام عحسن أن نقف عنده قلیلاء لأنه حاول ترف 

“الاب . 

س عفد أن خلدون فى مقدمته المشمورة فصلا ف علوم الاسان ارق 
تناول فيه النحو واللنة واليان - أى علوم ابلاعة - ثم الأدب فمد الأب 
علباً من علو م الان العر ف و جعلهقسا النحو والأخة وا لمعا والبيان الديع. 

ولو أن ابن خلدون أطلق هذه الأسمية على العلوم الاساتية كلا » أوذ كر 
كلة الدب وحدها عل هذه العلوم - كا فمل بعض السلف - هان الاس ولا 
وقع ف هذا الاضطراب النی غپرت فيه حورته وشعر هو بها من أول 
ما عرض للقول فى عل الأدب حر الفصل المد كرر 4 

ەرف ان <لدون إن اکل عل موصو عا ,بح ث ی[ شات عو ارضه أ افہہا 


)ی أصول الأوب لأر رات ص ۱١‏ 


فوضوع الملب لاجم الإ نسان من -حيث مايعرض لمن الأ مراض وعلا جا 
وموضوع التحو - ومنه الصرف أحياا - الكلات العربية وما برض ها 
کالإعراب والبناء وما بتبممما من شروط النواسح وحذف العائد وكسر إن 
أو نتحبا » وتحو ذلك ؛ فا موضوع عل الأدب عنده ؟ يقول : هذا الملل 
لامو ضوع له بظر فی إثباتعوارضه آوتفہا . و[ نما ا لمقصود منه عند أهل 
اللسان : بمرته » وهى الإجادة فى فى المنظوم والمنشور على أساليب العرب 
ومناحهم » . لم يستطع ابن خلدون أن يطرد الأدب مع سائر العلوم اللسانية 
إذ م جد له موضوعاً على تظامما فاحتار » فننى عنه الموضوعية » وساقه هذا 
الساق الشاذ . والسبب فى هذا الاضطراب‌الذى وقع ميه أنه عد الأدبعلاً 
من هذه الملو م اللسانية » وما كان الأدب ف حقيقته إلا فنا كلامياً » ,صدر 
عن الأأديب » ويتخذ من هذه العلوم وسائل تعينه على تحقيق ضابنه التعبيرية 
والمذيية » فقياسه عل هذه العلوم النظرية ذات القوانين خروج به عن. 
طبیعته. هذا شىء ... وشىء آخربعرفه‌النقد الأدف » وهوآن هدا الفن‌الادفى 
موضوعا مقررآ هو الطبيعة والإنسان أو الطبيعة کا يشعر ما الإنسان فى نفسه 
فيمور عواطغه وآراءه > أو خارج نفسه حين بتناول مشاهد الحياة المادية 
وأحداثما الختلفة واصفاً أو تاقدآً أو مفسراً › وهكذا ) رم هذا امن 

الرفيع من آن يكون ذا موعنو ع ككل العاوم والفنون . 

ولا شك أن من وسائل #صيل هذه الموهبة الفلية دراسة التصوص 
الأدية وما يتصل بها من شعر عالى الطبقة و جع مقساو فالإجادة ومساإل 
من الأخة والنحو مثوة أثناء ذاك متفرقة . . . » إلى آخر ماذ كره فى هز ! 
لقصل بعقب مأقدمناه لك منقولا عنه . 


م ينتقل من ذاك إلى تعريف الأأدب فيقول: د ثم نم إذا أرادوا حد 


کا 
هذا الفن الوا : اللأدب هو حفظ أشعار المرب وأخبارها » والاخذ من 
كل فن بطرى ريدون عاو م اللسان أو العلوم الشرعة . . . ال». 

وهنا نلاحظ أولا أنهرطلق عل الدب كاة الفنوهوفعرف المعاصرين 
إطلاق عحيح مقبول » وإن ظبر لنا آن المتقدمين لإ يتحروا دابا اتفرقة بينه 
وبين العلوم کا نفہمما نحن‌الآن . ولكن‌المسالة هى : هل هذا التعر ف الذى 
ډسوقه ابن خلدون کااراوی له صلح تعريآ الدب آوللتآدب ؟ وهل ينطق 
عل هذه الصوص الجيدة الممتازة الى ندرسما فى الكتب وتتلقاها من 
الكتاب والشعراء » أوهو بان للوسيلة الىيعتمد علا الطالب لتنميةموأهيه 
لعله سن [نشاء الدب ونقده وتذوقه ؟ 


إذ كان الأدب » كا عرفه الاقدمون » هو مأي ۇر من الشءر والار- وهو 
وصف تيح ۔ فإن ما ذکره ان خلدرن لاس من تروف الدب فی شیء › 
وحسبه أن يكون تعر يما للتأديب أو صل القافة اللازمة للمتأدب والى 
تع نه فی تقو اسانه ونېذیب ذوقه , 


ڪڪ ۳ تة 
وإذاً فا الأدب ؟ 


١‏ - فى لسان المرب : وأصل الدب الدعاء» ومنه قيل للصيع يدعى 
إليه الناس مدعاة ومأدبة . والأدب الذى تأدب به الأديب من الثاس » مى 
أدبا لانه بأد الاس إلى امحامد ورنهام من‌القايج » وف الحدیت عن ابن مسعود 
« إن هذا القران مأدبة الله فى الأرض فتعلموا من مأدبته » . وتأويل الحديف 
أنه شبه الق رآن بصنيع صنمه انتهالناس ؛ هم فيه خير ومنافع » ثم دعام [ايه. 
وف احيط : الدب - مرك - الظرف وحسن التناول . وأدبه : عله 
فتآدب»والادت ۔ بالفتح ‏ المجب » کالدبة لضم » وأدب‌الجر؛ كثرة مام 


س ي س 


والذی فم من هذا نېم برجعون المادة إلى الأدب وهو الدعوة إلى 
الولا٣م‏ ثم بحدون مناسبة بين هذا المعنى اللغوى الأول وبين معنى الأدب 
إذ كان داعا إلى امحامد والفضاثل. وهذا أحد الو جوه الاه إلا الباحثون 
فى أصل هذه المادة . وهنا وجه نر براه الأستاذ نليتو المستشرق الإبطالى 
العروف المتوق سلة ۹۳۸ م » «فمويشتقبا من الدأب عى العادة » وبرى 
أن هذه الكلمة م تشتق من المفرد > و[ ما اشتقت من امع فقد جعت دآب 
عل آدآب + ثم قلت فقیل آداب کا جمعت بر ورتم على آبآر وآرآم مم قلبت 
فقيل آبار u‏ . قال الاستاذ نلبنو : « وكثراستم)ال الآداب جعاً الدأب 
حى سى العرب أصل هذا المع وما کان فيه من قلب » وخیل إلہم آنه جم 
لاقلب فيه » فأخذوا منه مفرده أدباً لادأباً » وجرى استمال هذه الكلمة 
معنى العادة » م انتقل من هذا المعنى الطبيعى القدم إلى معانيه الأحرى 
الختلمة .٠»‏ وقد ذكر تاسابقاً ماقيلمنأن هذه المادة سومرة الأصلأخذهط 
الساميون عنم » واحتفظت بها العربية سليمة لعزلا النسبية فى الصحراء » 
وكل تلك فروض راد جما إزاحة الستار عن الأصل الأول لادة الدب . 
والذى آرجحه أن هذه المادة عر بية -جاهلية للنشأة کا ذك نا ذلاك فما مى . 

+ - آما عن الناحية الاصطلاحية فلاحظ » قبل كل فى » أنذاك 
انى الخلق المتصل بالفضاثل النفسية أو الأصول الدينية لابراد هنا بل قد 
شعازض سای افنې القصودالذى قا بل بام ررد هنا ذلك الف الکلاى 
الذی یر عن العقل' وصور ااشعور ۽ وهو کا ری مدلول عررض رتناول 
هذه الأهاجى المقذعة النى ثأرت بين جر ر والفرزدق والاخطل ف اقرن 
الأول کا رتناول خر بات أ نواس وغلمانیانه » وهی جمیعا نکر فاحش 
وام شنم E‏ ی رآی الدن والاخلاق . 


. ف الأدب المحاحلى ۽ س ۱۸ وف آصول الأب س۸‎ )١( 


E 

وبعد هذا تعترضنا هذه الصعوبة الى قف دائا فى وجه الدارسين > 
صعو بة ة التوفيق إلى جدود ممولقة دقيقة کش ال طلحات الى جری عل 
لسن دون أن ت تتضح مدلولانم) فی آذهان مستعماما أو IS‏ متفقين على 
ماپا يعون . من ذاه لانت الغا » والشمر yt‏ الأدب» واللاية 
وغيرها كثر . وذلك أن هناك فرةاً واضحاً بين الأشياء الحسية » الى 
بتلقاھا الإنساں عواسه الظاهرة ويجرى علہا تعاربه التنوعه وما من 
النأثر مزاجه وعواطمه » وبين الأشياء الروحية والمعنوية الى يصعب 
[خضاعا للتجارب المحدودة » والنواميس الما بتة لتغيرها واتماطا بااطبائم 
رالاتفعالات . فالأول بمكن تعريفما بدفة أو قريب من ذلك كالئلك 
والجزبرة والأجسام الصلبة والسائلة » والثانية جد معافما مممة غير حدودة 
حتى فى البيثة الوا حدة وبين الشتغلين بها . وقد بحتال بعض الباحثين لأخر ورج 
من هذا الإٍبام » فيضع تعاريف عامة تقتاول كش المعاى الجر ية » ولكن 
ذلك یزد فى غموضما [ذ لابعرف القارىء أى المعانى برأد . ورجا كان 
خير منه ذلك الذى بذ كر للكلمة مار بد ها من معنى فى موضوعه ثم بشیر 
إلى أن ها ممانى آخرى فى غير هذا المقام . 

وقد رآيت ماطرا على كللة - الدب . من معان فى خلال القرون 
امتعافة م ربت ما كانت تدل عليه من مأثور ااشعر والنش ومايتصل 
به شرا أو نقداً ودرست هذا التعررف الذى ذکره أن خلدون وکف 
كان اضطرابه الشديد »كل ذلك بدعونا إلى أن نريت ليلا لملنا نتين طة 
هذا لفن الاد » ونضع له من اارسوم مأيقربه واو بض الريب : 
إذ كانت الاقوال الى قيلت عن الأدب قدماً وحديئًاً أكثرها أرصاف 
أو تقاربظ . وقد رآيت شنا منا واردآ فى كتب الأدب فلثورد بعض 
ماقال الغر بيو ن() 


(1) رحمت فما يلل مس هدا ال#صل إلى اافصلالتالی من کات : principtes of‏ 
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٣‏ قول مر سن ممسج ؛ « الأادب جل لير الأأفكار » ومذا 
التعريف کا ترى يصح أن يطاق على الادب مناه العام المعروف لنا الآن 
الذى يتناول جميع الأثار العقلية الى بنتجم| الاس فىأية ناحية علبية أو فنية . 
وأما إذا وضعناه ليدل على مأثور الشعر والنثر كان تعريفاً جامعاً غير مان 
فلا شك أن كتيب الهندسة والطبيمة » فيا من خير الأفكار » وم يقل أحد 
إنها من طراز شمر البحترى أو نش عبد الجيد الكاتب وال جاحظ وبديع 
الرمان . 

)۽ - وقول آخر ولمعله الااستاذ ستبفورد ”رك ام80 4ءەاطەمS‏ : 
د ريد بالاادب أفكار الاذ كاء ومشاعرم مكتو بة بأسلوب لن القاریء » » 
وهذا القول قد عنى بنا حية لمال فى الاداء لييعث اللذة فى تفوس القار ين . 
واسكنه كسابقه يسمح الاظريات المندسية والسائل الجبرية أن تطرق باب 
لادب مى كانت حسنة التنسيتق قوية الإفناع » عل ن اللذة المقصودة ها 
ممة غير واأهة . 

ه ‏ وهناك إجابة للكاتب الفرضسى الكير الأستاذ سانت بيف 
Sainte Bee‏ عن سۇال متصل بمو ضوعتا:ما الآادیب ؟ قال : «هرالکا تب 
الذى يغى العقل الإنسانى ٠‏ وزد ثروته» وهو الذى يعينه للسير قدماً»وهو 
الذى يكشف حقيقة أدية ويعرضما واعة » أو ينغذ إلى الماطفة الحالدة فى 
قلب الإنسان » فينشرها فى حين يظن الناس أن كل ما فه مرتاد معروف › 
وهوالذی رژ دی ف کر تہ أوملاحظتهأورأيهفى صورة دققة معقواة جيلة »ومن 
خا طب الناس جیما بأ سلو بخاص و که سلو ب اء أساو ب حدیثوقدم 
معا » وصال لكل زمان » فالأدب عنده ءإذآ هوالكلام الدتيق اميل الذى يعبر 
عن الحقائق الادية والعراطف الإنسانة . ولكن هذه الأأوصاف الى 


( ۲ س الىقد الأدنى ) 


| 

ذکرها سانت بف لا تتوافر لكثير من اناس ؛ فإذا أصررنا عابا ضيقن 

دارة الأدب وقصر ناه عل أقل عدد من ال داء العروفين »> وا اا 
منبا طبقة المتوسطين . 

٦‏ - ومع ذلك فن الير أن نلجاً إلى هذه الطريقة الطبيعية التعرف 
طبعة الأدب وتبين خواصه الى تؤلف تعريفه ؛ تلك هى أن تعمد إلى 
النصوص الأدية اسل با وتتنا وها بالنقد والموازنة بغيرها لملا نرف 
مزاتما رأة فتصل من ذلك إلى مارد : مى يسمى النص أدبا ؟ 

اللاحظ أننا لا نطاق هذه الكلمة على كل ما يطبع آو يشر ؛ فلا نسم 
اتقارم أدبا » ولا الأخبار الجارية فى لمحف أدبا . وذلك لاننا نراها ثم 
لا نعود إلى قراءتا فا بعد والادب تاز أول ما تاز » بأننا نعود إليه 
ونكرر قراءته إن ٠‏ يكن دابا فنأوقات مناسبة جد نا فى حاجة إلى الرجو ع 
إايه لدد حاجة عقولما وقلو بنا ما فيه من غذاء صالح لا مله مهما نقبل عله . 
وهده الاصةالادية الأول مى الى تسم خاو د الدب (ءدهمسءءم) وعليه 
ادب هو هده الىصوص الحالدة الى قرؤها الاس مرة ومرة . 

ولك المسالة لا تزال فی حاجة إل الإیضاح . فی شیء يهب للكتاب 
أو اللص هده القيمة ال لدة آو يسبع عليه صفة ال ماود فضكرر قرأمته © 

هل معى ذالك أنه حتوى مادة دانمة الفائدة والمتعة للناس ؟ إذا كان 
الأمر كدلك فان كتب المابيعة والكيمياء وجداول اللوغارتات والتواريجخ 
عتوى على مادة حالدة الع يعتمد عليه اناس كئير جدآً فى الطب وشثرن 
المياة ء وهى مع دلك ليست أدباً باتفاق ۽ فا الرآى ؟ 

الرأى أننا تقسد أن هذه اللكتب أو النصوس هى فى تمسما باقمة خالدة 
لا تحول عن القراء مما تتقدم ال بام أوتو ضحم کت ب آخر ی ف موضوعاتها. 
وبان ذلك أن مثل هذه اللكتب الى ذ كر تاها مر ضة للنسيان والإعر اض ءا 
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حین) تخد نظر انما وحقائقا ثم تدون فى كثب سواها بصورة آخرى» 
ويذلك مكن الاستغناء عن الأولى. فتموت وإن بقيتالحقاثق والنظر بات. 
ومعنى ذلك أنه لا يعد من الدب ذلك الكتاب القابل لان يستبدل به عيره 
فى نفس موضوعه م يستغنى عله بذاك الجديد ولكن القصةالقيمة» واةميدة 
الرائعة » والديوان الممتاز ؛ آى منبا بيقى بنفسه مقروءآً لا تبليه الابام معا 
بظهر سواء فى نفس الفن أو الموضوع » فلن يستغنى الئاس بو صف المتفى 
عن وصق البحتری » ولا بال جا حظ عن عبد المد ولا راء شوق عن رثاء 
عافظ ۽ ذلك لان لكل منهؤلاء الاد |ء ارناً عاصاً نى آثاره » وذوقا متازا 
فما یفشی» لا يشبه ما عندالا خر فلا نى لا بأحد عن صاحبه . ومتل لاء 
الأدباء كنل الأاشربة أو الفوا ك الختلفة . كه لذيذة الطمم. ولا يسدأحدما 
مسد الآخر » وإذاًء فبناك فرق بين القيقة الالدة » الى محتو ما المكتاب 
الى » وبين القيمة الخالدة الى هى ميزة الكتاب أو الامس الأأدلى . 


ومع ذلك فإن السؤال لا رال واردآ : ماذا يكب الار الأدنى هذه 
الحاصية انى تجعله مقروءآ لذاته دما ؟ 


يقال : إن سبب ذلك أن الأ الأدى ديصرر خصية كاتهء حى دت 
فيه ميزاته النفسية, ومن التق أنالنص الاد دامظم صررة لشخميةصاحبه 
ولكن هل المكس يح ؟ هل كل كناب معبر عن الشخصيية يمد آدبا ؟ 
قد يكون فى هذا التعمم مبالغة . أليست كب الفلسفةوالرياضة تدل على جمد 
کاتدپا وسلو جم المقلى» ومقدار فم للحقائق 1١‏ علأننا إذاسلمنا أن الا ر 
الأدف أدل من الألر العلمى على شخصية مشئه » وهذا حق لا شك فيه › 
سكيف أنيح له ذلك ؟ كيف تكون الةصيدة معبرة عن شخصية الشاعر ؟ إذا 
عرفنا العنصر الذی يستطیم به إنسان تصور شخصيته فى حين أن الا خر - 


ا 


لغقده هذا المنعر - لايستطيع أن بيرزها فما بنشىء . . قدكون قد ظفرنا 
هذه الميزة الى نعتمد علا فى تحديد الادب . 

و حكن معرفة ذلك حين وازن بين هذه الكتب ااملية الى تشستمل على 
الحقاتتق الالدة وبين القصيدة الى تخاو من هذه الحقائق» وهى مع ذلك أدب 
حالد لا يل » فا الخاصية الى نعدها فى القميدة ولا جدها فى الكتاب 
أو المقالة لملبية تلك هى أن التصيدة تعتمد على العاصفة ممرخمم× ولكن 
المقالة تمتمد عل العقل ءم»مم] وهنا نكون قد وقعنا على الميزة اى نبحث 
عا متذ حین . وھی أ إثارة المواطف أو الاشالات ھی الى تكسب 


الأر قيمة حالدة فطفر من ذلك بصفته الأدية . 

ولكن كيف تكون الماطفة سبب خلود الأثار الادبية ؟ 

من الغريب أن سبب ذلك هو سرعة زوال العاطفة س وهدا وع من 
اشاقض الوهمى ‏ هذه السرعة هى النى تجعل الأار الاد ذا قيمة خالدة . 

ولتو ضيح ذلك عب أن نلحظ الفارق بين الل والماطفة من حيث 
صلتمما بالنعس الإسانية » إذ كان باقباً وكانت هى زائلة » فإذا ألممنا 
معارف عةلية أضمتاها إلى معارفنا الابقة وقلا تنساها » وعلى أية حال فلن 
عرص عل قراءما ثانا ؛ وكثيرآ ما مل الكتب الى تحتوما . أما الماطفة 
ا لحر نة مثلا الى تثيرها فى تسى مرثية أن العلامم : 

غیر* جدر فی ملتی راعتتادی فوح با ولا ترم شاد 

فإنها زول من فس بعد مدة » ولایقی الحزن مسیطرآعلما آبدآءو لکن 
هذه العا عة اللحر ية تتجدد فى نفسى كابا قر آت هذه الةصيدةء و قدت کون در جتها 
أمل عقب المرة الثانية والثالثة » ومع هذا فى متجددة على كل حال » والمر 
الم آنه لا بد من قراءة هذه المرثية فسا لبعت هذه الما طفة بالذات» فلن قسد 
مسدها مر ية آخری لاإن‌ااروعى أو أى تام أوشوق.ذلاك لان عاطفة ا رى 


— إل س 
من طراز غاص به فکا نت مر يته لازمة لى أبدآ . وهذا معنى خاو د اللادب 
٠‏ وعدم الاستغناء عنه فإذا كان النص الا دف من‌النو عالمتوسعلقرأتهءرات» وأما 
إذاكان من الادب العظم فإنه يقرأ دايا » ولا ريده التتكرار إلا رواجاً 
وعالا وح حاجة لازمة لكل إنان . وهذا هو الشأنن‌القر آنالکر ع 
والآداب القيمة . فى كل اللغات' . 

نستطيع أن نمثل مده المسالة مثال سی سيط فمذآشراب البر تقال ذه 
تما حش من طعمه ورابحته ء وهذه اللذة تزول حتا بعد مدة ما » فتجدك 
راجا إلى هذا الشراب لاظغر بمذه اللذة نفسها . تم تزول فتجددها وهكذا. 
والمهم أن هذا الشراب لايغنيك عن شراب الليمون أو عن نوع آخر من 
البرتقال » فالشراب عالد بالنسبة لمتعتك الحاصة . 

۷ - ولتاماً هذا الكلام الاق نقف عند هذه الماطفة ال ديةمن حيث 
صلا خاو د الادبمن وجه » وبدلالما عل شخصية الأديب من وجه‌آخر» 
فإن اعتاد الأدب على العاطفة هو الذى يعث فيه ا لخاود على مس العصور › 
ولسكن قيام الم على العقل وحده لايضمن للكته الود بهذا امعنى السا بق 
فإذا بعلت عن ار فى خلود هومير وجدته فى اعتياده على تمو بر العراطف 
الختلفة . ولا شك أن ءواطف‌الناس من حب وبغض وحاسة وغيرها باقية 
لاتزول ممما بطر علا من‌الاستحالة فى بواءما وف درجة قونما أوظواهرها 
فکان الکلامالی پمیر عا أو پیعمما عالدآً مابقیت ف النفوس قوی الانفعال. 
لاف العقل الإنسالى فإنه سريع الرق دام التحول حو آ ثاره اللاحقة 
ماسبقما من معارف وتعنى علا مندكرة ساخرة » فهذه الاأراء فى شكل 
الأرض ونظام السكوا كب وتمليل الظواهر الطبيعية » © تغيرت وك ذهب 
مما بين السيخرية والفسبان | اذا تطمان إلى الشعر ال جاه » ونعجب بالآدب 
العباسى وال ندلىى » ولا ءل قراءة البحترى والشر ف الرضى والمتنى وأفى 
الملاء ٩‏ لاننا بعد في هذه الأثار أمول عواطفنا ومظاهر شعورنا وأهرأء 


نفوستا فنطمان إلا لقرب ما يننا وينما على بعد هذا الزمن السمحيق ء فإذا 
ما وقفنا عل آراء هذه الءصور فى المبئة والطبيعة والكيمياء سخرنا بأ كثرها 
وأنكرتاما . ماذا؟ لأن المقل تقدم فغير هذه الآراء وأبعد المسافة يننا 
وبين أصعاما فى التفكير . 

۸ س أر العاطفة فى الدب حل الاستاذ درك ر شى رمءمندج 7٠‏ عل 
أن يتحذها مزة نوع حاص من الأدبيسه أدب القوة و خلاصةماذهب 
إله<» أن الاثار الكتابة نوعان : نوع پرمى إلى المعرة وتوع يقصد إلى 
القوة » فالاول أدب الثقافة » والتافى أدب القوة › وظبقة الأول التعلم › 
ووظيفة اثالى الريك › الأول دة السفينة والثانى شراعا » الأول يعى 
بالفم والاستدلال » وااثانى بتصل بالإدراك الى اقام على العواطف »> 
ولعله بريد بالنو ع الأول مقالات الفلسفة والتارج والاقتصاد والقانون من 
کل مابرمی إلى زود القراء بالحقاتق وشرح الشثون الاجتاعية » وسترى 
فا بلى ‏ وكاس بك - إننا ستمليع إضافة هذا القسم إلى الأدب معنا 
العام . على آن من الباحثين من يناقش هذا الرأى من أساسه يقول : إن 
العاطفة هى اليزة الى تفصل الأدب من سواه » غابة ماف الأمر آنا تتاف 
درجاتبا باختلاف الآثار فتوجد قوية فى ااشعر والوصف والقصة شلك 
وتو جد ثانوية فی مث هذه الموضوعات النی تری إلى التعلم وهی لا تخاو فی 
أصلما می آ ثار 0 > وسيمر بك تفصيل ف ذلك . 

٩‏ - وأما ع إصلة الماطفة الأدية بشخصية الأديب فن الحقق أن 
الأدب - إسبب فيامه على العاطفة س بكون معيراً عن شخصية الأدرب 
وأدل علا من ا ألذى بعتمد عل العقل ومد ركاه » وذللك أن E‏ 


)0 تفس امرجم _ u - wsnchestcr‏ ££ € اش „ 
(۲) أحد الشايب : الأساوب » س ٩۲‏ رمايعدها ؛ طبمة سادسة . 


ا 
رقا - فی مس الانسان - بس القصا العلية الى تد ركا العقو ل ؛ وين 
الاممالات ت ي تعبا اؤ رات وتثيرها المشاهد مالقا أو الحقائق العلبية 
مادامت واصحة مفهومة تبكون واحدة في كل المقول لاتكاد حتاف يما ء 
ده الا . و الط امسقم صر ساف ہین ا حقيعة عقلية رد رکا 
الیاس کا می دون أن یکوں لامر حم أ ر فی صدا ولا فی صورتما ادر 
يی الادهإن » وما اال إلا غو عة مبقة مس مثل هده القصية تأ بلب معا 
متکوں کتاں أو عتا أو مقالا أو حل تعارب تقر ا وتمہم عل آما معارفی 
تنير العقلى واتمى اتقافة ,كا تقول ع القاهرة . « إا على صمة النيل ابرق 
مال المشطاط وعرب القطم على حط العرص ٣۰,‏ شالا وسکاہا جو 
حسة ملاہیں سمه معطم مصر بون » وهي القصبة الراب لمجي مند اإمتاج , 
العر ىء ا آثار بديعة صحمة ومعاهد عة ؤا الطلاے مس 
لاد اشرق المر > . إلى عر دلك س المعارى الى تشحص للقإهرة 
ولا کاد تشحص کنبا . وال تکاد شاه صو رها فی مدار کیا یما . 
وإذاكان هناك احتلای ى إدراكنا المسائل العلیة مإں أ كش ما يكون 
داك ی الک لا ی الکف :ای ی آںآحدا پکوں أ کر إحاعة سالا حر 
وأوعر مه معلو مات وقد يكون دللك ى التعمق والإ لام بالع لل واابراهيں؛ 
ولو رصا رحلیں تشاما فى وة الإدراك وف طر ية تمم الأشاء الى تقح 
عا حسم ما كانت الورة الدهنية أكل مما تشه الأحرى . غإداكانف 
اللعة الى تمر عن هده الحقاق العلبية دققة فإما لا تدع حالا لأثار شصية 
اكا س وءطاهر ها إد كات لعة علمية تؤدى مسائل «وصوعيه ة لا دحل 
للامزحة ولا للعواطف دا ٤‏ کے بال الاساليت العلرة فى الد حى تقرب 
س لعة الرياصة ور ٤اا‏ ت لعة اير أدق اللعات وأصدما بصررا لحقانق 
العقاءة الحاصة 
١‏ س ما العواطب الي تبعت فی الاساں بتأئیر الو ادت آر ااشاهد 


ت 4 ت 

فا تختاى باختلاف الافراد » فإذا كان من المسل به آن الناس پتشاون 
ف تصور التعنايا العلية ء فن امس به أيعناً أنك لانجد اثنين بتهاببان فى 
فى الس أو الانفعال بالثىء الواحد - لاختلاقما ف ازاج والطبع ‏ 
سراء آكان الاختلاف ف نوع الماطفة أم فى درجتًا قرة وضعفاً » وهنا 
تتقدم الشخصية الفردية فتظبر فسا فى النأثر ويتبع ذلك آن تتر اى وة ` 
فى التعبير عن هذا التاثر فينشا من ذلك فن الأدب ؛ الأهرام الى أشيدها » 
آدرك حجرمہا وألوانپا ومقاییسم والغایة منہا کا بد رکا جاری ‏ و لکنا قد 
تبعت فی ہی [تجاباً و کارا لبناتبا البارعین المقتدرین فی حین آما تثیر 
فى تسه هو سملا وتبرماً بؤلاءالفراعنة الذين أجبدوا اللصر بين وأعتنوم 
فى [تامتا شاعة عالدة » والمشيب فى رأى القرزدق : 

تغاريق شيب فى الشباب لوامحم وماحسن” ليل ليس فه جوم 

رلکنه فی رآی الشریف ارضی سیف مصات عل الرآس یع فی 
النفس قاق ويسلبما الأمن والطمأنيئة : 

غالطو فی عن المشيب وقالوا : لا رع" نه جلاء حسام 

قلت : ما أمن من على ار أس منه صارم ا لحد فى يد الابام 1۹ 

وعلى ذلك کان الادب لا يژد الحقائق كا هى عالصة » وما ديا 

مع تأثيرها فى تفوس الأدباءء » وبالمورة الى تكونها أمز جنم وطر ية 
تنام الشياء ء ولما كانت شخصبة المفثىء تتجلى فى الآثار الى ترج 
فيها الحقيقة بالعاعفة » فإن انتيجة الطبيعية لذلك أن بكرب الأب : عارة 
عن شخعة الأدب : 

و[ذ كان للاتةعال النفسى هذه القيمة فى ييز الأدب وخاوده ودلالته 
عل شخصية كانبه ء فقد نشت عن ذلك مسالة الأدب وصلته بالمياة » وه 
مسأل قامت على ماقاله.الاستاد مائو أرنولد Matthew Arnold‏ ى تەر 
الشحر من أنه نقد الخياة * ritim of Le‏ ¢ وهو ەرف گج وإن کان 


و 


غامضاً فإن الشعر هو نقد الشاعر الحياة » ونما راد بذاك أن الشاعر 
رى المحياة ووتخبلبا متأثرآفی ذلك اتير ما اة نی تفه من عو أطف ثم حارل 
هو با ينظم آن ثيز فى افوسنا عواطف مشاببة لا عنده أو يغسر لنا الياة 
عنده . لكن هذا الوصف ليس وتفا على الشعر وحده بل إتناول الدب 
کله فېو نقد المياة ى فمما وتفسيرها للقراء . ولا يتير لكاتب تفسير 
الحياة دون فما , ورتتجح من ذلك أن القدرة على إثارة العراطف هى الى 
جعلت الدب تفسيرآ الحياة » وهذه المياة لاتير طوع الحقائق وال حوال 
الحارجية وحدها » ونما قفضع أكثر الأحيان ذه الاتقعالات الننسة 
الى تنتح الإرادة » وتوجبها وتوثر فى السلوك » وتبذب الاخلاق وغدد 
ججرى الحياة . وإذا كان الأدب يعبر عن مشاعر الكاتب ثم يعث مثلها فى 
نفس القارىء » كان باأضرورة أمدق و وأعق سجل الحياة الإنسانة . 


د ٤‏ ت 

- ولكن رما يقال : إن هذا التهسير لمعنى الدب ضيق مد ود لايتناول 
جيم الآثار الد ية ٠‏ فإذاصح أن كل مايثير العواطف نسميه أدبا » لمن 
الصحيمآيضاً آن الدب يحب أن يكون ذا قدرةعلى بعت العو اطف وإلاخرج 
من هذا الباب ؟ نذ كر التارج فهو أدب لاشك فى ذلك عند بعض الاحثين 
وإن كان لا إبتجه إلى العو اف . وإنما قمده الأول تقرر الحقااق وتثقيف 
الأذمان. على أن هناك فوق ذلك كتبآً تاربخية لاتعرض لدرس أو نقد» بل 
تةف عند سرد الوادث وتسجيل الوقائع » عالية من حر أرة الشعور و ب٠ث‏ 
المياة » ومعنى ذلك أن هذا التفسير الذى ذ كر ناه لايشمل الدب ممعناه العام 
ادكنه مقصور على هذا المعنى الحاص الذى يبدو فى مأثرر ااشعر والنثر أىفى 
تو القصيدة الراعة وااوصف البديع والةصة المتازة | بعد من الفنون 


ار ف . وهو ما ەم ار ڊgı Plles Let(res J‏ 


سس 7 مس 


ا ودیہاً ڈیا الاجتراص مکں ن بقال :نه لیس س ااصروری ن 
کون اإمزة الى تخس النص صمته الأديةءهى فر مه ال ول» ومو صوعه 
ابی فی استطاع الأار اللغوي آں اٹ ت الانمعال کان أدبا با سوام کات 
العو اطب عأيته الأساسية آم كا ت انو ية أتت متز حه بالحقائق اتخلع E‏ 
روعة وتبعث فا حيأة وقوة ؛ وعلي هدا اة ا فی الكتا بات 
التار عة مى تکرن أا . فأدا وقفت عند, برد الوادت إلحامة دون فقبه 
أو تملیل واتصال ينما انت قصما ميعثرةآو مادة فة للتاريح يعوزھا اأۇرح 
ذو الخيال المريض والدهں الاق والاسلوب الراثع لصو غا تارا فيض 
بالمياة > وعد الماضی کا كان عبوداً نشرطة مطر دة 5 والإمار . وما 
إذا كانت صورة هدا الماضى الدى سار على قبمين من العقل المدبر 
والانفعال الحرك استطاعت أن تثير فى القراء عراطف شى وكات بلاشك 
من پاب الآآداں۳٠‏ وهكدا عب أن رفم تار بج فلبست مهمته وتنا على 
ترويدنا بالحقاأق الى ذهبت ى طبأت الابام المارة » بلبصيف إلا الشعوب 
اسالمة ودوافا النفسية ؛ فيحمم ن شيتين لابد مهما : النقر ر المادق 
الدقيق المنمف للد حدات واا عال الى وص جا رحالالثار ي 'إذ کان هذاهو 
البدف الأول للشاة التارعية ۽ ثم بت هذه المواطف الى أدت إلى هده 
ال حداث فکانت روحہا ویانما ما دامت المیاة فی سیرها الدالم تہتدى 
بالعقل ا لكر ٤‏ وتعتمد على الشعور الدافم > والتاریح لیس شيا غير هده 
الاه السالفة" و تة ة دللة الظمر ذا الأدب التار عى الذى بحمع ين الم 
والس ٬ويقوم‏ عل a‏ بقةوالعاطلعة .ذلك وهناكىن بقول بعلمية تارم ٩‏ . 

٣‏ عل ا هذا القاس کی اعتاره ي الشات الاحرى اذا 
کات عقلة ااه الط وال دة رسعت من دار الاد ودا 


6( أن !اشایب “لاوت ٤‏ ص A١‏ یمه ساد نة ۰ 
)( راحم ee tA‏ انار ي لس عیاں 4 


أذ من الماطفة وببلة لنشر الحقائق وقوعا ۽ كالتقد » والةانون » دخلت 
مدان الأدبوهوهذا الوع الذی ری إلى غر ض قان » ونا يظفر كا نة 
فی الدب لاذه الشعور وسلة لتحقيق غابته التعليمية ؛ وبذلاك دنا آمام 
حالات ثلاث : فإذا کان اابدى الأول لادب إثارة المواطف حصلنا على 
مأثور الشءر والنثر أو ما بدعى »1 !11ء8 ويسميه المماصرون الاأدب 
معنا الحاص » وإذا كانت الغاية إمداد العقل بالقضابا ال-كرية الحاصة 
حملا عل الل Science‏ » 

إما إذا كانت المواطف وسلة لاغاية حصنا على آثار آدبة تلف فى 
در جنا الفنية باختلاف مادخلا من الشعور وااوجدان وهو مایدخل الدب 
مناه العام کا بلى : على أن ههذا القدر من او جدان هو ما عفظ مئه الآثار . 
قوتپا وروعتا . وهنا يةول الاستاذ دیک نمی رمeدزە@ ٥٥‏ ( صعب 
عبل] لمييز بين هذين انو عين من الآآدب : أدب القوة وأدب العرفة حسا 
ذهب فی تقسیمه السابق الذ كر »› لان الفروق بينہما صعبة لنيز وعخاصةفى 
كتب التاريخ والسير والرحلات والمقالات الختلفة انى هى وسط بين الل 
والأدب . ولكن ما قية هذا التقسيم اذى لا نفع فى مثل هذا اقام ؟! 

۽ - إذاصح هذا التحليل الذى أوجوناه اتضح لا أن هناك فرقاً 
جوهر ا بين العام والادب تنقضم الاثار اللغو به - على آساسه - إلى قسمين : 
ملبی‌وأدی انق الاعبال الإنسا نة إلى قسمین فنعلل » وفن جیل 7 ... 
ام إن هناك منشات حح بین النو عن کا تاريخ والنقد . وقد س القول 
فى ذلك - ولكنا ق الفرق هناعل ملاحظة الأدب الgحالص‏ واللا لالص » 
ET‏ فرت تاثىء عن التباين بين الطبيعة الهلسية والادية › فالاولى تعنى 


(۱) راجم : Winchester‏ س °۱ امش ' 


(۲) راجم فی ذا اكناب الفمل الام : الأدب بن لملم والفن ٠‏ 


sS 


بالاستقصاء والتحليل وال ركيب وملاحظة الأشياء من حيث نشأناءو نوها 
و ا بغر هاء وعتاصرهاء ا قف امال ااباق من‌النبات والازهار شارا 
وظيفة كل جرء وصلته بغيره وأطوار حباته وو ذلك من‌الا عات المقلة 
والتجر ية الى تفهى إلى قوائين علبية مقررة ٠‏ والثانية تلاحظ الأشياء من 
حيث صاتها بعواعلف الإنسان وما قد بوقظ فى تفسه من شعرر ووجدان؛ 
فالازهار وجدت متناسهة حيلة » وهى موجودة للمتعة الإسان » والمياة 
تنتھی من حیث ایتا » إل مافہا من جمال طبيعى أو صتاعي, » والأوب 
يصور لنا هذا الال ويقدم لنا مسرات الحياة. 

وليس العلباء هي الذين أممونا المعنى ااصحيح للطبيعة وما صلا بباء 
بل الاادیاء ۳ الذن كشغوا لنا عن أسرارها » وعرضوا علا مغا تپا 
واستخر جوا مأفما من معان تميقة مثازة » هى رو-ها الى الناطق : 

لورد فی رر النسوں تتم تقایل بى على اقم 

ضاحی الوا کی ف ازباض ٤یز‏ دون احور بشوكة ولاح 

م الس بصفحتيه ثل مر الشقاه على خدود ماو 00 

وهکذا کن الفر ق بين طبيعة امام وعلبيعة الدب من حف تنارطماالاشیاء 
فالاول بھی عا بینم س شاه وتقابل» وما غخضع له من نظریات وحقائی» 
ولكن الثاى يتجه إل مايصلبا بطبيعتنا الو جدانية من معان وأسرار ٠‏ والتمير 
عنالأول تير دقيقاً هو المل؛ وعن الثانى هو الدب وسيأق التولالفمل 
ف هذه اة عل أن هذا النغاير بين الطبيعتين لايعنى الناماة المطلقة بين 
انون الكتاية أو الاتفصال التام ين العار م والأدب»فقد رأر أن هيال 


كتباأعلمية طاصفة دة ءا داسحلا من التو سل بالشعور» ا أنالدب‌الاص 


0( الشوقبات: ج ۲ س ع , 
۵ ف الفصل اماس س هدا اللاب 


4 س 
لا يستطيم المياة دون أن تخد من الحقاتق المقلة أساا قوعاً » وهكذا 
رتماونالعقلوالشعور على تقر مالائار الاد بة مماتتفاوت عناصرها الداخاة 
ف تكو بن كلفن كتاى.قصيدة أو رسالة أو مقالة أو قصة أو خملابة ليس 
من اللازم أن معر فة المالم الطلبيمى لقرانين اأخروب تنقص من جاله النظرى 
إلا إذا انعرف الاتتباه كله إلى هذه القرانين تارك هذا ا مشمدمع فتنته الحسية 
وإعاته اميق كا أهمن‌الحق عل الإئسان أن عمظ التوازن ما استطا ع بين 
موهبته الفسكرية والوجدانية فيغذى كلا منهما ا يلاما وحفظبا حية قوبة 
تساير الاخرى وتساعدها فى تقوم حباته رانسجام مواهبهءفلا قوی العقل 
وحده ويذهب بنشاط الشعور الضرورى للحياة العلية » ولا تسيطر العاطفة 
عل النفس فتدعبا مشوهة الأخلاق سطحية التفكير . 

o + 

هما بعد فليست العاطفة. على خطرها وأصالا فى هذا الفن الأدف» 
هى المنصر الهذ ألذى يالف منه المنثور والمنظوم» فاك الحقيقة الى تعدسند 
الماءلفة وعونما على القوة والبعاء » وهذا مأ ويغرق بين الادب والمو سيق › 
فاو سيق الالصة تتجه إلى إثارة أاعاطفة مباشرة دون وماطة الأفكار»› 
آما الدب فلا وستطيع نيعت الشءور القوبم منغير معوفة الافكارالقيمة 
النىتعدهيكله العظمى وعماده الرفيح. وهذا فى غير الموسيتى الادبية الى 
لابا إلى قطع من إلنثر أو الظم وتمثل الامتراج ييا وبين الدب . 
نوع آنحر مركب يوحى إل القلب والعقل » ومع الآذان و واا . 

وإذا كا نت ال وسيق ال الصة تعتمدعل الا لحان ف تغذية العو اطفب ر[بقاظا 
مباشرة فيظر نها تخت ص ذد اليزة»ن بين‌المنو ن ابيلة حى الر سم والتصو ر ©١‏ 
فايما بعر ضانعلينا المظاه ر الصماءالى ندرك جماطا بعقو اماو تتا ر بپامشاعر ناء 
wınchester zl ()‏ ص ۷ه جد بعس التعاصيل لمذ, امسأ . 


)١(‏ أريد بالتموير ل السور أى القائيل وعذا أولى عندى س لسميته الحت ترچة 
Sculpture kJ‏ و اموه النحت 


ا 


کلاهما دل على شىء لاتؤديه الموسيق )ا عيران عن فكرة عقلية ویرزان 
صورة حسية » والادب - من حيث إنه هن يل يجب آن مع إلى 
قضاباه المقلية عنايته ألامة بالمواطف وإن كانت وسيلتها فيه لست مباشرة 
كالموسيق الخالصة.وتأثير الدب فی العواطف پعتمد ۔- کالرسم والتصویر ‏ 
على عرض المناظر » والصفات » والاعال عرعنآ حسياً بجا ليرى القارى. 
فی نصوصه من‌الالوان وال بعاد وا معانی مابراء ذا هو نظر الى دسم أو تبصر 
فی تمثال وألفوة الى يتم بها هذا الغرض الى تدعى الخيال صن ماهم 
وهو كالعاطمة عنصر هام فى الدب . ولا سا ف الفنون الى تقوى فما 
الماطفة كقول البحترى فى رناء المتوكل ,صور قصمره بعد مصرعه  :‏ 
ول أس وحشالقصر إذ ريع سربه ‏ وإذ درت أطلازه وجائزة 
وإذ صي فيه بارعيل فيكت على جل أستاره وستا#” 

وقد أشرنا إلى هذا العنصر العقلى الذى يعد فى بعض الفنون الأديية 
کالتار يخ الغرض الأساسی[ذ يعنينا منه الدقة والإنصاف والصواب قابا نى 
اله وتائیره فاذا ما عرضنا نقد الشعر » وهو أسمى الصور الأدية ء قد رن 
الحقيقة المندرجة فى العاطفة وما يلابسمما كا وكيفاً إذ لا قوة الماطفة ولا 
خلود دون مايقومما من ألأف.كار السديدة ‏ جد ذلات فى دالية المعرى مثلا : 

غر مجر فی ملتی واعتقادی وح باك ولا رم شاد 

حیث ژد شعوره الساخط بارأه القوعة . 

واغرا لايستطيع‌الناقد أن فمو العبار ةأرالأسلى ب؛ و يسمي بض الماد 
الصورة مقا بلةللمادة الۉ لمةمن سائ العناصر فالا طفة والمبالوالفكرة 
جب أنتۇدى پو سيلة لفطة ملا مه وهى وس لةهامة لاتقل ماپا عن‌مادة 
الأدب أو معانيه لأن[بقاظ امو اط الأديةيستندق كار أحوال عل جمال 


. الفسل الماءس من هدا الات‎ )١( 
. ولاحط مايدور ١لآن على أقلام اكناب س عبارة الصورة والضمون‎ )( 


إا 


الأسلوب الذى تلبه المعانى والأفكار إذ آن هذه وإن كانت مترسطة - 
تظغر بالروعة وقوة النأثير مى تكن عباراتهاموسيقية جذاية » ومن المقررأن 
أساوب التعبير جال القر ية فى الدب وف سائرالفنون اليلة منرم وتصورر 
وموسيق ورقص وغناه ونقش . والنافد الماهر يقدر البراعة الفنية فى الأداء 
ولا راها مصادفة طارئة بل رة الطبع امورب والذوق امن . 

وخلاصة هذا البحث أن الدب بتحل إلى مذه العناصر الأربعة : 

١‏ - العاطفة «من#ه»مع وهى آم العناصروآقواما فىطبع الدب بطابعه 
الفنى » ولكن بجحب أن بلاحظ أن الأثار الادية تختلف فى درجة اشت )اطا 
على العاطفة » فقد #سكون غاية الأدب کا قد تسكون وسيلة لشر حقاتق . 

٢‏ س الخال صتاهسنهه«1 ويدونه بكون من العسير إبقاظ العواطاف 
فى أغلب الأحيان إذ هو لغتا التصورية ٠‏ 

٣‏ س الفكرة #اع« ه1٣‏ الى تعد أساساً فى كل الفنون عدا الموسيي 
ا لخالصة » والعنصرالر تسى فالفنونالإقناعية والتعليمة كالحاضرات والمقالات 
وكتب النقد والتاريخ انها العاية المقصودة » وقد تسمى المعتى أو الحقيقة . 

۽ - الصورة ه۴ وهى وإن ل تمك خاية فى نضسما » ولكنها وسيلة 
لأداء المعانى والتعبيرعن‌الحقائق ب ا'شاعر » فاستحقت عتابة خاصة » وستجد 
فى الفصل اكا نى بعض التفصيل التطبق ذه الأربعة »کا نتناوطا بالدراسة 
النقدبة أثناء هذا الكتاب و يعض النقاد مط للصورة الأهة الاولى . 

وليلاحظ أن أى هذه العناصر لاينةرد و حده بالثأثير الاد بى المر اد ونما 
یستعین بالیاق  )‏ أن در اسة کل مالا تعی آءتباره منقصلاعن سارها مادامت 
متملة متبادلة التأثر كأعضاء الجسم إذا اعتل عضو تداع له سار الأعضاء . 

وهنا قستطیع » بعد ماتعرفب با لادب » أن تعرفه ما تشاء من قو لك : إنه 
الكلام الذي يصورالعقل والشعور تمو رآ صادفاً ء ولعل التعر يف بالأدب خير 
مز تعر رف4 » وهذا ما حاو لاه . فما قد مناهنا من حت وتیل . 


النمت لان 


رید هنا أن درس عناص الأادب درا تطبيقياً لنتبین قیم ما وما بيا 
من صلات وتلازم › م تنخذ من هذا الدرس وسيلة لتحليل القصيدة آو 
المقالة ‏ أو الإ مام الإجالى بأ ىكتاب دى » وسنجعل موضو ع هذا الدرس 
قول المتنى من قصيدة بر بها والدة سيف الدولة الجدانى : 
'رمای الدھر بالارازے ی فژادی فی غشاء من نبال 
فصرت إذا أصابتى سام تكرت التصال عل النصال 
وھان › فا آہالی بالرزایا لانی ما انتقعت بان آہالی 
قاول ما نةف عنده عاطفة السخط والتبرم بهذا الدهر الذى أل عل 
المأاعر بالأرزاء » فم ترك فى نه را لنازلة جديدة حى ترا کت 
المصائب وصارت أ كداماً ثقيلة » اهت به إلى بأس من الشقاء » واستبانة 
بالأحداث ما دامت المبالاة غير مجدية خير ولا دافعة شقاء . 
وهذه العاطفة نشات فى نفس المتدى لأن أسباب المحياة قصرت به عن 
يل مآربه ونحقيق أعلاعه الى عرضته لالام شنى > وجعلت حاته روابة 
الجبود الضائعة فى سبيل الآمال الخاسرة . 
ولعل التنى أراد أن شر فى فر قرائه من هذه العاطفة الساخطة › 
أوعاطلفة الإشفاق عليه والرثاء له اذا فعل ؟ حاول نيشر ح لاما حل يتسه 
من الكوارت بمذه الغ المادية انى نمرفرا ف المعاجم واا كب العلبية فو جدها 
عأجزة عن تصو رما تفه من غظ وآلام »> ازم غابة ما کان يمول : وک 


ت 


المصائب على حى يست من الراحة > . وهذه المبارة على قیمتا لاتوازى 
ماتاله هوف أبياته » وذلك أن اللمة القاموسية المعر وفة [عاوضعتفالاصل 
للتعبير عن الحقائتق وا)سائل العقلية فإذا ماأراد الأديب اتخاذها لأداء 
الاضالات انفسية شر انها دون ماف نفسه من قوة الماطفة وحرارة 
الشعور » لذلك بعاول اصطتاع لنة أخرى تسمو إلى مستوى يفسه الثارة 
وقستطبع تصويرماف ممن آ ثارالقوة الوجدانية » فيلجاً إلى الصورالی جم 
المعانى وتنقلما إل درجة أرقاترداد قرة وجالاءيلجاإلالتشيبه أوالاستعارة 
آو الكناية أو البالفة أو التخييل » وهكذا فمل أب اليب هذا ليستطيع 
تصو ر آلامه وأسباب تيرمه » قالدهرف رآيه ليس ورا وأعراماً بل كاتا 
حا ذا إرادة صارمة بکید له فینزل به الأرزاء » وهذه الإأرزاء نبال كرت 
هكان مها لفؤاده غشاء » ويستمر قبصور النوازل سباماً حل فلا تمد فه 
مو ضعا عالياً تک ر عل ماسبةماإله. و أخیرآهان عليه الدم ر آو للا حه فياس. 
ولا ببالى الرزايا لكشرتها وإلفبا ديه ء على آنا لبالاةل تفن شياً . مذ اللغة 
المخترعة أو الوسيلة أإببانة الى تأخحذ عتاصرها من الطبيعة والاشاء وتؤ لتا 
برق الثشييه والجاز والكتابة مثلا » هذه اللغة هى الميال ؛ فبوالعنصرالذى 
تلجاً إليه اماطفة لشمبر عن تفسما حون تمجزالمبارات الا خر ىد ون تحقيق هذه 
الغاية الد ية . فإذا رأ التاس‌ هذه ال بيات تبينوامقدارما آدته لكات حى 
عاد ت لد مألوفة وصارت حيا ته قصة ار زايا .ور ماعادقواء أوسادف بعضمم 
يما لون سه «شارك المتنىشعوره : واآخذ السخط تر عته‌السائدة »أو أشرب ` 
روحه الحدبعل أب الطيب والإشفاق لاله » وبذا تسق ماقلناء فى أفمل 
السابق ٠ن‏ أن غاية الأدب الحاص إلارة المواطف فى نفو س القراء 
أو السأمعين 
فإذا وقفنا عندمذا الط للعرف سببه وباعئه فى افس اشا ع ركنابا جثين 
عن دواع الما طفة ونصيب هذ الدو امىس الم واب والحقيقة» أو بعبار ةأ حرى 
( ۳ س البعد الأدبى ) 


كنا تقبين هدا المذصر المقلى ثالت العناصر الى ر جعإليا كلام المتنى ء فإذا 
بالىبپأن الدھر ضاعف م صا تیه حتی فاضت با حیاتهء وترا کت حیلامو ضع 
یدید ولحت جى يئس من النجاة فصار الشقاء قانون حياته » وسنته 
امطرمة ٠‏ ألبسني ذلك مايعدالسخط والتشاؤم؟ هذاهوالفكرة أو الحقيقية. 
ا جاوز النقد الاد نص ال بيات وذهب إلى سيرة الى فاحما 
ا وقد یرجح علىالشاعءر بالملامة . وبنقض ماادعى وقرر . ولكننا لسنا 
بصددإلقول فى حو ذلك الآن لتر ك إلى موضمه من هذه القصتول . 
وأخیراً نقف عند آلإ او ب أوهذه اميا رات الى أدت هذه ا معانو لتا 
هذا لجل الال ء فنقرر أن هدا الأساوب.من آلب الأ سايب لبك هذه 
الشغكاة.»وذلك أن هذه.العاطفة » فوق قوتما » أو اقوتما » وهن مومبيقق. 
نقسة » ذات حرکات وتر جیعات کثیرآ ماتبدو آ ٹاردا فی: جسم الان 
وسطاً وقحفاً واضطراباً ف تيارات الدم وحركات الاعضاء فكان لابد هذه , 
اللة الح توما أن عكون شلا ذات أنغام ختلفة ومقاييس متباينة » فكأ نت , 
الكلام المنظو ممن عر الاير .» وكان الوزن هو .التعبير الطبيمى عن هذه 
المإطلفة السا خطة “١‏ وكثيرآ. مايمجز امش عن هدا اتير العتيف السريع 
لان طبعته الأولى عقلية هادثة بطيثة © . 
بظبر انا من هذا التحليل العميى أن الباطفة أم المناصر وآقواها 
تأثيرآً فى سائرها إذ خلقت لليال وضاعفت صوره ثم أحيت الحقائق 
وزادت روعتما ووضوحم| » واستو جبت هذه اللغة الموسيقية اليلة ٠‏ م 
هذا التلازم بين هذه العناصر فلس پستختیآ حدها عن‌الباق سواء فى وجوده 
ودخوله فن الأدب وى قيمته ومكا نته الى كسا معونة سواه . 
ونذكرهنا مثالا آحر نآ - رالة عبد الجيدالكا تب إلىأهله وهومنمزم 
)١(‏ أجد الشايب : الأسلوب » س 4١‏ و ١ه‏ طبعة سادسة 
(۲) س المرجم + س ۷۴ 


ف 
عع مروانبن عمد آخراللفاء الأموبين : , آم بمدفإان اله تعالى جعل الدتا 
محفو فة بالكره والسرور » فن۔اعده الحظ فیہا سکنل » ومن عضته بنابها 
ذمما ساخطاً علمما » وقد كانت أذافتنا أناو يقاستحلیناها » م جمحت نافرة » 
ورعتنا مولة فلح عذيما وخشن لينا فأبعدتنا عن الأأوطان » وفزفتنا عن 
الإخوان الدار نازحة . والطير بارحة » وقد كتبتة واليام تزيدنا منك 
. بعدآ وإليك وجدآ ء فإن تتمالبلية إلیأقصی مدنا یکن آخرالمد بكو بتاء وإن 
بلقنا ظفر جارح من أظفار أعدائنا ارج مالک بذل الإساروالذل‌شرجار › 
أسأل لته الذی بعز من يشاء ويذل من يشاء أن بب لى ولك ألمةجاممة فى 
دار آمنة#معسلامة الا بدان وال ديار فإنه رب‌المامين وآرحم الراحينء<٠.‏ 

١ا‏ لماطفة الشاثمة فى من الر ميالة هى اسر ةالناشثة عن المز الما ئت و النحس 
اللاحق من ج راء ماتغير تالا حرال وتفرقالاهل والحلان › وما قديلقون 
من ذل الإسار » وهىعاطفة لاشك صادفة جعلت الر سال تبعت فى النفر س 
الأسى والحزن 1ا ال الخليفة وكاتبه الأمين . 

وقداستلزمت الماطفة ء ا فلتأ هذا الخال المصور لييرزها واتحة قو بة 
«الدنيا ءزج من لبر والشر » تشه اناقة تتكون أليفة مرائية م تنقاب 
جامحة نافرة ويستمر فإدا الذل جار شربر » و[ذا به تمی السلامة واجاع 
الشملى ولکن هرات !۱ 

وأا الحقاثتى والافكارفقد امتازت‌هنابالتصدق الخالصوحسن التنسيق 
المنطقء وإن لم تكن ميتكرةجديدة » فقدألبالوقائح وأيدها بالتجارب‌المقررة 
مآتبعا بشرمايفرضه الخاتف» وخیرمایتمناءا شر دااطر بد ءواستطاع ذه 
الحقاتق أن.ميج فى النفوس شمورآصادقاً عيقاً . ولمل هذه المناصرا لمعتو رة 
لا تؤدی با حسن‌من‌هده المبارات الواتة اخحيلة . نعم إن هذا الاسلوبحال 
من وزنالشعر ول كنه ل مخل من الو سيقىالمفظة الى هى صدى لا فى النفس 


(۱) رسال اللماء » س ۱۷١‏ 


— ۳۹ 


< 


منآسیوآحز ان» تبان حسن‌التقس . والسجعءوالمقابلة وحسن اتتام 
%8 

هذا العو ذ‌النىأجلناه یلیل اشر والڈار مکن‌الا نتاع به حین‌ اول 
تحلل قمدة أو مال أو قمة أ وكتاب » وسفتخذ رثاء البحترى للمتوكل ° 
ثلا اله ليقاس عله غيره من القصيد . 

ماك سائ تعب الالام با أرلا » نها تتصلبالقصيدة اتصالامباشرآ 
وتشر ح کثیرآ من معاتیا › وتلق ضوءاً عل جوانب أشار ليبا البحترى 
دون أن فصلا وهذه المسائل تصور بيثة القصيدة آو عناصرها الخارجية : 


أو ما : ولاية العهد فالدولة العباسية وما كان ۵ا من صلة صر ع الحليغة 
المت و كلعل الله عاشر الحنغاء العباسبين» فإن‌هذا الخليفة قد ۶ پد من بعده لاولاده 
التلاثة المنتصر » والمعتزء وانؤيد ؛ وقصم يدجم ابلاد الإسلامة وحدث أن 
عرفا فة غن المنتصر إيعاز وز ره عبداته بن‌خاقان و ندعه‌الفتح ن‌خاقان. 
وحاولانفتك به أو إةصاءه عن شؤون الك . فاتفق المنتصر معز عباء الاتراك 
وفوا بالليفة تفسه » جد ذاك فی الا یات ۲۹-۱۴۳ ولا سي قول : 
وهل أرحى أن يطلب الم وار د الدهر ء والمو تور بالدم وار ؟ 
أ كان ول المد أضر عدرة فن عجب أن وى المد غادراه 
ثانيبا : العنصر الزکى وما کان له من سلطان على الخلافة والخلفاء » وكان 
اعتمم ثامن هو لاء الملفاء فد استكر من غنبان الأتر اك واتحذ مم جيشاً 
ستعین به عل ا حش العر بی » فر اد نفو ذم عل عېدالمت وکل حی بر م م وبةو ادم 
الكبار وساو ل التخ لص مم ۾ فالوا إلى انتم وکانوا مده فقتل آبه . 


(۱) راجم فی الکلام على الورن الرى كتاب الألوب لأجد الشایب س ٤۸4‏ س 4٤4‏ 
طمة مأادسة ء 

(۲) يوان اللحترى : < ١‏ ء س ١ ۲٠١‏ طبعة هندية . 

)٣«‏ و(٤)‏ راجمعامرات اربخ الأممالإسلامية اؤلمهد الحضرى »> سيرةالمتصم وا تول 


n 


ثالتبا : ما كان سمكا 5ة الحلامة الإسلامية » وقصرالخلافة » م هذه الملة 
الوثیقة الى كانت بین المتوکل ووزیره و ندیه الفت بن عاتاں الذی قتل معه» 
م البحتری اذى شمدهدا المصر ع ولكنه جا منه » وذاك کله وأضح صرح 
فى يات القصيدة لا عتاج إلى تبيه . 

بعد ذلك تنتةل إلى من الةصيدة للإلام بعناصرها الداخلة من عاطفة 
وبال وفكرة وعبارة 

۽ - الماطمه العامة هى الحزن الذى سيطر عل نفس الشاعر فثه 
فىمرثيته » والكن‌هذا الحزن العام اذ ألواناً ختلفة » أوسما حسرةعل قصر 
خرب بعد عم رانء وسكن اجلو | عنه» وخلامة جليلة | نكت حر ماما » وخليقة 
لم تنفعه جنو ده وغاب‌عنه عو انه » وز جلساؤه و ندماؤه »وب لغدر الإبن 
بيه واستما تة الأجنى عل القريب . و خط على هؤلاء العادين . ورغبة ألاينمم 
أحدم بتراثالخليفة وأن آمور اللامة تؤول إلى عاقل من بنيه , فالعاطفة هنا 
أشيه بالتغمة الى تسمعبا من الأدوات الو سيقة معاً مهما تختلف الا لحان بين 
الأدوات منفردة . 

س وقد أمتاز البحترى فى هذه القصيدة سن ا لال وخا صة فى مطلعا » 
[ذعرض المشاهد الألمة الى أعقبت مصرع الليفة واتخذ منها وسيلة لتصو بر 
الفاجعة و بث المحسرة وال سى فوفق إلى ح د كبير سالكا نى ذلك الذ مب ‌التحليل 
معتهدآ على فنون بيانية قو بة من تشه واستعارة ومقابلة حتى قال : 


و أس وحش القصر إذريمسر"به وإذ ذعرت أطلاؤء وجاذره 
واد صیح فيه بارحیل فشكت على عجل اسار وستاره 

م عنى بعر ض الصورة الى تلام هذه الحادثة ء فالري جدة فى تعفية الةصر 
وقد ذعر سا كنه» وهتكت استاره وذهبت طلاقة الخلافة ورشاشتا » وهذه 
السیوف تتقاضی اميت حشاشته وال موت جر آظافر إلى آخر ما صنممن‌خیال. 


— ۸ 


وأما الأفكار انى سند ما العاصفة فتلخص فى ءدوان الإبن على 
به » واثتاره به مم ال جنى وذهاب روعة الغلافة وبمجة القصر وعدم غناء 
الجبرش والحجاب وأن الخلانة جب أن تستقر فر جل حم من فسل 
الخلفة المقتول . 


£ — م هذا الأساوب‌المو سيت القام على الورن والةافة واختار الكلات 
القغر ةرالماراتا رة :: »والصياغة الميلة دكان من ذلك كله هذ الصو راللفظة 
الى عادت كفاء ما تدل عليه من فكرة وعاطفة وخيال . 


هذه هى العناصر الى تنحل ليبا القصيدة » وللنقد الادنى ملاحظات عل 
کل منہاليس هنا موضع [برادها فلنت ركا إلى مكانما من الفصول الاقية . 


كذلك إذا کان الذى أمامنا كثاب » فاننا نلك فى ليله ملكا يشبه 
هڌا مغ ملاحظه TS‏ . فلو کان کتاب « فى الدب 
الجاهل » للاستاذ الدګتور طه حسين » ريت أن آم ما فيه الآراء 
والنظر ياتالى بسطا الل من بيان مناهجالدراسةالأدبية و نظرية انتحال 
اشر ال جاه وهقايس مقده »> وتأخر النش فى اللباة عن الشعر والاتماء 
إلى أن التارج اليقيى للدي المرب يدأ بالقرآن السكرم . ويلى ذلك هذا 
الآساوب الواضح القوی الل الذی عرض به آراءه عرضاً رائماً لا ارى 
فيه › ۴ شعور الاسة لمذهه النى ظرت نمظر التحدى للسحافظين والازدراء 
بتحريضهم والاعتزاز بالنفس » وأخيرآ | عل اللكتاب من صور خيالة 
تلام هذه العاطفة . 

وأما قيعة هذه الآراء منالاحية الملبية الم وضو عية فالىكلام فيب يطول » 
ولس هنا جال ذلك فليعللما الباحف فى ءظانما أوليجد فى دراسه هذه امسائ 
لله ن تقو عما وألاتم|ء فم) إلى رأى مقيول , 


اقسام الأدب 
)1( 

غرف الجاعليون الشعر ولاحظوا ماعغتص به من تأر ةر ی»#د ته 
اسلو په المو يق وانضالة ادق » فاعتبر ره قت حاصاً من اكلام أوالادي. 
ثم عرفوامع ذلك أو بعده الخطابة ولاحظوا اعتادها على هينة الخطيب 
الجسمية فوق حجتيا الدأمغة » وعاطفتبا الممادقة » وعبار تما القوبة › فعدوغا 
قا خاصاً آخر من الدب له موأقفه ورجاله » وبين هذین وجد نوغ آنخر 
من التكلام لا لازم موسيتقق الشعر ولا نظام الخطابة > يعتمد على العقلى 
الخالس أو يشرك ممه الوجدان بتناول شثون المياة الاجتاعية ويمع 
القصص والامثال والح » فشر وا بأڼه نوع ثالت غير هذن القسمين » 
وهكذا وجد فى المضر ال جاملى هذه الأقسام اثلائة : الشحر » والخطابة › 
والحديت»وطبعاً ل يكنا جاهايون يف قون بينبا بهن الحد ودا منطلقية ولاالفروق 
الاعطلاحية الحدرئة » ومع هذا كان اتقسيم فیا ظہر ء قابا عل ملاحظات 
لست آقل فى دقنما عن ذه التعاريف وریا كانت أساساً ها وخير ما فيا + 
حتىرأينا بعض المعاصرين لايكتنى بتقس الكلام إلى شعر وتار .و[عا بقسمه 
إىشعر وخطابة وكتابة“ ملاحظاً طيمة هذه الفطونوأسالييما ومايلابسما 
من نظام » والكتابة هى الحديت عند ال جاهليين أو ما يقرب هنه . 

٣‏ س فلا جادالق آن انکر ہے وکان تاز آبفو اصله ال جديدة » وأساو به القوی» 
وبلاغته الخأرقة وتأئيره الرانع ء دهش له الغرب » واضطر بوا مامه : كيف 
بصفونه» وماذا بعولون فيه وقد عالف الالو ف طم من الفنون القو لية :فقالو| هرة 


)١(‏ ال دکتور طه حسیں : من حديت ااشعر والش » ص ٠٠١‏ س اة 


ا 


إله شعر » وأخرى حر » وثالئة أساطير الأولين » إلى غير ذلك عا حكاه 
القرآن نضسه . وذلك أم وجدوافه فنا جديدآً لاهو شعر لعدم التزامه 
الوزن والقاية » ولايلتزم طربقة الكبان ولاأساليب المتكامينفكون خحطابة 
وهو بعد ذلك فوق مستوى قصصبم وأاديمم » وأخير عرفوا له الإبجاز 
فسكتوا بائسين ولم يقلدوه فق فنا فذآ متاز؟ » وإن كان الشعور العام ةه فا 
أو كلام من باب ا)نثور . على أن ميزة القرآن فى فواصله » وإبتداءاته » , 
وتقسيمه الموسيق › وتنوع فنونه ‏ ووحدته العامة المنتبية بالتوحيد - 
مات بعض الباحثين أن يمتبرو! القرآن الك رم قسما وحده من الكلام غر 
النظم والن ء جا فيه الكتابة والطابة”'“ ومعنى ذلك أن يكون المرب إبان 
ظمور الإسلام قد عرفوا الشعر والخطابة والحديث والقرآن الكرى » 
وکل منپا له خواصه وطبیمته الى بدرکونما بعقو طم وآذواقېم ون ) بدونوا 
ذلك ف نظام على ولاحدود منطقية . 

۳ م ظمرتالمكتابة. وكانالتدوبن والتاليف اقيد مر ات القراح والعقول 
وتنوع ذلك فكانتمنه الرسائل » والمقامات › والفصول » والكتب 
ألملبية ‘ 'والمترجات الفارسية واليونانة واطئدية ولکنپاکانت جیما من پاب 
واحد هو الكلام المنثور والفن النى صار منذ القرن الثافى باب هاماً جد 
من الأدب وجلا حافلا ما أخر جت الضارة الإسلامية من علوم » وفنون» 
وآداب وفلسفات . 

ازدهر النش وکات راع اارئيسية للكلام امرف . وليس من 

فى نيم لاحظوا الفوارق بيزأ هذه الفغون الثثربة ووضموا ها القوانين 
e‏ . كلام بقناول الفلسفة واللكيمياء والرباضة 
والطبيعة له كتبهورجاله وموضوعاته و طبيمته العقلية ا مااصة وعباراته العلبة 
الدقيقة وكلام آخر يمنى بتصورر المقل والشعور ويقصد إلى التأثير والإمادة 


(4( طه حسیں : م حدیث الثر وال . ۰ س 


e 
خكرن منه الرساإل والمقامات . والقصص » وكتب النقد » وله رجاله‎ 
و ضيعته الفنية وعباراته الأديية اليلة »كا لاحظرا الفرق بين الفنون النثرية‎ 
. والأدبة من مقامة » وقصة › ورسالة » وتأليف‎ 

وکان هذا التقسم طبیعیاً ومعقولا لولا أنبم عادوا فوقفوا عند الوزن 
والقافة ‏ مجاراة العروضيين - واتخذو! مما أماسا لتقسع الكلام إلى 
نط ونثر . ودخلت الهكتابة > والحطابة » والمقامة » والمناظرة . فى هذا 
اقم الثالى طوعاً لذ الظاهرة اللفظة2“ على أنه لو دققوا فى الظواهر 
الفظبة لكل فن من فنون النثر . واستخدموها فى القيز بيبا لبقت م 
قسمتہم ونجوا من حم المروضیین . ومہما یکن من شىء فقد بق هذا النظام 
إلى المصر المالى . وانقم الأدب إلى منثور ومنظوم . 

(ټ) 

فلما كا نت النهضة الحديئة فى مصر والشرق العر فى » ونشطت دراة 
لتقد الاد » وظبر اياحئون على مذاهب الفريين فى دهم الدب و 
حاولوا آن يذهو ا في تقسم الأدب مذهاً أو مذاهب حدثة ولکنبا 
الاتغرج فى حقيقتبا عا رأى الأقدمون من أقسام » لاخظ المعاصرون فى 
شيمم عناصر الدب الى تناولناها فى الفصلين السابقين  »‏ لاحظوا 
الفروق اللغظية الى تلم فت من الفنون وأخيرآ ا مو ضوعات الى يتناو لما كل 
قم من الاقسام ٠ ٠‏ 

١‏ - لاحظوا أن هناك كلاما متمد فى تكو ينه علا ميال الحيل ويقصد 
إلى إثارة المواطف . وإمتاع النفوس كالقصيدة الجيدة والرسالة البديعة ء 
والوصف الرائع › والغطابة اؤ ثرة » فسموه لادب إعناه ا لاص إذ كان 
فیا جمیلا کالر سے والتصو بر وا لمو سیت و رقا بل B116 1٤٤٥‏ عندالخر بیان . 

(۱) راحم تقد الشعر » ود اثر انوت لقدامة » ومقدمة الممدة لأبن وشيق › 


وعقدمة أبن خلدون : فصل فى اغسام الكلام للل فى : النظم واللع . والألوب لأحد 


الشاب طرمة سادسة . 
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وهناك کلام آخر يغلب عليه امقر العقلى وال حقاتق الملبة وبر إلى ثقيف» 
الإلسان وتروده بالمسائل والاراء أيآكان موضوع) ء كالثارج والجغرانا 
والقانون والفلسفة والماوم الرياضية والطبيعية » فسموه مع سابقه أدبا با معنى 
العام رهذا مايدل عليه الغر بيرنأحياتا بكأمة مهنا . والأصلأن هذه 
هذه الكامة الأخيرة ها عند الفرنجة معليان : المعنى الحاص السأبق » وهذأ 
انى العام أيتا » اإذا كنا ضع أ ثار ااشعراء » والكتاب › والحطباء 
والقماص ف القسم الأول فإننا مضعم ونصع معهم العلباء والفلاسفة فى 
اقم اثاى . ومذا المعی آنشىء الم الآدبى قبلا بالتعل آلثانوى المصرى 
وبمدرسة المعلبين الهليا. مم أنشئت كلية الآداب فال جامعة المصرية حديثاً. وقد 
جاء فى تقر بر العميد - الاستاذ الدكتورطه حسين - المر فوع إلى لجنة سياسية 
العامة مانصه : د كلية الآداب کا يسسبا الفر نسيون أو كلية الملسفة ) 
يسمما الالان أو ية لفون ا يها الإجلي قم من أقسام الجامعة يمى 
بدراسة أنواع من المل مقشاببة فما يبنا تكون بموعة بمكن أن تكون 
ذات وحدة حقيقية » فى تبحث فى حقبقة الأمر عن انا خي المنوبثالشلية 
لياه الإنسان : تبحت عن العقل وقوائينه فى المعرفة والتفكير والاستنباط 
فتكون فلسفة . وتيحث عن ءظاهر الحسن والعاطفه فاللخة فتكون أدبا ء 
وتبحث عن الصلة بين قدم الحياة وجديدها فتكون تارا » وتبحث عن 
الملاقات المكا نية بين ال ماعات فتكون‌الجغر افيا » وهى علٍهذا النحو تتناول 
وجوهاً من حياة الاانسان مثشاية فى مناهج الإحمثف وطرق التعبير والاداء 
متكون هذه العلوم والفنون الكئيرة الى اتمقت نظم العام عل أن مما 
ف هذا الم من الجامعة الذى رسمى كلية الآدأب › . 
ولكن الاستاذ أحمد ضيف" رأى ءنذ حين أن كلدة « أدب اختلفت 


() قد هة دراسة بلاعة العرب سن ١‏ م بلاعة المرب فى الأتدلي خث يضم كلة 
بلاغة مان كلة أوب . E‏ 


علا الاعات فى اللغة أعر ببة فز أدتها إماماً » وصارت لاتصام للدلالة بدقة 
على « الخلام التى يدعو إلى الإ جاب من-حيثالافتنان فالصناغة » وجرى 
عل أن يسى ذلك بلاعة فى عنده « الكلام الى الممتع » أو هى مأإسميد 
العاصرون الأدب متاه حاص . ون وإ كنا نعرف أنه لامشاحة ف 
الإصلاح لاثرى ضرورة هذا التغيير فلة ق كلة البلاغة جا اهت إليه ف 
وضهها لتدلعل هذا الال ددا لمعروف ولتبق كله الدب ذالة عل التصوص. 
انى تصور العقل والشعور م یکون الدب عاماً وعاماً آو کا ماه دیکو فی 
أدب القوة وأدب المعرفة كا أسلفنا » على أن البلاغة إذاكانت فناً أى كلام 
بليغا مطابقا لمقتضى الال“ فلا زلنا نلحظ فرقا بيها وبين‌الادب » فاابلاغة 
لابد أن راعى الخاط.ين ومايلايسمم من أحوال لتكون فى مستوى 
کمابام > ولكن الأصل فى الأدب صدق التعبير عن نفس الأديب › 
والإجادة فى تصو ر شخصيته . على أن نص البليغ قد يعد أدبا كذلك . 


۲ - م نظروا إلى موضوع الاب فقسموه على أساسه قسمين [لشاق. 
ووصن“ وعم فنا آیضا لاینسون هذه العناصر الت ع ذکرھا والنی ری 
سلطانہا تافذا فی هذا تقس » اذا کن الكلام شرا عن ااطعة ا 
مباشرآ كان هو الأدب الإشائى وذلك عندما ,مور العواطف الااسانة 
من فرح وحزن وحب وبغض وحاسة لجاب وازدراء فتثیر اها فى 
تفوس القراء واأسامعين أو عندما يصف مشاهد الطبيهة وآ ثارها من رعد 
ورق وأمطار وجبال وري ووهاد وأزمار وأشجار وزلازل ورا کین 
وار وأ ار ايفسرها وبظہر ماقا منأباب الجال وأسراو المعاى » وهذا 
الو ع كا ترى ذأ («ناتهزطء؟ ) لاله معرض لشخصية الانسان حيث 


(۱) راجع فى ذاك كناب الأسعاذ أجد الثايب . الأسلوب » س ١١و١٠‏ طبمة عادة 
(۲) طه حسيں فى الأب الماملى ص ٠١‏ الطبعة الثالثة . 
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تراها أو تریالحیاۃ کا تفسرها وتلو نا . واستطیم‌آن نقولهنا: إن مو ضوع 
الآدب الإنشاى هو الطيعة والانسان بتخذها الشاعر والناثر موضوعا 
التخسيل والتفسير . 

وأما حينا ينتظر الكاتب هؤلاء الادباء المنشثين ليفرغوا من كلامم »> 
م بنظر فیه ری رأیه شارحا ناقدآمۇ رخا فرذا هوالادب الوصی» ومعی‌هذا 
آن الأدب‌الوصفىلايتناول الطيعة والانسان مباشرة » وإنا راما فما كتب 
الكثاب ويتذ من هذه القصائد والخطب والرسائل والقمص موضوعاً 
الرائه الحسنة أو السيئة » ولتعليل مارى وتحكم » وهذا النوع الثانى يكاد 
کون Objective le gi ge‏ لاه مقرد l‏ ال الآخرون وإن تخل من 
حکم الذوق وآ ثار الشخصية ومن عارلة التأثير فالقراء أو الشاء مين لعلبم 
,رون مایرى الماقد أو المؤرخ . 

٣‏ - میعودون فیقسمون الدب الإنشای إلى شعر ونثر. وال و صنل نقد 
آدٰوتاریخ أدب معتمد نهدا الت : أا على هذه العناصر الاد بيةومقدار 
ماعو به منبا كل قمم. فالشعر تازمن‌النش بميزات شىمنما لغتها م وسيقيةالممتازة 
بالوزن والقافيةءواعتاده عل العا طفة أ كثرمن‌النش» و لذلك كانت مظاهر الخال 
فيه كثيرة » وإذا كان الشعر بر ىف الاصلوالا كثرلالتأثبر وإثارة الوجدان 
فإن‌النثر فالا كثروالاصل بر ىف إل الإفادةوتغذ بةالعقل 2٣و‏ هذا لکل منہما 
خو اصه الغالبة ونل يكن يونم مامنافاةمطلقة » و إن تقد م الشعر عل النث ف الو جو د. 
كذاك الأدب‌الر صنی بق آحياناً عندالشعر والنثر الإنشائیین فیتبین مافہمامن 
مظاهر القوة وابغال أوالضعف والميب ويعلل إمايرى معتمدآً عل ذوقه لصنق 
ودراسته العميقة الواسعة . فيكو نمنذاكالنقد الاد الذىتعد نشأته فيح 

"اليثات ظاهر ةطبيعية مادام هناك أدب ياشا وأناس بقرءونه أو يستمعونإله 
فيوثر فى نفو سهم آثارآختلفة هى آساس ال حكا مالنةدية فإذاما حرص عل هذا 
النقد وأخذ ريف ايه شر حال سباب الى كسب الدب صفاته ا ا صة ىكل 


. طبعة سادسة‎ ٠١ جد الشايب ' الأسلوت » س‎ )٩( 
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عدصر» وبل با)ؤثراتالملسة والةسةوااطعية النىأثرت فى نمو صه خد ت ها تير 
واستحالة فى الييثات الختلمة ٠‏ م عى محياة وآثار النابمين س الادباء فى هذه 
العصور » كان من ذاك تاريخ الأدب . وهو على حداثته بعد من م الاعات 
نی تعی بها الم الرافية إد كان قصة الحباة فى أروع صورهاوأعقحالاتها. 

۽ - وآحيرآً رى الشعر قصصاً وعناء ويلا » والغناء مدح ومجاء » 
ووصف ورثاء ونسيب وحاسة إلى غير ذلك » والقثيل فكاهى وحزين . ۴ 
رى النشر خحطابة ومقالة وقصة ومقامة ورسالة ومناظرة وحاضرة إلى غير 
ذلك عانعده فى كتب اللاغة٠والنقد‏ الأدى»وفىانموص الاد بةالمنتشرة. 


وواضح آنالغاية من كثرة القسام تسبيل اله رس وتبسير !تمل للناشئين 
م بالإشارة إلى مالكل قم من خواص فیأافاظه ومما یه ومو عو عاله وغایته. 
وأنت إذا أنعمت النظر فى كل ذلك أرجعته إلى مقدار ما يظمر به كل قم 
من العناصر الاد بية ااسالفة الذ كرء وهدا المقدار تحدده الغاية من كل فن منماً. 
وسيمر بك فى الفصول الآنية إيضذاح كثير عا أجلناه هنا فلئتظر . 


. ٩1 فس امرحم ۷۴ س‎ )١( 


الفمٽل الاح 
علوم الإآدب 


- أول مايحب أن نلتفت[ليه هناهذا الفرق بين‌الأدب وعو م الأدب» 
لدب کارأينا قبلا هو الكلام الذى يعبر عن‌المقل والعاطفة وهو ذا المعى 
فن جمیل يشبه الو سيق والر م والتصورر كا ر بكف‌الفصل التالى . وأماعلوم 
الأدب فإنالمقصو د ماهد القواعد والمعارى الى يستعر با الطا لب افم الدب 
وتذوقه والقدرة على إنشائه» كاللخة والنحو والبلاغة ووه وهی علوم ذات 
قوافين نظر ية تدخل فى فصول منسقة » وتوضع فيبا الكتب الختلفة.و بذاك 
تمرف كيف كان القدماء لاحر صون علالدقة حي بطاقون‌افظ الآدابعل 
شىء من هذه العلوم النظر ية کا فعل السكا كى فى مقدمة كتابه مفتاح العاو م 
حیث قول : , وقد میت کتای هذا من آواع الدب دون نوع اللعة 
مارآيته لابد منه وهی عدة أنواع متآخذة . . . وجعلت هذا الكتاب ثلاث 
أقسام : القسم الول ى ءل الصرى والقسم الثالى فى عل النحو » والقسم 
الثالك ف على امعان والبيان »7 فأطلق كالة الأدب على هذه العاوم وإن 
ماها أحياناً عل الأدب » وکا فعل این خلدون ف مقدمته فی فصل عزالادب 
وقد أشرنا إلى ذلك من قل . 

۲ - کذلك کا نوانخلطون بین الا دا وعلاء الا دب من النحو :نو الغو یں» 
والبلاعبین والسابین ۽ ذا ابن الابارین کتابه : « نز ةاد لباء ی طبقات 
الآدباء » يقر جمالنحوبینوالادباء ما ویقول‌عن‌الکلى: , وأماشام ین عد 


ذكر ناه فى جلة الادباء » وكدلك فمل يافوت فى مقدمة معجم الأدياء فقد 
قال فما: د وجحعت فى هذا الكتاب ماوقع إلى منآخبار النحو بين والمخو بين 
والنسا بين والقراء المشہورين وألإخبأاريين والمؤ رين والوراقين المعروفين 
والكتاب المشورين وأععاب الراثل المدونة وأرباب الخطوط امسو ب 
والمعينة وکل 2 صاف ف الأدب ت یقاً أ م ف قله تالغاً ۰ .فالادب 
ټل هو لاء کل تطلقی عل علوم الأدب ¢ والادب م اعارقی هذه العأو م 
وؤ فين فا . وبقول ال جرجاق في كاب التعريفات : « الدب عبارة عن 
معر فة ما حتز به عن جميع أنواع الجطأ» قراد معنى الكلعنة اتتاعاً حى شل 
جيع القواعد الإظرية الى تنظم المياة الاجناعية فى أية نواحبا . 

۽ - وقد رأيا فى الفصل الول أن كلة الدب تناوات مندالقرن الأول 
أطرافاً من هذه العاوم ‏ اة تاپا وعند ظرور مسالا السيرة 0 تکل الم 
النصوص الادبية ونقدها . ولا تقدمت الأيام وأخذت هذه علوم فى النضج 
والاستقلالانفصلت عن ا دب و تكو نت علو مامستقلة بداما ليست»ن الدب 

استقات اللنة فیا لما جم واستقل النحو فی کتبه ,و میار النقّد و اللاغةماً 

شو ملا بميدآ ثم أخذا ينفصلان » وكيا وضع عل من علو م هذه اللغة العر بية - 
انفصل عن الأدب فى مسائله واتصل به من حيث أنه وسيلة ضروزة له 
ود حل هذه ألجموعة ال ی تی حا عل الأدبأوعاومه أوعلوم اللغة الحر بة» 
و بقبت هزه القسمية إلى الأن . 


وقد حاول لسايقون أن بعر فوا الأدب بيذا المعى العلى ‏ أى علوم 


١ < )١(‏ مقدمة ء 
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اللأدب -- فقالوا ذلك آقوالا شتی .م اماسہق اجر جالى ف كتاب التعر فاته 
ومها قوم : عل عترز به عن الخطاف كلامالعرب لظا وخطا » وتو ۵م : ع 
عرف منه التفام عا فى الضائر بأدلة الألفاظ والكتا بة»وقرل ابن خلدون : 
حفظ آشمار العرب و أخپار ها والااخذ من کل فن بطری:وھی تعار یف کا تر ی 
تقناول العلوم جلة » وتشير إلى آنا وساتل للتعبير الصحيح . 


۽ - ب أن تمرف هذه العلوم » مأاهى ؟ وکیف کانوا بقسمونما : 


بعد ما تکارت وامتاز کل عن الباق » اهو مقر رف تاريخ العلوم‌العر بيه » 
قود انالانيارىفقطغات الادياء يعدها مانة : اللغة » والنحوء والتصريف؛ 
والمروض ءوالقوافى » وصنعة الشعر »وأخبار المرب ءوأنتا ممم مياحق ذه 
المانة على ال جدلف اندو وأصول الحو . ولانمرف كيف تسكون صنمة الشعر 
علباً من اللوم . ذلكس باب النساهل فنالتعبير أولحدم التفرقة اادقيةة عند م 
ہین العم والفن ٭ م بآتی الشر فف ال جر جای فیقہ مہا ئی عشر عاب و ھب فی 
ذلك مذهباً منطقياً » ويسميبا عل العر ية“ وقول : منهاأصو لومنا فروع 
د آما الأصول فالبحك فما إما ع ا مغر دات من حيث جواهرهاومو ادها فمل 
اة ومن حيث صو رهاو هيا ماقمل المرف»أومن حي اتتساب ,عضا إلى بض 
بالأصالة والفر عية فمل الاشتقاق » وأماعن الم ر كات عل الإطلاق ماما باعتبار 
هيتامما الركيبية وتاديتها معانبا الا صلبة فمل انحو أو باعتبار إفادتبا معان مذايرة 
لاأصل المعنى ملم المحانى » أو باعتبار كيفية تلك الإفادةؤ, اتب الوضو حف م 
البیان. و ماعن اا رکرا تا وزونةهاما »ن حیث وز نا فلار وض أو من حبث 
أواخر آبياتما فمل ااقافة » وآماالهرو ع فالبحث فما إما أن تعلق بنقو شاا-كنابة 
ل الط أو ختص بامنظو م العم المسمی بقرض الشعر ( ؟! ) أو»نثورفءل 


() راجم فى دلك أيفاً حاعية ا لضرى على أبن عقيل ۰ < ٠ ١‏ سس 1۳ طعةپولاں. 
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إنشاء النثر من الطب والرساال » أو لا بختص بشىء منها فعلم امحاضر أت » 
ومنه التأرج ٠»‏ » و بعضهم جعل فنون الدب خمسة عشر » فطرح 
المحاضرات »وزاد ع البديع وع الامئال»و ل الدراو بن. وع الاستیغاء ۳ 
وراد بعل الد وا وین تدوین‌شعرالشعراء فی کتب تسى دواوین‌اشعراء» وعل 
الاستيفاء ما يعرف بەضبط آمو الالديوانوصرة| . ولوذهبنان‌تتبع‌الآراءف 
إحصاء هذه العلوم الأديية > اللازمة لثقافةالديب لو جدناها شاملة كل أنواع 
المعرفة الإنسانبة ء ولا تتهينا إلى ما أنتمى إليه أبن خلدون حين قال من‌الادب 
د حفظ أشعار المرب وأخبارها والاخذ من كلعل بطرفءوالمقأن‌الأديب 
ات لله الادو اتم ضطر إل الإ لام الما مخلاصات الفكر الإنساف رالاتصال 
بنواحى المحياة الاجتاعية والفنية والملمية حىيؤدىو ظبفته على وجه مفيد › 
إذ أن الدب هو خلاصة للمواهب النفسية » وجل الحياة البشرية من جعي 
آماتها » وقد ذهبت أوقات هذا الدب اللفظى المار غالذى لايدل إلاعل فقر 
امقول » وجدب الخيال » ورود العاطفة » وعلى تصش عآساو هى حقير؛وأعود 
فأقو ل إن لکل ‌من‌هذه العلوم تاره » وکشبه » ومباحثه »ورجاله(؟) .و یعندنی 
هنا أن أوجز القول فى لائقمنما : النقد الأدف » والبلاغة » وتاريخ‌الأدب. 
ثم أشير إلى ما يدعي ثقافة الأأديب . 


لهم فينصرفونعنهوعما ينشثه » فوذه الا تارهىأاس النةدالأدف» والأصل 


. مقدمة شر ح الفتاح‎ )١( 
۸١ - ۸۱ ص‎ ١ + > راجم الموامب الفتحية شرح حرة هتح أيه‎ )۲( 
راجم فى ذاك اهرت لان انديع و شى الطون ا کاتب جلبی » وتاریخ‎ )۳( 
آداب ألاغة المر ية لخورجی زیدان » وسحى الإملام »> وطهر الإسلام لاجد میں‎ 
) س الیقد الاد‎ ٤( 


ذه الآراء وال حكامالىبصدرونها عل الشعر والثرءفامرؤالقس, جیدوصف 
الصبد » وعنترة نا بغةف ا ماسة والحرب»ء وزهير فى المديح»والنا بخةنالاعتذارء 
والأعثى فى الغرياتو عرو بن كلثو م فى الفخر »وا ل جا حظ فى التحليل والتعليل » 
والتمى فى الحكة » والممرى فى الملسفة . 


كل ذلك وتحوه آراء عاطفة فى النقد وتقدير الادياء بطلقما القارئون 
أو السامعون . وقد شآ النقدموجزآ مر تعلامنذا ل جاهليةوقدو جدالناقد الأول 
عقب الشاعر الأول » ثم تواردت على هذا الفن - أو الع - أطوار مثابا 
الاغويون . والنحاة؛ والمفكرون » والدباء“ حى انه ى إلى قرانين تقر بية 
تحدها فى نةدالشعر ونقد الثثر لةدامة » والعمدة لابن رشبقءوالموازنةللآمدى 
والوساطةللجر جا نى» و تحدهامتنا ئر ةف نعو الاغا ىو تيمةالاهر » وزهرالآداب 
وغيرها . والنقد » ا بلى » يقوم علىالفهم » والتقدرر » والوازنة» وبعتمد على 
النوق ا مدب ا لصن الذىه ومز اج من امةلوالماطفةوا لخبيال » وعرة لواهب 
فنية ودراسات قوم » و يمكن الفرق ينه وبين الأدب (ععتاه ا خاص) بأن 
الأدب ساق والنقد لاحق » وأن الأدبيتصل بالطبيعةاتصالامباشرآوالنقد 
براهافم) پتناولمن آثارالشعر والکتاب»و الدب إيجا ينتج مانقراً آونسع 
شمر أو حطابةأوةمة » والنقد ف الأصلسلى عاسب الأديبويقدرآناره 
وقد يكون ليعاياً مدى إلى السبيل القو يةللإاشاء. والأدبذا ىصو ر شامة 
الأديب ومواهبه الاصة » ولنكن اللقد مزيجمن الذاتيةوالموصوعيةفو مقيد 
سول علبية مقررة من جبة متأم بذوق الناقد ووجةنظرهمن جية ثافية › 
وهذا يدل على أن الأدب فن عالص والنقد فيه من الفن والعلم > وأجراً 
يكون الأديب إنشاء والنقد وصغاً فى الاصطلاح الحديث . 


02( رام تاریج اغد الآدي Eu‏ العرت لاه ارادم 


إھ س 


- هذا النقد الأدى كان نالعو امل الى أوجدتعلاً آحرهو اللاغة » 
فان ملاحظات النقاد وآراءم استحالت فا بعدإ لقو انينعلبية رشد الكتاب 
والشعراء إلى ما يحب اتباعهف التعبيرعن العقل والشهور »وهر فوأنين‌البلاغة 
آو أو اب المعانى والبيان البديع فعاو م اللغة العر بة » وقدعاشالنقدوالبلاغة 
مختلطين من آقدمءصو رهما فل ينفصلا[لا ءشقة وف تعوالقرن ا۵ج رى ا لحاس 
حين آقام الا ستاذعبدالقادر الجر جا ىأ سس البلاغة واضحة .ثا بثة دمام متميز ة 
الصغات فى كتا بيه الخطيرين :دلائل الاتجاز وأسرار البلاغة »ولكنك تقراً 
البيان والتيين للجاحظ » والصتاعتين لا ى هلال المسكرى» و نقدالشعر وار 
لقدامة ٩'7‏ فتجدالعلهینختلطین ولا سماعند ال جا حظ والہ سكری فان هذ االاخير 
جملبماشيتازواحدآ [ذيقول فمقدمةالسناعتين: «إن صا حب المر ية [ذا أخل 
بطلبه » وفرط فى الاه .فا تنه فضي لةه » وعلة تبه رز للة فوته عنیعل مع 
محاسنه ۰ و عمی‌عن‌سار فضا اله .لذا فرق ن کلام جيد وآ خر ردیه - 
ولفظ حسن وآخر قبیح‌وشمر تادر وآخر بارد؛ بان جېله.وظېر نقصه» وهو 
أيضاً[ذا آراد أن بصنم قصيدة أو يفشىء رسالة وقد فاته هذا العم مز ج الصفو 
بالكدر وخلط الغرر بالعرر واستممل الوحثى العكر مل نفسه مز أة 
للجا هل وعبرةللعافل 2١‏ . ولبس هداالام بالغريب بل هوطبيعى إذ كل من 
النةد والبلاغة دور حول تحقيقاألصدقوالقوة را لجال فالا داءوالتعرير الادى» 
فالبلاغة تأخذ بيد الأديب و ديه إلى الصواب والنقديقفه عل ماآصابمن حسن 
وما تورط فيه من قبح فما متحدان موضعاً وغاية وإن افترقا من وجوه : 


(الاول) آنابلاغة[يجابية سابقة فإنها تضم للأديب القوافين الى تساعده 
على التعرير وتاليف الكلام الواضح الميل ولكن النقد يفرض أنالكلام قد 


(۱) ایس الای له ف رأى 


و ~~ 


م [نشاؤہ م تخل من قوانینھ قایس رقدر بها هذا اكلام ليان ما فيه من 
حاسن أر مساوىء ولذلك انى متأخر الرظيفة . 

( الان ) أن البلاغة تعنى بالاسلوب أ كر فتفر ض أن الا ديب عندهمادة 
پرید آداء‌ها مہما تكن قيمتها ء م ترسم له طرقالداء شعرآ أومرء خطابة 
أو قمصا أو تقريرآ أو نميلا » آنا النقد فيعنى بالاسلوب والمادة جا 
ويتناوطا بالتقدير على حد سواء » وإن كانت مقاييسه عامة قللة . 

( الثالك ) أن الأصلنالبلاغةآنرا مرتبطة بالقراء والمامعين فالبليغ ملام 
ملاحظة حاجتهم التقافية » ومستوام فالعہم» وما حيط بهم من مؤثر ات ٠‏ م 
يۇ لف کلامه مطابقاً دمالا حو ال“ والاصل فیالا "دب الاتصال بالا ”دیب 
نفسه و تص ور ا وآرائه ق صدقووضوح برعل القراء أن يمدو افم 
لدراته وفيمه » على أنالنقد والبلاغة كثيرآ ما يلتقيان إذا ماتقار بت حاجة 
الكأقب وقرائه . وكان أدياً اجناعياً عن الاتصال بعصره ومماصريه . 

۷ وأما تارج الا دب فيعدعل حداثته من آم وأسي‌الأ عات الإسانة 
لا نه تأرعضبا العميق ااشامل و قتا الصادةة اجيلة . 

,رى مؤرخ الد ب أن نصوعه مر ةطبيعية لشيئين تما عاين : البيئة و شخصية 

الأديب فموأمام لان أشياء: أدب له خو اصهالعقلية والو جدانبةو ابال ةوالأساو بة 

وة ف غلا نك انعر مر والفة الك واد ت صت رة نهن :الشات 
عل آنا آر مباشر له وغیرمباشرللومان والمکان وما پلاپسہما من عوامل » 
فستّخذ ألنْقد الأددوسيلة بان خواص الدب فىعصر من‌المصور ؛وبوازن 
بین الا دب فهذا العم وپینهف آخرء م بهو دباحثا ورا الا سباب‌الی طبعت 
الآدب ذه الصاو ابع قف وقفات طو لةعندالبيثه بأو سع مما نبمافیدرس اکان 


اج ا و ا ا 


ج - 


من حیت عابي مته و مناظر ه وأجواژه وحوادثالمطر دة الطارة. 2 یدرس اجس 
وخواصهالوروئةوااطر بمة ودد الفترةالرمانيةو ماتعقق فما من مستوىعقل 
واجتاعی و ثقای غاص ولاش الدرجة الفنيةذات الاثرقالاذواق رالو اعب 
وھکذا يلم يجوافب المياة وعناصرها فى مكان ما وفى عصر عاص فإذا انى 
من ذلك أو من هذه الأسباب العامة الى تتصل الدب فتؤثر ف موضوعه 
وعناصره عاد فوقف عند الشعراء واللكتاب فدرسسيرم وشخصياتمم عتالا 
لدلك بعدة وسال ما آثارم الادبية نفسما ء وبذاك يكون قد أحاط بكل 
مايؤثر فىالاادب من عوامل سياسية واجتاعية » ودينية » وشصية » فجمما 
و وازن بها ویقبین ما يکو ن پنیا من تشابه أو قطابق ٣م‏ پنسقہا فی فصول 
علبية تتكون هى الس الأولى تاريخ الدب . 


۸ - ولکن‌هذا ا لمرحلا حكن أن محوذوقه وشخصيته وندخابا. وهو حین 
درس البة مع ر ض لا ختلاف الا راء مقد ارصللهابالادب والأ دباء. أمادر اة 
الاتعاص فتقفه دابا أمام آنو اع ءن‌العبقر يةوالنبو غ قد يمج ز هتفسير هاءاذا ك كان 
تاريخ الإدب سائراً عل قد ين ماله ل والفن أومن اا وضو عيةوالذاتيةولكنه 
کارت عبارة عن تاريخ العقلوالشءور أعنىناريخالإنسان باعتباره رة ا لحياة 
وخيرمافما جميعاً. ولكن انظر إلى هذه الأحاث اللغوية والطبيعة والفلدفة 
اة والفنية والتارعخة واللفسية الى عب آنل با ءۋرخ الأداب نما 
عوامل تۇر فی‌الادب واا ترد خواصه فی کل مکان‌وزمانانظر لیلدب 
فىالعصر ال جاهل وحده» ولعلة عصرالسذاحة بالنسبة لا وله » ترأنكمضطر 
إلىالإحاطة الدقيقة عياةبدورة جاهلةذات درجةغاصة من الضارة »ومستوى 
حدود مز. التفكير ومتأثرة ببيثة طبيعية واجتهاعية معينةء م هذهالحياة الفردية 
للشمراء والحطباء » وكا كان تقدم الزمن فوصل إلى المصر المباسى أوالمة 


~~ Of -- 


الحدية زادت مسثولية اأؤرخ والناقد لتعقد الموامل فى الأديب وتشابك 


مای ۇر فيه من ثقافات منوعة 


۾ هذا جانب من‌الثقافة لابد منه انۇر خوالناتد.فإذا نظر ت إلىالاديب 
المنشىء وجدت حاجته إلالنقامة العر بضة العميقة ماسة لاتقفعيد حد و عخاصة 
فی عصر-ا الحديت الذى كارت فيه لمارف » واتصلت الثقافات » وليت 
ا مسافاتالزمانبة والكا نة بين اشرق والفربءفلا عذر لمن لابا حدت الاراء 
والمذاهب ف ‌العلوم والفنون والأداب»ذلك لأن الأدبخلاصة مسكرة جيلة 
لاجو د الثقافية والانفعالات الصادقة الى تسيطر عل الافر اد والماعات فى ئة 
من البيئات.والأديب الكامل زعم لكل نهضة وسابق كل رائد » زغسه أشبه 
بالبحيرة الى تستقر فما میاه الروافد»تفتې ى[ ايهم و اهب ال ماعات فيض بأعباما 
وصور آ لاما وآماطا ویدعرها إلى انجد سراعا فت رکش خلفه إلى الغا بات. 
وأماذلك الدب اللفظ الى نح إلى سرد الترادفات .أو صنع الصوراليديعةء 
أو الىكلمات الغرية » أوالعاطفة المكذوبةء فقد صار غا مثبوذآءوالعمد إله 
جرمة أدبية لا يديذا ذوق ولا يقرها أى عقل . 


الإشارة الحاطفة إلى بضما » وعلىالاديب أن يشعر نفسهخطرها بار جوع 
[لمصادرها لیری کف تع آفاق فکره وتصح آراۋه و تلض ‌مواهبه جیما 


فالتاريخ مادة خصبة للأدب تمده بالمعارف السالفة والتجارب الختلفة بتخز 
منها موو عقصمه وآبات استشہاده » ويفيد من نصو صه و أساليبه مادةصاللة 
لا نشاءء عل أنانارخ نفسه صار يكب بطر ق قصصية تسيلا لقراته وشو بقا 
إليه. فهو ال جا نب اقا الأول وال جغر افيا قصة الطبيءة وباب أسر أرها ومعقّد 
الصلة بينما وبين الإئان . والفلسفة خحلاصة الفكر الإأسانى وهدى ااتفكر 


س من — 


ووسيلة تنظيمه ايكون مطردآ منسة لابةدم ولامخصص ولا رمم (لاحیٹ 
بحب ذلك.وءل النفس صار الآن مصباحا للخطيب والكاتب والشاعر» و لعل 
خر تجاح :میب آدیب ما کان عل اساسا ر ة بطبائمالنفوسونزعاتما المتباينة 
وخر الأدباء هالذين ظفر وا بثقافة واسعة كا جا حظ و أف نمام والمتنى وا لمعر ی 
ومثلممالمعاصرة لاعحتاج إلى تعداد . ولام رماجعت هذه الدراسات كلاو دخلت 
كلية الآداب ؟ لا »بل إن الدراسة الدينية والقانو نيةوالاقتصادية والفنية كبا 
وغيرها عناصر هامة لكل أديب يفم االوجب عليه ححا » ويستمد لأهاء 
رسالته ی تجاح وتوفىق . 

وعلالرعم من توزيع الفنون الأدية بين الكتابوالشعراء واختصاص 
کل بفن منہاء ما بين قاصءومثل » وخطيب» ونی > مثلا» فلا غى لاحدم 
عن‌الإلمام بسائرالفنون شأنه شآن‌الطبيب الغتص بعلاج مرض بعينه لايغنيه 
ذلك عن الإ لام بالصحة العامة ومقوماتما ... وهكذا تتواصل الفنون الاادبة 
وتقتضى من الأديب [حاعة عر يضة وثقافة عميقة . آمامتأهج البحث الادفى 
بعامة - فہی‌الدرس الجامى الأول اکل دارسی الآداب وڪن نتولاه 
لطلاب الدراسات الملا با جامعة . 


ذلك آنه المنطق التطبينى لكل البحوث الادية فى الجامعات وعارجبا ؛ 
به پنسق الإبحث وينتظام فى أبواب وفصول وأقسام » ويمتمد على مصادر 
ومراجع وعرر بأساوب على دقيق وذهى بالنتائج الجديدة الأصية  .‏ 


الان 
الأأدب بين العم والفن ٠(‏ 


ك ٩‏ کے 

, - بحس طالب المندسة أمام أستاذه بالكلية يتلق عنه وعن الكتب 
مسال اطميدسة ونظر ب امو دة بالفر اهين‌العقلية » فال حرنذ إن هذا الطالب 
یدرس ں عل المندسة » ولكنه بعد هذا بعادي ر حجر السكلية وكتا العلبية إلى 
الطرة ق والقناطر والنازل والاآلات الكر بائية والبخارية ليرسم ويبى» ويدير 
الآلات زىء الحدثات مستخدماً عدة وسائل رطبق بها هذه النظر بات الى 
وعاها من قبل . فقال هناك ؟ إن الطالب عارس من الندسة »'وهكذا بعد 
اليد سة علما حين تدرس معارف تظر بةء وفاً إذا اضدت شكلا علا تطييقا 
تظدر آثارها فى اواد الحسة أغلب الأحيان . وكذلك الشأن فى الطيمة 
واالكيمياء والزراعة» مى علوم ندرسم| فالكتب ونستمع إلا فى الحاضرأت» 
ومى فتون نشمد آثارها ووسائابا العلبية فى المصانع والمزارع والمصاح . 
والبلاغة والنحو من هذا الضرب أبضاً فهذه القواعد القسمة أبواباً وفصر لا 
وكتباً هى الناحية العلية فيما » وأما الترا كيب المتحيحة فى النحو والكلام 
المطا بق لمقتضى الحال ف البلاغة فى الظاهر ة الفنية فى باب التعبيرالذى حع 
بين الصحة والمال جيعا 


العلر - بتاء على هذه الملاحظة السابقة - هو هذه المعارف الإنسانة فى 


)١(‏ هذا البحث تدر من قبل فى صحيفة دار الملوم » عدد ۲ ته ٣‏ لجاية عن الأله 


ما العمل ؟ ما الفن؟ ما الفرق بيئهما ؟ ماآقسام مپما ٩‏ ماصله الأدت کل مٹہما ؟ م عدل هنا :ەش 
ااشى ل حت اا ر «صول الكتاب . 


— لان 


آسلو ب اظرى منسقء وأما الفن فمو هذه المعارف فسان شكل عل تطبيق. هذا 
هو الفارق الام بین الل والفن ؛ وهو رش.ه ما اعرفه ف م اللفس من الفرق 
بين قول .الإدراك نموه والازوع «منخد«هع » من مظاهر الشعور 
النفساف » ولكن هذا مرق الإجالى بيهما لا بكنى لإيضاح ما حن إصدده 
من وضع الادب منهما موضعاً ثابتاً واضحاً يزيل هذا الإبمام الذى سيطر 
مند المصور القدية عل هذه المصطلحات المتملة بالادب وفنونه وعلومه › 
فلنتقدم زل اموضوع ٠‏ 

۲ للع لباء کلام کثیر ف تقسم العلوم إلى أقسام أو أنواع » وهذا 
الکلام دور حول الا ساس‌الذى بينى عليه هذا النقسم ؛ فرة يقسمونها إل 
علوم وصفية تقر ر ية تعن بو صف الو أفع وشر حه كالطبيعة والكيمياء رالفلك 
وإلى علوم محاربة» وظيفنها إيضاح المقابيس الى بحب أن تكون علبها الحياة 
الكاملة للأشياء ‏ فالمنطق ببحث فى وساثل التفكير الصحيح » والتناسق هو 
مقياس عل الجال» وغاية البلاغة بيان ا مل الاعلىللتعبير الواضح القوى اميل . 

ومن العلماء من يترك تا حية'الواقع والجال السالفة ویقم تقسیمه على 
أساس آخر هو مباحث العاوم ومقدار صلنها بالكائنات * فلوم شكاية 
لص ۲ه هى الر باضة والمنطق من كل مابقوم عل النظر بات الجردة » وعلوم 
طلبيعبة اه1 تبحث فى عناصر الطبيعة ومظاهر الكون ليلا وتركيباً 
كالطبيعة والكيمياء . أما العلوم الأدية يده« فنا تتناول صلة الإنان 
بالزمان والمكان » وحياته الاجتاعية فى البيثات الختلفة كالتارخ وال جغرافا 
والاخلاق وهنا نضع العاوم الأدبة ٩(‏ . 

كذلك ينقسم الفنقسمين أوطما الفن العمل أو النافع مهمون كالتجارة 
الساذجة والبناء والفلاحة » وهو ما يكون عمل الجسم فيه أظير من عل النقس» 


(0۹) رام اسول عل الف لمر سی قندر ۲ + ۱ ٤‏ ص ۴ 


E 
وغابة هذا القسم الفائدة النفعية . ولا كان وتف علىهذه الناحية الحسبة للحياة‎ 
ماه بعضيم ال حر ف والسناعات. وا ذكر ناه هنا إمامآ للتعرف بالفن ولا‎ 
ولدلفت النظر ثانياً إلىأن الاد بكثيرآ مايتخذ وسيلة هذه الغاية النفعية وكسب‎ 
المال فينقله ذاك من دائرته الأصلية إلى دائرة الصناعات ويفقد هذا مكا ننه‎ 
السامية وجماله الرائع . وثانما الفن لحيل +رومه:ج . وعل النفس فيه أوضح‎ 
من عل الجسم كالموسيق والرسم والأدب » وإذا كان لابد من الإشارة إلى‎ 
غابة هدا القسم » فبى اتعبير اميل الصادق الذى يبحت فى النفوس اللذة‎ 
والسرور وبظرالناس علآسرار المحاة وروحم| العميقة » وهذا كلام يعوزه‎ 
حمسيا٠ الإيضاح وضرب الامثال » وسترى فى هذا الفصل شبثاً منه بقدر‎ 

به امقام . 


والفن الجيل مله السمىكا لمو سيق والادب » ومنه الصرى البارز كالنةش 
والتمو بر والبصرىالسطحىكالر سم الذى يعبر عن ابال با خطوط والالوان ء 
ونورد هنا بإبجاز شديد رآياً لفليسوف المند وشاعرها ‏ تأاجور - فى 
نشاة الفن وغاته » وهو رأى فعا هنا فيان مايصل الدب بسا رالفنون. 
وهو مقتبس من محاضرة ألقاها فى أس ,کا تحت عئوان : ما القن ٩( ٩‏ , 

م - پر تاجور أن أم نارق ہیں الإنسان والمیوان أن الثاف بر بط 
بالحياة ارتباطاً يقف عند حدود الضرورة فلا يتعداها إلى الكاليات الفا أضة 
الى تعد من أفوى مظاهر الحرة الإنسانية » فالحيوان يقنع با وسد كفايته 
من الطعام والشر اب فى حين آن الإنسان بطمع دانماً أن جاوز هذه الحدود 
فيضاءف أرباحه وبكدس ذعائره وبلتمس الا سباب لا واع الرفاهية والنعى» 
ويتحرر حينئذ من كل ضرورة ملحة » ويمبح سعيه فى سبيل ا لمال غاية 
مقصو دة لذاتما دون أن تدفعه إا ضرورة ملحة » فا مال لمال كا الفنللفن. 


. ترجة الاستاد يوسف سحا‎ : ۲٠١ و‎ ۲٠١ السياسة الأسبوعية عدد‎ )١( 
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وكذلك اعد معارف المحيوان تنهى عند حاجته إلى المسكن والغذاء »> 
وتكييف تفه طباً لجو الحيط به »ولكن الإنسان مرف اكثر ما تتطله 
ضرورات اليش » وهذه الزبادة فى المعرفة هى انى تدفع الإنسان إلى الفخر 
بأنها الع الع » وهى التى قشعره بلذة الحرية وت مح له أن يقم علا عاو مه 
وفلسفاته ٠.‏ 

فإذا ت ركنا هاقين الناحيتين الحسية والقلية إلى ناحية الوجدان رأبنا أن 
الإنسان يشترك مع الحيوان فى ضرورة التعبير عن عواطف الفرح واللم 
والخوف والغضب والعب . وهذا التعبير الوجدالى عند الحيوان لايتعدى 
حدود المنفعة » ولكنه علد الإنسان متصل يسبب قوى إلى نفس الحدود 
الشعية م يجاوزها إلى آفاق أخرى رکو ن‌التعبیر فہا عن الوجدان غير مةمود 
ه حفظ الياة » و [ نما هو التعہیر » أن کون الفن للف ماھء A ٣ A‏ 
ال[ اسان اه فيض من شاط العاطفة يزيد كتير عل ماتتطلبه حاجته إلالنفمة 
وحفظ نفسه » وهذا الفيض الا انی بصعب عل النفوس کته › فو کالبخار» 
عاؤل دابا الخروج إلى انكر ن فی شکل ما » وهذه الاشکال هی تتاج. 
الفذون. 


۲ ست 

وإيضاحآ لمذه اانظر ية الى عرض ها تاجور » نقول : إن هذا الفيض 
الو جدای عابعیفی الإنسان » بكرف ااظہور » وبدت ءظاهره من‌أقدم العصور» 
ولا تزال ترداد وتفنوع حی الآن ¢ وساږی متجددة مادامت الا ؛ فی 
غر التاريخ ارتاع الإنسان بظاهر الكون . وأدهشته السكراكب السائرة . 
والطبيعة ابميلة فانتقع با آولا » م اشتد وجده بها فعبدها ثانية » وما کا ت 
هذه المبادة إلالغة فنية عير ما الإنسان الول عنعواطف الإ جاب والشكران. 
ثم نتسر امحارب على قرنه رأخف ييج بهذا الفوز مغثياً راقصاً أو معبرآً عن. 


e‏ س 


عو اطف افرح والشاۃ وکان غناؤہ آول الم أ واتا مہمةوآناماً لاتدل 
عل أذكار أو معان صرعة حدودة » فقد کان آشبه شىء ما يتصايج به الال 
حين رنقلون حلا تقلا أو رون مركا فى الي والبحر » فتسمع منم 
هيلا هيلا » هيلا هب هيلاء ... عة تصور عاطمة ما دون إفماح عن الما 
والافكار . وتلا ذلك دور آخر حلت فيه اللات ذوات العالى عل هذه 
الكلات المہمة » وعن ذلك نشأت الأباشيد » أو قل نشا الشعر أحد هذه 
ا 
ولا حاول الإنسان تسجيل ما فى نفسه بالكتابة ءاش مدة وهو قانع 
وسذاجتها ولكنه أخذ جمابا ويءقب عايما بألوان من الزغارف والتهاويل 
حتی نشت فنون الرس والنقش والتصوبر ۔ آی عمل الصور وھی القائیل - 
وغيرها . وممنى هذاكله أن هناك ءواطف قوية صادقة تسيطر على نفس 
الإنسان وتاح عليبا لملبا تضرج إلى الحياة کا تنفس الإناء عن مار الماء 
المغل » فإذا بنا نرى هذه المواطف الفائضة فى شكل الرقص والغناء أو ارم 
أو التصوبر أو الكلام » نسممبا انا موسيقية » ونصو صا أدبة . ونشهدها 
حركات توقعبة » وألواناً متناسةة ٤‏ وأجساماً مصقولة مبدية > وهذه‌ هی 
الفنون ابميلة الى أشر نا إليما من قبل . وقد رأيت آنالأدب أحدها » وسترى 
فما بل آنه حمع ف تعبیره بین فئة منها نم بمتاز عنبا جيعاً بالبيان والإفماح. 
ونعود إلى العلم والفن وما قد بكون پيتمما- من فروق تتصل بتارعخبا 
وصاتما بالمياة بعد ماعرفنا أن الفن رتناول نا حيتما التطبيةية العملية : 
- من هذه الفروق مايلاحظ من أن الفن أسبق إلى الوجود مالعل 
فالشحن = وهو ف جاه اا عل المروض والقافية » والتعبير المحيح كان 
قبل النحو وتواعده . وما لاشك فيه أن أصول العروض وقواعد الحو 
مسقنيطة من النصوص الاديية الأول لا المكس . 


E 


وهذ! معنا أن فن الدب بكر إلى الحياة قبل عاو م الدب » كذلك تّى. 
ااناس ونفخوا فى أعراد القع رالمعادن قبل أن يمر فوا أصول الغناء ورموز 
الوسيق » وقد خاق الإنسان قبل أن عرف عن نقسه شيا » وازدانت 
ااطبيعة بالازهار راوج › وغردت البلابل ءل اليك › ولعت اأسحب 
بالبروق وخفقت جو اعم| بالرعود قہل أن پتحری الإنسان حقائقبا » وبحاول 
تقليدها أو يضم ها هذه القوا نين الصارءة الى هتمكت أسرارها » وإن لم تقدر 
عل حوها أوالقيام بوظيفعا السامية البديعة » أو الحد من روعتما الحالدة 
فا كان لفلسفة أرسطو » على خطرها » أن تسخ فن هومير . 


۽ كدلاك ختافان من حيث صالنهما بالحياة » العم بتنارل ال مياة كا 
دون آن ژر فی حقائقہا شيناً > ولكن الفن يتناو طا كما بريد 
نى نفسه » فللا يكتنى برضا كا هي عالصة ونما عزج با عاطفة ألفنى 
١‏ فتبدو الحقيقة كا تصورها وخاها ؛ فلم بقف من فوس الغام 
والازمار والسحب السارية وااطلعة الببية فاحماً محللا » عى بتعليل الألوان 
والاجزاء كيف تتألف وتتناسب » وکیف تنو ونذیل . م تلق عنما ما ليه 
عليه وسائله العلية ويدونا نتا وةوانين خضع ها فى دراسته » وف مقدار 
استغلاله للكون » فإذا ما عرض الفن - لیکن الرس مثلا - لشیء من ذلك 
لا يمى فى التدقيق والتحليل الى ال ماف » وإمايعنى بأمرين آخرين : أولبما 
إا يغهمه الرسام من الزهرة أو المنظر من ممن الوداعة أو التآلف أو الجلال . 
وثافہما ما یری ؛ آنه ثل الما تبلا جلا قواً » فیختاره وبژلره 
عل ما واه من مادة مایړی ؛ مالوردة فی ألوانپا ووضما » ولا يالى 
فى الشجرة عدد أوراقما آو أفنانما بقدر ما الى شكہا ولونها ونمارها وظلاارا 
وما قد رآوى إاما من الطيور وبريف ظلما من الحلائق . فإذا فيم مايراه 
هو ملابماً لذوقه الفنى عد إلى الرسم فأبرزء لنا صورة مثتقاة اا5 


عل معان شائقة هى روح الطبيعة وسرها الرائع . وقد بيد على هذبن أشياء 
یکل ہا ثقماً شہده فى الطبيعة فسا ال ع طافة الورد المرسومة 
قد تكن أجل تنسةآ وآدل عل البراءة من هذه الأزهار التناثرة فیالبستان 
وای لاحمعیا نظام » ولا بنظمما ذوق مستفم ؟ أاست جد فى وصف‌الطبيعة 
من السحر والفتنة مالا تظمر به فى الطبيعة ذاتما ؟ بلى » وذلك لان الرسام 
أو الشاعر قد عرض عليك الطبيعة حية فيا ةسه وتفسيره ها وما استخ رج 

من آسیاب جاهما أو عرض عليك الحساة مى خلال نفسه » وکا رآها بفمع 

شن شين الطبعة مافاً [لببا نفسه : عراطفه وخياله . ست سيدة أمام 

e‏ منظر طبيمى نديع » فقالت له : ولكن الطبيعة 
ليست كذلك ۱ فاجاا من فوره : ولکن أا کشت تودين آن تكون 
الطبيعة كدلك ؟ ١‏ 

وهذه القصة تشير إلى أن الفن كثيرآ مار سم الثل العليا الحياة لأنهيجاوز 
اواقع إلى يان مابحب أن يكون حسب رأى الفنى ومو خباله وصدق 
شعوره . 

فإذا کان اأفن تصو رآ شاهدت المثال ذا خحواص بارزة تصور لك نراحى 
امال أو العظمة لصاحبه ٠‏ ولمل الموسيق. من أشد الفنون رمز وأقواها 
اتصالا بالعاطفة الروحية دون عثاية بالحسيات . وهذا هر الدب » يلك 
هدا السلك نفسه ۽ فلربيع فى رأى ل أحد فصول السنة » عل لاسباب 
عطيرعية خاصة . وف شېو رم عة › تصحبه «ظاهرجيلة من زهر نضر ؛ وتسم 
معتدل وآريج عطر » > إلى غير ذلك من اقا ق المقررة الى لاعختاف الناس 
ہا مهما تختلف ہم البئات ‘ ولكن الرييع فی رأى الادب مور 
البحترى حيث قول : 

تاك “ الر ييح الطلقختال ضاحكا من اسن ی کاد أن (i‏ 

وقد نه الثیروز* فی غسقالاشجی اوائ ل ور کن بالاسس نوما 
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ا رد اللندى فكاه لٹ حدر کان قبل مکتما 
ومن E‏ الربيم لا عل ا رت و ا 


ورقٴ نے ارح حى حسبته ‏ ىء بأقاس الأحبة ا 


زار باش » موهو ماله كاد عحدثك عن اسه ائه . طاف عل 
الورود فی ظلمات اللبل مایقظھا من سانا » وکشف بیدہ عن تیجانہا حی 
شرت شذاها العبقرى وكان سرا مكتوما أفشاء الندى » وهذه الأخار قد 
ازیتت با خلع علیا الربیع من حلل تشہه الرشی » زرکشته ید صاع › 
وأا اسم فا أشببه بأنفاس الاحة ناعمات فى رقته وشذاه فرذه الور 
الغاننة ار بیع تتجافی یرآ عن التحليل على ودقته الجافة » وإن تعمقت 
أسباب جاله وأبعد أسراره . فعرضته علينا كاثناً حياً ذا إرادة قادرة على 
الإبداع والز خرف » وهى صورمن تفس الفنىخلعما على الربيع ء وأخضعه 
بذاك اسلطان نفسه » ور سمه کا شاء - فال عخضع الحياة فيستمليما ويكتب » 
والفن تخضع له ألحياة فيتصورها ورسم . 


- ويتصل بذلك فرق خر بين المالم والأديب » فلو آبك أوقفت 
رجلين : عالاً وديا أمام الأهرام لرآبت با فى اختلاف نظرها إلى هده 
الآثار الخالدة فم العام مقارسما » وطرق إقامتها » وأساس أوصاعها » 
والغرض منها ‏ وصلتما بالعقيدة الدينية لقدماء المصربين ٠‏ ولكن الأديب 
براها جملة لاتفصيلا » فإن كان عنا راغا كانت جل الجد » وصحيفة الخلد ء 
وآبة المغاخر وممجرةالدنيا . وإن كان ساخطاً بدت له رمز اظ والجبروت» 
وشاهد الذلة والعہودية . ولسان السخط ء يذيم عن‌المراعين عنتاً واستبداداً 
فی الدنا إلى آخر الدهر › وإن کان کک رما رآها سمة ال جلال والوقار » 


قامت تسج ل عل الناسماقدمو | منالحسنات والسيات» تتاو عليهم عبر الحو ادث. 
وتةص عليمم العظات » هني ثناياها تارج الد ذا وارب الشعوب . 
والسر فى ذلك أن العال يلق الحياةبعقله وعاول دالا أن بخضم| لقو اين 
عقلية وتجريبية » يشترك مع سواه فی ادرا کہا ذا كانت هذه الحة اق العلسة 
لاندل عل الشخصة كا تدل علا الاطفة » ولكن الأديب يتلق الياة 
اجه ووجدانه الخاص » وفسرها متأثرآً بشخصیته هذه ۽ ندخل مشاهد 
الدنا إلى تسه ابجة الطروب » فتصور تصوررآ جيلا وتخرج أدبا فرحاً 
طروبا . فإذا كانت تفه حرا متشاتمة فسرت المشاهد بسا وأسفاً » 
وكان الأدب حزيناً متشاماً . وكذاك بد نفس الاديب أشيه 
بانابيب فيم صبغة ذات لون خاص تفس فيه الأشياء فتخرج مصبوغة با 
فبه» وهنا نذ کر مافلناه قیلمن قول الا ستاذ ما نیو ار برلد4اهمA‏ ۷ط 
عن الشعر بأنه د نقد الياة اى تفسيرها على النحو ألمذ كور » فأعلمقه النقاد 
عل الدب جيعه شعرآ ونثرآً . 
ولا كانت الشخصيات المنبة مختلفة باختلاى الفنبين رأيت لكل منم 
اظرته الخاعة إلى الأشياء » وأسلوبه الممتاز فى التعبير عنما > فد وجدت 
سابقاً أن الفنون اختلفت فى وسائل التعبير بين ألوان » وألجان» وعبارات» 
اال » ونقوش » ونجد هنا أن الرسامين تختلفون فدمم ااشىء الواحدء 
والمصورين فى نحت القائيل » وا لمو سيقيين فى تلحين الدور عينه » والشعراء 
فتخیل ١‏ ایشہدون کا رتف الممل الأول - من خلاف بين المعرىوالشر يف 
الرضى فى تيل المشيب - عل أنك تد ااشاعرن تفقان عل حسن الشىء » 
ولكنهها بختلفان فى صورة الحسن » كف تولف » فالشدب عند أف الملاء 
تنيجة طبيعية للحياة لابليق إخماؤه بالادهان والأصباع » وهو عد الشر ف 


س ق س 


سيف مصلات على الرؤوس لا قوة ماضبة فی بد الناس کا قول المغالطون › 


تفاریق شیب فی الشبابر لرام وما حسن“ لیل لیس فيه جوم 
وهو عيد الحترى روق السحاب الندى وز ية اللبل ام : 
أ ليل زی بير بجوم أو سحانر یندی غير روق 

انظر -حكمة اله فى هذا السكون » جل الناسمتفقين فى ال مور العقلية الى 
تقوم عليما نظم الحياة وعمرانما فالكل متفق على أن مسة زاندآ علماخمسة 
تساوى عشرة » وجعلهم مختلفين ف هذه الو سال الفنية لما فى ذلك من المتعة 
والجة والنعم بالحريةإلى آبعد آفاقها » فک تریرسوماً ونمائبل وأ ماتا وآخیاة 
لثىء وأحد بوأردت عليه عقر بات الفنيين » فعر ضته عليك صقحات فیا 
كل حر مبين . كيف تكونالمال لو عكست الآية ؟ آلا يصيب المياة جود 
وملال » ثم فساد واضطراب خطیر ؟! 

۽ كذلك عختاف العم والفن من حيث الغابة » فالعلم يغزى الفكر 
الإنسالى ورعتر عنوظيفة الإنسانباعتباره حيو نأ ناطقاً مفكراً والفن يغذى 
الو جدان وي يرعن تخصية الإ سان باعتباره حيو |نآشاعرآ له فض منو جدانه 
ويره » ولذ و ضحذلكرشىءمن‌التفصيل ؛ هذه القاتق الملبية بحصلها الإنسان 
بالنظر والتجر یب » وبکوناعقله الك روء تصبمح بعد حین حةاً مشت رکا بن 
الاه رادلا بكادون عختلفونق تعر فها اذ آنا تدر عن الف ك » تتجه كذلك 
ليه تزدهوراوعرفا ناو زودەبالثقاەة وتعينەعل‌الا نفا ع بعناصرالطبيعةو رکل 
ما فالكون من خيرات ومعنى ذلك أن غاءةالءل تقعفى ناحية النفحية وعندها 
تى » والفن : ماغايته ؟ رأينا أن ( تاجور ) ميل إلى آنماالتعسير عن سخصية 
الف » وتتمثل الشخصية فى فيض ااشءور والعواطف القويةالصادقة الى تتحد 

( ه س المقد الأدي ) 
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مى اللوان والالان والمبارات الةو سلة ولخة دا التعبير المراد وهناكمن 
رى أن غابةالفن هى الال الذى يعرعنه الفنى ألوانا وألماناً وأعاريض لبسر تا 
و متعنا وعندهۇلاء بكرن الال غا رة لاوسلةعخلاف ما رىالفيلموف اندى 
الشاعر . وإذا عرفا أن امال معنا الصدق فى الاداء شعر نا بالتقاء الرآبين 
وعدم التنافر بها . وعلى مما سرنا فايس من نكر علیالفن مافيه من جال 
البصر ومتعةالنفس » وراحة للإنسان وأنه دارة( واحة) فى راء الحباةيأوى 
ليبا ااسفر جو دين فيط دون منها إلى طل ظليل » وماء سلسبيل » واستجام 
للعافية » يمدو نما لسرى اللبالى وتأويب‌الأيام وكلا المذهبين لار يدأنيعنت 
الفن وحمل ءا لا بطبق‌وما لس من‌طبعه » خسبه مسرة الغو س‌ ولنم لايعنيه 
أن بيكون نفيعاً حمل مادة الثقافة والذيب ؛ هو إلفن الذى يعبر ليس غير 
أو هو الفن للفن کا تيل من قبل . 

ه - ولك هذا الممرالحديت أصيب ذه لتخم ةالمادية والنةميةالحسية 
وصار الاس لا يؤمنون بثىء إلا إذا حل لمم فى طياته تقعاً عساً » هو المال 
أو ماهو بسبيله مايفيد . وإذا مذ الروح تجور على‌الفن ءوتطلب منه نيون 
تاعا آ عناً و[لا کان مطر <آمنب وذ » فاافنی الذی کان بقصد من فته إل [.راز 
شخصيته وإشاعة الطرب فى الياة » أصبح أمام هذه التزعة الحدثةمنطر؟ أن 
يبت خلال تعا يره رسالة ية أو إصلاحية لتا بيد مذهبسیای آواجتاعی 
أو خلق أو يعمد[ ل شر حه سألةفلسفية وعز ض فترة تار ية ء وغير ذالك ماصر نا 
نسمعه الأن فى نقد الرسامين والمصورين والشعر أءوالقصاص :ماذا بقصدون 
بهذا ؟ ما رسالتهمالفنية ؟ هلأ حسنواالتفكر وألتصو بر والتعير 1١‏ ٠و‏ عندى 
آنه لاباس پان حمل الفن فى طباته أسياب الإإصلاح فيجمع بذلك بين التفع 
والإمتاع؛ ولکن ا لطر الط آن تل النفعية ید آءظمالاضیفاً کر ما نمم خث 


(1) وعنا داعت ظرية الأدب المادف الى شغلت النقاد فى المرة الا رة . 
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سلطان النفعية الى تنقل الفن من بجاله الوجدانى الحجيل إلى دائرة الحرف 
والمناعات فرصار اأشعر نظا والر سم مصورات تعلمرة وتذهب ذلك 


روعة الحاة . 
ج ۳ ج 
والآن فإلى أى الناحيثن ميل الآدب ؟ وما عسى أن صله بكل من 


الأصل ف الدب أنهفن جيل يعبر عن شخصية الأ ديب » وصور عواطفه 
متو سلا لى ذلك مده اللغةالكلامية الى تجمع بنا حال و الإفصا »و يتر اى ذاك 
فى الشعر والنثر الأأدىوالخطا بةوالقصة والوصف وغوهامنكل ماهو معرض 
للا تع الات النفسية . ومع ذلك فلا بد من الإ شارة هنا إلى بض المسا ئل الى تصل 
بين الدب والمل ا نقف فا بعد عند مسال أخرى تدخله داأرة الفثون . 


١‏ - الاو أن الأدب إمعناه الحاص - وهو ااشعرواليثر الجيل الذي 
يقصد إلى صو بر العا طفة لا عكن أن يستغىمطلقاعن 1 لحقا ثقالعقلىةءوالمسا'ل 
العامة الى تعصمه من الط فى التفكر والتصور »› تم تسندالماطفة رشن| 
القوة وا لماو دكاظير ف المصل الول واتا لى : غابةمارقا ل أن النقدالاد لاعتم 
فى هذا الضرب من الأدب أن يكون عنصره العقلى حةالق مبتكرة وآراء 
جدردة فقد يكت بالمعارى المادية ولسكنه حرص على ال دة ف التموير والفثيل 
كا برد ذلك ف اكلام عل المقا بيس النقدرة . ما عمال هذ المنصر العقلى فان 
برض الكتاب والشعراء لاتورط فىأ خطاء شتيعة و مل الدب فارغا سا 
هين القيمة سطحى العاطفة » ولما قال أبوتام : 

أل من الاء الزلال على الظما وأطرفة من كر الشمال بيغداد 
لظ الجر جانى“فسادالفكر ةهنا و أخذعل الشاعر جعله!اش ال طر فة غد أد 


. الوساطة : س ۷۲ صببح‎ )١( 
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وھ کر اراح با وا ار و ا ن 
عن ثقامة فلسفية تار ية جغرافبة فنية علبية » لتكون آثارم ععيجة قيمة 
خلقة بالا : 

٣‏ الثانية أن الدب مناه العام رتناول جميسح الآ ثار الى تعر كبا آقلام 
الكاتبين فىأى باب » فنهالعلو م »والفلسفات »والفنون والآداب . ويدخلون 
ره ارج والنقد » والسماسة » والاجتاع »وألقا نون » والاقتصاد » من كل 
ما يؤدى حاجة نفس القافية . وهذا اللو ع تغلب فيه النا حية العلبية » فهو عل 
فى أسلوب أدق » وكثير من فروعه بجحمع بين العنصرن العقلى والعاطنى 
بدرجة متقاربة , فالثقد مزج ‌من‌الم ل والفن ء والتاری لايش ىيال والشعور؛ 
وكثر من الفلاسفة كانوا أدباء » وبعض الكتب الملبة الحالصة صارت 
ا الوت آدی ہیل کا ق « قصة الميكروب»› للد کتور بول دی 
کو ا ھا تاد اعد رو 2 | 


٣‏ - الالةهذه العو مالادبية فالغةالنحووالصرف والبلاغةوالمروص 
علوم فى تا حيتما النظر ية » ولا يستغنى عا الأأديب . فاللغة مادة الاسازت 
وروز المعانى . والصرف مقياس‌الكلات و تصررفما »والنحو صلم از وب 
ويضبطها » والعروض مقاو يس الشعر وضابط ألانه وموسيقاه » والبلاغة 
هى قانون الصلة بين الكاتب والقارىء . هذه الملوم ليست أدباً وإن كانت 
لازمة الآدب من -حیت إذشاؤه وفهمه ونقده وآذوقه لا پستطیح مشتغل 
بالادب ساد أن اشر مهمته قبل أن رثقف هذه العلوم ويا خن منما بالنصيب 
الوا . . وهذه مسألة مقررة لا تحتمل الإطالة . 
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فلشرك هذه الو جهمن‌الموضو ع » ولنبحث فمايم لالا دب بالفنون ابرلة: 


(1) راحم اافصل الراب من هذا الكتاب . 
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١‏ - أول ما بلقنا مى هذه الملة ما شر حناه فى تعر ف الدب من آنه 
يصور انفعال الاديب و خواصهالنفسية . وهذا هر عل الفنالحيل؛ فاو سيقى 
مثلا تلجأ إلى الا لحان تولف بو با لأثلاللا بل الغر بدة . أو العاصفة اموجاء 
أو الامل الوثاب » أواليأسالقاتل » كلذلك ف محة الفر ح الطروب أوثورة 
التبم العنيد » وكذللك الأدبتسمع فىعبارانه أثةا غر ون آده الم وأضناه» 
وصيحة السجين الثأئر قيدته الكبول والأغلال » ثم جوى الغرام ملكت 
فؤاد العاشق الوطان : 

إن الذين غدوا بلبك غادروا وشلا بعينك لا يرال تعيناً 
عضن" من عبرانهن وتشان لى ماذا لقينت من الموى ولقينا ؟ ! 
وکثیرآ ما تری ألرماح المشتجرة › والآرحام المءرقة تسبل بيبا دماء 
غزبرة » وتفيض لمرآها دمو ع غزرة حسرة وندماً : 
شواجر أرماح تق م نها شواجر أرعام موم قتطوعما 
ذا احتر بت ومآففاضت"دماؤها نذ کرت القدر ی ففاضت دمو عا 
هذا الفن الاد الجبل يسمعك خطرات النفس » ولكن ف إصاح 
لا تلقاه فى فن آخر . 

٣‏ - يلتق الأدب مم الفنون الأخرى من ناحية المناصر الى تتاف 
مها جميعاً » وهذه المسالة تعتاج إلى شىء من الإيضاح ء فال وسيتق فن صو 
يتجه إلى العواطف مباشرة يثير منها حزتا أو سرورآ » والأدب كذاك فن 
صوآى فيه أوزانه النظمية الى تتحد فى مقابيسما الأ ولى مع الما بيس الموسرقية 
م بتجه أبناً إلى العواطف يصورها ومیجا )ا رأيت ذلك منذ حين» وإذا 
ركنا ا لمو سيقى إلى الرسم والتصو بر » رأرنا فين هيران عن عاطفةوفكرة هما 
[كار العظمة الحر بية أو السياسية أو الأدبية أو الإاسانة » ووسيلة التعبير 
عناصر حسية من الأصباغ والاحجار تأتلف أو صقل لترمز إلى رة 


لے 


واسعة أو عبقرية نادرة أو فتنة ساحرة أو طإيعة جليلة » وف الادب ‏ 
ريت يشارك هنين فى الإفصاح عن الفكرة والتعير عن العاطفة » وفه 
عنصر اليال الذى يقابل هذه الأصباغ والاحجار فہماء فإذاقرآتلشوق 
قوله يمف إحدى نمائل الجررة : 
ونخيالة فوق الجريرة مما ذهب الأصيل حواشيا وستونا 
كالتبر أفقآ » والزبر'جد تربوة ‏ والسك رابا ء والشجين ممينا 
وتف الما من دوا مستآذناً ومشى الس يظلبا مأذونا 
وجرى علما النيل بفذى فة شاء ويكدر مرمرآ مسنوتا 
۰ فل جحد الدب بقصر على مدى الرسم والتصوبر فى انخاذ جذه.العناصر 
الحسية من الالو ان والأجسام لمرضما علينا مهذبة مصقولة باله الرائع 
وأسلوبه الواضح الجميل ؟ وأى فرق بين لوحة رمت علم| اليل وقت 
الأصيل وبين هذه الأبيات الى بعشت فيا ابال حيآًء وعرضتها تار أمايك 
فى حرم الشعر ون ماه مزعو ة ذات دل ويجاب ؟ أجل» إن كان هناك فرق › 
فإنه عل هذين الفنين - الشعر والرسم س متشابكين لا يعد حدما عن 
الأخر » فاللوحة المرسومة تعرض عليك النظر دفمة واحدة عحيث تتعاون 
جميع عناصره على التأثر فى نفسك فى لظة واحدة » والشعر بعر ض عليك 
هذه العناصر متوالية متتابعةء فی كل بيت جزء » حتى إذا انميت من القراءة 
اتی اانظر عرضاً وپانا » فإذا امتاز الرسم بذاك - ومثله التصورر ‏ 
وجدنا الآدب ف الغالب متازآ بالإفصاح الواضح دون الا كتفاء بالإشارة 
الرمزية الى قد تخفى على كثير من الناظرين » وإذا كان فن الوصف الادى 
يقابل فن الرسم فإن القصة تقابل الخيالة( االسينا) . ۰ 
وخلاصة هذه النقطة أن فن الدب تتوافرفيه هذه العناصر المسيطرةعل 
المتون الاخرى» ولكنه تاز بالتعبير اصرح ففيه العاطفة والفكرةوالمبارة 
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وفيه هذا الخال اذى رستمد عناصره من الطبيعة ٤‏ ویکونما ف مور فن 


۳ - وفاية الأدب كناية المنون الجميلة الأخحرى » وهب أن هتاك 
خلافاً فى تعيين هذه الغاءة كما سبق » فبل بغير ذاك من حقيقة الوأقع » وهو 
ما ذه الفنون من آثار تم ذيسةء وثقافة » تتعاون على ترقية الحياة وإزالة 
جفوتما » وتهون مشاق) » والكشف عن أسرار جاها » وتفسير ساتلا 
تفسيرآً فكهاً حلوآء ولكنا مع فلسفتها العميقة » وحقيةتما الساءية › 
تقف آمام مال فير وعك مه صقل واشلاس» وأجراه بارزه تنطق عو اهب 
خاصة واقساق نم على روح متازة حت [ذا اننظمت بصب رتك هزه أأشاهد 
کہا أد ركت من‌وراما تارا حافلا با ا ثر الجيدة ء وممالى تلتقىعند جزء 
من الزإنشانية وهو حلاصا ودعوة حارة خالدة إلى دن مد هو جاد 
الحياة وسعادة امات » واقرأً هذين البيتين للمتلى : 


وراد افوس اص مآ تتمادی یه وأن ننای 
غير أن المتى بلاق الايا كلات ولا يلاق المواا 


ده یر ق اسك عاطفة النشيث بالكرامة والعزة واکله باخذ 
بتفكير ك إل مجالى فسن عبيق » فيقرر معك أن مطا لب النة وس من الطعام 
والشراب واللباس لا تستدعى هذا النطاحن العنيف . والتعادى الماد » وإذاً 
فار كل هدا الصدام والتناحر ؟ إنه لغاية أحرى هى الحرية والكرامة الى هى 
غذاء النفوس الكر ممة وحياتما المادقةء وأما ما سواها فمو موت الحياة» وهنا 
نشبر إلى أن الفنون کثرآ ما ترس ای الل ا حيو بء انظر [ايما حين تحمع 
عل مسرح المثيل تر أى عا تغمرك به من جمال ذې فنون » وجلال میب 
تسى ممما دنپاك الواقعة » لا بك موت إلى دنباك الكالية > و من خطبة 
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غيرت جرى الحياة ٤‏ وقصبدة رفعت ناملا ¢ أو أخخلت رفيعاً؛ ولا تژال 
الأباشيد القومية جل الماضى وآمال استقبل والفن اولا وأخيراً هو بلسم 
الحاة إذا فقدته آ لتا اله مما الحر يى . 


۽ وهناكعلة أخرى بينالأدب وسائرالفنوناجيلة تقوم على ترددها 
جميماً بين الطبيعة اوهو بة اغى بين الحو ع القوأنين التعليمية بفإلى ى حد 
بتمتع الى عر يته معتمدآً ف اتتاجه على مواهبه الطيعية و تخصيته البتكرة 
وإل‌ای مد ينقد فى إنتا جه بهذ القوانين المقررة فى أصول الرسم والموسيقى 
والتصو ر والبلاغة والنقد الأأدنى ؟ 


( ۲ ) کثیرمن طاثفةالفنیین وال دیاء بغر ون من قو ائین‌الفنء عاو لون‌الاعتاد 
عل عطبائمم فى الإ نتاج الفنى مدفو عين بدعوى التحديد والابتكار آو الغلاو فى 
فم مايراد بالمرية الفنية أو بنواز عالغرور الكاذب. وكثيرآ مامجم ذلك 
علىالزلل والاخطاء مزمون وقدنرىبين‌الاار الأدبة المعاصرة مظاهر شى 
لنحو هذه العقيدة ولكنا مظاهر رعناء ل يكت ها البقاء . 


(ب) کدلك جد جماعة من ال حر جين الذن #سدون عند مارم القدماء 
لا نز حز حون عنه ناسين أن الفن كالياة ء كلاهما فى بمو دام ا 
فقامو! بزودو نیا مما بيس محدودة حاحمة لحك بها على الاثار الفنية الى لم تخاق 
بعد » ومن أغرب ماقرأت من ذلك قول أبن فتية فى مقدمة كتابه الشعر 
واشهراء : «وليس متاخ ر اأشعراه أن رج عن مذهب المتقدمين ىذه الاقام 
أقسام اقصيدة - فيقف عل مازل عاس و عند مشيد الان لن المتقدمين 
وقفوا عل المثر ل الدائر والرسے العایءآو پر حلعل حارو بل فرصفہما لان 
المتقدمرن رحاوا عى الناقة والبعير » أو برد عل الاه المذبة ال جو ارى » لان 
المتقدہیں وردو! لالا واجن الطرای)أو يقطع إلى ا لممدوح منا بتالر جس 
والورد والس لأنالتقدمن جرواعلقطع منابتالشيح والحنوة والمرار» . 


( ج) وحن آمام هذبن الطرفبن لانتكر أن هناك واهب فنية قطي بعد عرد 
قصيرمن أدو ارالدراسة أن تدكون طيعة مو اتية شمر المجب ف الدب أو سواه . 
وس الق على النقاد آن ثوا ها سبل النبو غ ويقوموا منادها لقسلك طر يق 
الرشاد . وم حين يفعلون ذلك إ ما بتقيدون بمذه الةو انين الفنية العا ةالمر نةالى 
اشتةوهامن !ل ثارالفنة ا طالدة فيقفو ن مو قفا و طا ين الحامطة عل أو لالفن 
وبين إفسا ح الجال للعبقر بات الميتكرة الحدية.أما آثنا نمل الد تلطا واضح» 
فه تقطيع صال التار بخ من جبة ٠‏ وفيه إلعاء لبود الفنيين ا هن جه 
ثانية .وه الحرمان من هذه الأأصالة امقر بة لاضن من رجال الأدن والفن. 
كذلك س العقم فىالنفكير وممارضة تار الحياة أن تفنیف) تالالا ولون وروا 
و تحاصة فى جال لفن لن الفن صررة لاذوق»وهدا متیر ع رمان والمکانء 
ولس من شأن الفن أن بكون‌عالمياً دايا بل هو قوی ا رطبیمته‌وغالیتهء 
فلا نرى فيه هذه القوانين ا لجسا ية والمنطقية الى تعلو على الرمان واكان . 
وقد سلكالادب العر فى فىتارخه هذا المسلك الوطءفل دق جاe‏ ا وليبق 
عصوره التارمخية ون حين ندعو البوم إلى التجديد [نما نبغيه فى حدود 
زحياء القدم قبلا ء والحافظة على أصول اللعة وطابع الاساليب العربية مح 
إلباسه روح عصرنا وشياته المقلية والوجدانية الجديدة . 

ولست أطيلهنا بذ كرالامثلةءفذا النثرا لحد يث أصدق مئال لاآدب الذى 
عتفظ الاسلوب المستقے۔ وال وضوعات الی لاتکون للا فی القرن العشریں. 
هدا من الناحية العامة . وأما من الناح.ة الخاصة فترىالفنى أدياً أو رساماً أو 
موسیقارآ إا بدا حیاته بتاثر ا لماضین وتقلیدم فمات رکوا س آثار» و یکشف 
فى آئناء ذلك يعض أسرار لفن » م ينز ع بعد تزعاته الخاصة الى تملح بطابعه 
الشخصى ولكن فدائرة الأصولالفنية العامة أرأبت أنانحددن من ااشعر اء 
والتقاد استطاعر | أن ينفصاو اعن القدم ويستأنفو اجېوداً صر فة فی کلشیء؟ 
کلا » آلاإنالادب کغیره من‌الفنونيتكى» عل ‌الماضىويتعلق بالآنى ولكنه 
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بء التحول أشدة أنصاه با لواهب النقسة ¢ والتقااد الاجتاعيه والتفاته 
إلى الماضى يأخذ عنه مقلد أو ممتونا . وهذه عوامل تعوزها الأناة حى 
تستحيل وتنشىء ملكات جديدة رصدر عا أدب جديد › ولاس ف فن‌الشعر 
الذى يتخلف عن النثر فى الاستحالة والنجديد » وسبأآت الةول فى ذلك . 


ه ‏ وآخر ماأشير إليه من هذه الصلات بن‌الادب وسائر الفنون الحيلة 
إا ءوهذه الصلة الوثيقة بن لنم والمو سيق وإذا ذ كرت الو سيق فقدذ كرت 
قبلا أوء مها «نالغناء فز المءر وف أن الإا نسان تغنىأول الام عو اطفه بأصو ات 
مهمة لاتفصح عنمعاں وإن کا نت آخانما قدصورت جا سته وآفر اجه حیناً 
مم آتراحه وآ لامه حیناً آخر ود ذلاف حلت‌الکلات عل‌هذءالاصرات» 
فاختلط بذاك الفنان معا : فن الغناء وفن الأدب » وقد بقيا كنذا إلى الآن. 
فالآآدب يضح الأ شودة ذات الأفكار والمواطف » ويسلمما إلى الغناء الذى 
خمنعبا لالحان تلام ممانما وأغراضما ييسمعالناس من ذلك فنينء فيطر بون 
بالنغام اعنائية وعجونبالتموص الأدبة ولکن هذه الا "تغام ل تقصرعل 
الحناجر وال فواه بلانتقلت إلى الادوات الو سيقية المتخذةمن‌القصب أوالنحاس 
واستطاعت‌هذه الدوات أن تفن ف الالحاناتكارآً وتئو ما حتیاستطاعت 
أن تسجلالطبيمة و نمثل نرعات النغوس»وتصورأعق المعاض الا-تاعة»وكان 
منها نوع ساذج ا كتنى بالال مان الخالصة ف التعبير عن الو جداں الإنسالى › 
تستمع إليه فتعرى أى شعور مور . وارجال الموسيق فى ذلك براءة 
ف تالف الادوار ونتو ما بالعنواات کا ھر دانع معروف . 


وهنأك نوع آحر اریز مركب٠هو‏ الموسيقى الادية» ولس ألا 
خالمة كته آلحان لقطماً دبية تسمباەتنتقلمنما إل ماوراءهامن شعر منظو م 
ذلك حين بضع الا ديب قطعة للغناء الو سيقى هيأ خذها الملحنو ختار ها الاالحان 
اللاءة ويجاب فى الجسدة رالنوة) » ثم تغنى,فسمع الدب والفناء. وأحير] 
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يعمد الموسيقار إلى لحان هذه القطمة فيو قما على العو د أو القيثارةأو ( البياى) 
من غير غناء » فنسمع الا لحان فتعرف الدور » وتقول : هذا شيد مصر مثلا. 
وقد تشترك ‏ وآنت بعيد - مع الآلة المازفة وتسابرها بإنشادك . وفى هذه 
ا حال جد الأدب ذاب فى الو سيت » واسشحال فناً تلحينياً أو جد الفنين قد 
اتعدا معا ء فصار أدبا موسيةياً أو موسي أدية » وتلك ھی نہابة ما پصل فنا 
باحر . ] 

وأما إذا قصدت حيناً إلى دراسة هذه الجسدة فاك واجد أن القطمة 
الأدبة قد وزعت كماتما بين الرموز والملامات الموسيقية لبيان ألحاما 
التوقعية » وإذا تعمقت قلملا فى الدرس علمت أن أوزان العروض هى فى 
الأصل أوزان الغناء وا موسي . وهذه مسألة تعوزها دراسةعاصة لابد مها 
بعد هذا السكوتااعميق؛ فقد آن الا وان ازس الە روش رسا موشيقا وون 
الصلة بين المقاطع الشعرية والغنائية حى تذهب عن العروض جفوته › 
وتسكشف أصوله » ويفتح أمامه سبيل التجدرد النافع < . 

ومن ون كنا لا نغلتق باب الاجتباد فى الأوزان الشعرية إلا أا 
لا نوافق أبدآ على إهدار الوزن والقافية إستجابة المجر المنشثين وجريا وراء 
المقلدن . والخداعا ببافت الضالين . 


(۱) راحع : س انغاد الم المريى تاليف الاب أعسطلس فكتنى الفرشيسى. ترجه : 


الفصیلالساسں 
وظىفة الدب ف الحا 


كانت نشأة الأدب رة لحاجة الإنسان إلى التعہير عن عةله وشعوره» 
شآنه فى ذلك شأن الفدون الرفيعة اى امتدى إلا الناس واتخذوها وسائل 
مختلفة لنصوبر ماف فوم من‌آفكار وعواطف وانقلما إلى غيرم من‌القراء 
والساممين الذين يعبشون معيم أو خلفونهم فى المحياة . وإذا كان لكل من 
الفغون الرفيعة کال رم والةصو رر والمو سيق د ميته ف‌التعبير عن جوأانب 
النفس ومو اهيا وفى التأثير فبا فإن الأأدب يعمع أ كثرخواصا وبزيد علا 
الإفصاح » وسمولة التناول والذبو ع وقامه بأ كثر مام المياة ومطاليا 
اثقافية والنمذيبية » إذ ياحذ من المو سيق ألحانما الظاهرة فى جمال الأسلوب؛ 
ومن الرسم جماله ومعانيه الى ينض بها الوصف الاد » ومن التصوير ‏ 
أو النحت - فكر ته الى تعد فىالادب هركله وسنده الأو ل ثم تاز بالإفصاح 
البين والاتصال بكل ماف الد نيا من معرفة و تمدن ورف حت إدا فت تمورت 
ادنا بلا أدب فقد وتا أو حوت منا الحياة » والإنسان الذى يعوزه الأدب 
هو الذى أعوزنه الحياة إذ كان الأدب صوتا العالى ولسانما المبر» والرابطة 
اى تضم بين أناسيما الميعرة وأجياها المتعاقبة . 


وإذا شثنا أن جملالةول هذه الوظيفة الى مض با الأدب ف الحياة 
قلنا إا تنحصرفى شىء وأحد هو التذيب» فالنمذ يب الإ نسانى يعدالغاية الا خير ة 
ای تی عندھا جېو د الادباء . والتى تمل مهمة هذا الفن العام » والهذيب 


يتح فى أمرين ائنين : الإفادة والتأئير . وهذا آمر طبيعى فإذا كان الأب 


عقله بالثقافة والإفادة »> وإلى عواطفه بالتأثير فيبمما قوية صادقة سامية 
عرك الحياة والأحياء إلى آسمى غابات الجد والكال . 


وإذا كان لايد أننشير إلى المظاهر الىتتجل فما وظيغة الأدب وفوائده 
فى الحا فإننا نذ كر الأأمور الآتبة لاع ل سيل الحصر بل لأا مثل إيصاحة 
اس فر 0(2 
- أول ما بذك من ذلك وأجعه لمة الأدب أنه صور ماف تفس 
الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لها مغراها » ثم ينتقل ذلاك إلى 
فوس القراء فيعينهم على فمم الحياة وبوقظ مشاعرم السامية القوية » ويو جه 
تفوسبم بذاك إلى الغايات الإنسانية النبلة » و ذا هو ما اعتاد قاد أن يسم وه 
[بصال التجر ب مهمع لالا خر ين٠‏ وطرمى أن تكون هذه التجر بة 
قيمة سادة اثر فى الأأديب فتوقظ فكره وشموره ثم تأحذ صورة معنوية 
جدبدة آستدعى صورة لفظبة ملامة تنقل صورما الأول إلى نفس القارىء 
و"وجد هدا ااشءور المشترك بين الاس فى غالب الا حيان » والأديب بذلك 
هو الرسول الذى تلق - بعبقريته - من المياة جماها وفاسفتما فيبلتما 
الناس فىةصته أو مقالته أو قصيدته » ومن منا پنکر عل أ العلاء بن قال : 
ل اجرف اتکواکل دارا ين لقا الردى على مياد 
والتريا رهية باقر انرا القت ف هلوك 
أنه آدرك منتری‌الحیاه وغداء‌ها الحتوم . وصور ذات با بنتظرالکوا کب 
منقدر مقدور وأجلصارم فنقل إلينا فكر ته ااصحبحة وشعوره الال اسا ج 
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عة صادقاً جملا ء ودعانا إلى التفكير فى «صير نا ورك الغفلة والغرور. فبذه 
النظرة الالمة مرة أبن : هذا القدر النافذ وانفء ال المعرى به وقد عرضت 
علينا فى ذه الصور الحسبة واللفظة فكا نت جر بة صادف تكفاءها من تصو :ر 
جيل وأداء بلغ وتأثیر قوی مفيد . 


ا الدب رض بعبء الثقافة العامة و يصل مہا ل طبقات الشءب متو سلا 
إلىذلك بالكتب الو لفة والصحافة السائرة »والقصص اة والدواو ن‌العظيمة 
وكل وسيلة قلمية أو لسانية » وهو يو دما بطرق شىء فبىسة حقائق خالمة 
فالعلو م والفلسفات » وسرة حقاثق تمينبا العاطمة وتتكسبما قوة وجمالا کا فى 
التاريخ واانقد» وتارة عواطف قو بة تسند إلى حقاثقاللياة فتيعث ف العو ل بقظة 
وف ابال مو آوذلك شأن ار و ابات والةصائدوا لاطا بة وعو هامن‌فغون‌الادب 
اليل . «والاادباء بذلك مملمو الش و بو حکامېمالر و حيون الذين ير شد ونمم إلى 
ا حق؛ و دونہم إل الرشاد › وہبوں طم الحياة الصحيحة د ولسنا فى حاجة 
إلى أن هير إلى أهمة الشعر - والادب جيعه ‏ فى رق النوع البشرى 
وتهذيه فقد عل الشعر ا عملت العلوم على إسعاد الإسان » وكان الخيال 
الذى يتضمنه الشعر ما للحقائق العلبية الى تقررها العلو م من الااثر الكبير فى 
تخيير نظم الحياة وتسكيف عقلية الآدسينء سينا الحقاثق‌العلبية تكون مقررة 
القواعد ثابتة الأساس» سبلة الاتاع » إدا با خيالالنى يتخال ثنايا الشعر عون 
على أن يأحذ بيد الإنسان ليرفمه من وهدة عبيقة مظلبة إلى شاهقعال مر تفع 
ملىء بالنور والحياة حى مكنه أن رطل على سبل تقدمه ورقيه فإدا هو راها 
شاحصة واضحة»وإذا هو بتك ر ارالىظريعر فما و يتحقق مسال كاو ذا هر بعدفترة 
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و احرص على إقرار الثغافة وإذاءما نى جيمع ااناس تحقيةا لاساواة أوتةرياً 
بين الطبقات ما لكثير من‌الكتاب إلى اليوط بالاساليب أحااً إلى مستوى 
الجماهر. الجاهلة النستطيع الهم وال خعذ بأسلوب الرفى والتعلم . 


ا والدن نفسه مدن لادب بفسجيل دعو ته » وشعاثره والدعوة إلا 
ولذاعتبا قالبشر أو الاعات فكتبهالمقدسة نمو ص أديية منالطراز الأول 
او ات بيا نبة لاتسامى»ورسله الكر ام اعتمدوا على الدبف أداء رسام 
و[ بلاغا الأمم وكان منم الخطباء والجادلون الذيناستولوا عل مقاليد الفصاحة 
والبيان» وتبعهمفىذلك الصحابة والتا بعون والعلماء فمطو! بالدعوة والإرشاد 
والتدون و بثوا ى أساليب الدب روحاً دنا شعاره الحبة والسلام ؛ والتآخى 
والساواة والشفقة فاستطاعوا أن يصفوا النفر س من أدرانالرذاتلوأن يسوا 
بها إلى درجات ااطبر والفضيلة ولس يكر ما كان بين الدين والأدب من 
صلات قد عة ٤‏ فان الاناشيد الدينية من فون ااشعر الجلء والدن والادب 
تاشر ان‌بالإ مام و,قصدان إلى تمذیب ام جنس البشرى؛ وذلك عن‌طر بق‌الشعار 
الديقية المقدسة » وهذا عن طر قالع واطف الصادقة والأخبلة اة » وأقدر 
ر جال ادبن عل الهو ض بو أجيهم م الادباء الذين أو تو امن صدقالشعور وملك 
البيان ما عينم على إدراك المضائل الدينة وبا فى نفو س البشر » وقد قال 
سيد با موسىعليه السلام خاعأب المولى جل جلاله لما بعثه إلى فرعون وقومه: 
» وأخىهارون هوأفصح می سانا فأرس له معی ردءاً رصدقی. نی أعای أن 
يكذ بون » ”“ . وكان سيدنا د عليه الصلاة والسلام أصإح ارب » وان 
الق رآن معجرة الإسلام الآدییة وکاں الدب المر ی ءن خیرالو سا نل شرالدين 
حتیآشرب رو حا وانعہت دراسته إلى تعرف [جازالقرآن واستنباط الا حكام 
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اأشرعية منه . هذا إلى أن تارخ الدیانات کہا حافل بذ کر الادباء الذین کان 
لالستهم وأقلامهم أبلخ الاثر فا قصدوأ من [صلاح وهداية . 

۽ - والادب عماد النمضات الساسية والاجاعة والاقتصادية 
والفكرىة يسجلها ويسابرما ويغذوها وياخذ بيدها إلى سبيل النجاح واذاك 
يكثر الشعراء والكتاب والخطباء فى عصور الفورات والانتقال والإشراق 
الفسكرى » تلك العصور الى تؤذن عياة جديدة وتتصادم فما .العو اطف 
والزعات وتازاحم الأمال والرغبات فإذا بالأدب فة ذلك وتار عخه الى 
المادق » تقرأه شعرآ.راثماً » وخطاً حاسية ومقالات تقربرية » وقصصاً 
تعليلية . لاحظ ذلك إبان ظهور الإسلام » ويام الدولة الأموية والعباسية 
وحول المذاهب الديئية والسباسية › وتقدم الحركات العلمية والفلسفية . 
والا دب هو الذى جل مذاهب طرفة وأف نواس وزهد أف المتاهية وحكة ' 
التنى وفلسفة المعرى وعاربة الجاحظ » وهو الى جل نوا الشاط 
الصرى الحديث والهضة الفكربة فى الشرق العرفى جميعه » «صار مرآ ة هذه 
المركات ومراجمبا الصحيح « والحضارة الإنسائية ثورة متصلة «ظبرها 
الأدب والفن . وغعن فى مصر وف الشرق كانت انا حضارات ختلفة أنطوت 
٤‏ أحضعتنا الظروف ا الحضارة الخربية . وقد قامت هده الجمتارة 
الغر ية أول قيامما على بعمث فاسمة اليو تان وتشريع الرومان واتجاه الا أدبت 
هده الوجهة أنى ترما هده الملسفة وهذا النشريع وماآحاط بها فی عصر ما 
من صور الفن والادب!. جع لمت أوربا نستةل ضار تما رودا رویداً 
تقيممأ على الا ساس العللى الدى وضعه ديكارت فى القرن السابع عشر . . 
والأدب العر فى المعير ع هذه الحضارة لابمكن أن رذ ى هده الصلة ء٠‏ 
ولاينكر أحد ما لأملام الأدباء وألسنم من آثار خطيرة فى إذكاء 
الثورات » والتأثر فى المحسكومات » وحرب الطغاة والمسدين “ وَل 


. ١١ هيكل : أورة الأدبه س‎ )١( 


ا 
ءروش ال جبارة » وتغيير النقام والةوانين . فذلك كاه بارز الاملة فى سمياتنا 
اممصرية وفىأطوار اتارج ?1 ودليل عل أن الأدب عمل حقا رسالة احق 
واجال والحر ية والعدالة وحاهد فى سبل ذلك غير وانولااڈس حى يضان 
اناس حاة حرة مادلة كر بة هى الياة المليقة پالإنسان . وريا كانت هذه 
اہمة خير ماينمض به الاديب الذى يءرف وظيفته وعترم نفسه» ولاشك 
آن الل والفاسغة عدته فى تعر ق الحق والمال والحرية » والادب كثمرة 
جذورها الم وهيكلما الفلسفة . 

ه - والادب بعد ذلك وسيلة الاستمتا ع يال ااطبيعة والحياةء إذ جد 
فه القاریء ما استتر وما ظبر من جماطما مصورآً مفسراً » وهو مسرة النفس 
وساو ى الزن عد فيه الأديب متنضاً همومه وأ كداره وبجحد فيه القرح 
صورة لشعوره » ويظفر منه الإنسان بتعة قل آن يدها فى غيره من الفنون 
سمولة وشمولا وصراحةء وقد قال مجل: ء حت الدم وع على ال حزان أعوان 
وى رموزها فا للشجى سلوان ؛ لأن الإنسان ذا كظه الحرن كسس 
مطهرآ لدلك الأ ااباطن » ولكن أعبارة عن هده الإحساسات بالالةاظ 
والصور والالمحانأوقع ف القلب » وألطلف ف اانف وأر و حالصدر. ولقدفطن 
القدء)ء إلى نهم ذلك فکا نوا بقیمون المآ تم فیری ا زین غیره نطق بلسان 
کنده وګمله کشرة ما یسمع » وتردد ذکر ما فجع عل التفکیر فيه فیر وح 
عنه ذا وعسح أعشار قلبه بيد اسلو ان ء ولذلك كا نت غرارة الدمع ووفرة 
الاق خير وسيلة لاطراح أعباء اموم عن عاتن‌الشجى والترفيه عن ااقلبه | 
الحقل بالارجاع م 

٠‏ - وقد أصبح الدب بعد ٠ا‏ تجذب فبه فن القمة حاصة» وسيلة فذة 
لدراسة الحاة الاجناعية والنفسيةء برى فيه القارىء ما بين الآافر اد سصلات 
. () فس امرحم ص ۱۷ 


(۲) الشر للبار ق ع ١١۷‏ 
ژ٦‏ س القد ۱لا دیی ) 
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ررقان ونعلای ریشہد سلطان الغر ات والطبائم وبا غلاباً یا كث الاحیان» 
ویش بنفوة الحب وقرته فى عبد أاشباب وغم بأسلوب على مثل : تعدد 
التخمبية اافردية أر انقسام| » ويآمن به الأديب مضار التصرح حين بجرى 
سواراً بن أشخاس رمز ين وبمل ما بريد إلى أعاق النفوس معلبا مرآ . 
وخلاصة القول أن الدب معتاء العام وسيلة الحياة الإضسائية المرذبة › 
رصل بين الأأفراد والماعات » وبين العصرر التوالية والأجال المتعافة › 
ویسمو بال اس البشری إل مستوی فکری وشعورى وخلق جلیل . 


افص لاساجع 
العوامل الو ثرة فى حباة الأدب 
ت ۱ ت 

ذا صح ماقیل من أن الآدب صورة الحياة الإنسانية » وجل لتارعخبا 
aT‏ فل باستحالنها » وتنطبع فه آثار 
عقاندها الدينة » ومظاهر حسارتها السياسية والعلية والفثية ى بعود 
حکاة لاطوارھا وس جہآً لاضہا کان من الحتى أن نتبين هذه الاسباب 
الى تغير الحياة وتنشىء أطوارها المتعاقة » فتغير الأدب وتنهاً أطواره 
أو تاريخه تيعاً لذلك. وإذا رجعنا إلى الاسباب الى يسر دها الإاحنون » وال 
من شاا أن تير فى المياة وجدناها كثيرة متنوعة » ولكننا نستطيع أن 
نرد کل طائقة منپا إلى أصل واحد » أو ردا جيعا إلى سيب رثسى واحد 
هو الببثة » على شرط أن نقهم من البيئة معناها الواسع الذى يتناول العوأمل 
امكانة كانة والرمانة الأصاة والطارنة الى تتوافر فى بقعة ما وشکون ما 
جيعا مزاج هو مايسهى البيثة أو اليئة الاجتاعة الى تطيع كل مايتصل 
ا بطا بها الخاص » ثم يكرن الدب الذى يصورها تارعخما الصادق كبا 
هادة مستقرة ”أو ثائرة مضطربة . قنز ع إلى المثل ر د اى 
الذلة والانحطاط ؛ ومع ذلك فلن ذكر هنا آم هذه العوامل مشیرین فی إیماز 
إلى مثلپا فى تارج الدب العر فى » وا به من آداب  :‏ 

١‏ - من هذه العوامل المکان وهر الإقلے الذی بعش فيه ااشعب عیش 
قرار واستيطان أو بضطرب بين حدوده » فتتآثر حياته الحسية والمعنوية 
بطبيعةهذا الإقلم وخرواصه فإذا ماعير اللأدبعن هذه الحياة كان فيه .طبيعتها 


وأحواها الاجتاعءية وآثارها فى نفوس الافراد ومن هنا اخجتلفت الأداب 
باختلاف الاقام اذا اتتقلالشعب إلى ية أحرى تخا اف يته الأول وقضى. 
فبا مدة كافية أو نشأمعه جیل جدید ریف ظل هذا اکان ال جدید» تغیر کثیر 
نظم حیاته وملاسنانما قیاخذ فی تمو برها بأدب آخر حتاف عن اسا بق 
مقدارماحدث ف حياته من استيحالة وتعير هذه الأامةالعر دة كانت ف | ل جاهاية 
تيا حياة بدوية صراوية بمتاز بافةر وا لشو ة واا ربق جو انب هده الفياى 
وبالعمه بية الة.أية وا لحر وب المطر دة » والبداءةالثقافية » كان الا دب أوااشعر 
ال جاه خشن الا لماظ »بد وی ا لخیال» بتخذعناصر ەمن | بال والو عو لوالدواب 
والرمال » أولى العواطف » «طحى الافكار › آم فنونه نفر وحاسة وججاء 
ووصف (شاهدال جز رةالعر بية و حو ادما الداخلية » من رجاله أمثال الشنفرى 
وتآ بط شرآ وااسليك بنالسا ك . هو لا. الصعالىك الذن مثلو ا تزعات جاهلية 
طر فة لا نوجد لاف مثلالصحاری العر ية" .فلمازايل‘ المرب بلادم إلى غير ها 
كالشام والمراق ومصر والأندلس وخضءوا ارات طبعيةجديدة ووقعت 
آبمارم عل مشاهد أخرى. تأثر الأأدب عامة فلان اسلو به وجددت أخيلته» 
واتسعت أغر اضه‌ومعانیه "م تجده ف‌ال‌هداامباسی وماو ايه عو دفیتغیر باختلاف 
عابيعة هذه الاقالے وما امتازیه کل مہا › فأدب راق »و آحر شای › وثالثف 
رى ۲ م الدب اأندالى ولل سا مابة الكضب ارلا س اة 
الإقلم وميزات اليثة » ولاس) الأأادب الشعى . 
-الزمانالادقى - يل ذلك انتغا ل الأمةمن طو رإلىآ حر أو تدر جهامن‌اليداوة 
إلى ا لحضارةذذللكيغير نظام اإياةعندهاءفتستةر بعدالا طر اب و تخنى بعدالفقرء 
وتآخدن‌التفکیر اهادیءوالافتتانف و سائل‌اامیش » وتغییر کثیر من تقالیدها 
الاجتاعية ور يافدا فما اهو والعيث » وانصلتمفا يس الأخلاقفينشا عن 


. راجع الشمراء اامعاليك ف المصر الاهلى الىكترر يومف لف‎ )١( 
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ذلك حياة أخرى عصرة تاز بسعةالمعارف » وجمال ا بال ورقاهية اليش 
وصفاء النوق: ولذلك كله أث فى الدب » فأذا مرضو مات جديدة » وعمان 
-مبتكرة عميقة » وأخيلة بديمة متازة وأساليب عذية مو سيقية » ثل كلها أدبإ 
حضر ا لحياة حضرية . تلاحظ ذلك حين بو ازن بين الدب العر ىف ‌العهر 
الأموى وينه ف المصر المباسى أوفى عصرنا الحديت » فإن هذبن ال خيرين 
تازا ما لايس الحباة من ترف شامل ومناظر جرلة وفنون مختافة ٠‏ وحرية 
اجتاعية کا نت 1 آثارها ف هذا الأب ادد . 

والتقدم العلمى من مظاهر ا لحضارة وآئارها اللازمة » وهو ذو آثار عدةفى 
الأدب » فهو من جبة بزيد امعان كثرة وعبقاً » ويسبغعااالتدسيتقوالتحديد 
وورىء الدب من الا خطاء ويكسبه فة ثقافة نافع ة کا بعدذلك عند ال جا حظ 
وابن المقفع وعدأ تام وابن الروىوالنى وا عرى » وعدا لمعاصر بن من 
الكتاب والشعراء . وهو من جة ثانية بقوىالنش ويأخذ بيده » ور بابو جده 
آو بو جدمنهآ نو أعاجديدة »و ذلك يشر ح انا تقدمالار فى الفرن الثالت المجرى 
ومشاركته الشعر ف بض فنو نه ونهضته بتدوين العلو م والفاسفة » واعتاد الدولة 
عليه فى شئونما السياسية والإدارية والاجتاعة . ذلك لأن المإاستقرءوساعءد 
فى نشج التفسكير واحتاج العقل أن ,دون نماره فكان الذر هو الوسيلةالصالحة 
لذلك وثالاً تعد اتتشارالمل بین‌الطبقات یقرب اپا ء ويعدهاللا تتا عبالادب 
بعد ما کان هذا وقفاً عل طبقة المستنيرين والراة » فتاسع دار الأدب »› 
وبضطر المؤلفون إلى إشباع هذه الرغبة بين كل الطبقات فتنشآً فنون ملائمة 
كالقصة » والمقامة »وال حوان » وتتنو ع الأساليبإرضاء لحا جةابجاهير ويبلغ 
لادب بذلكأقصىمداه . وأثلة ذلك واضحةفىءصر ناا لحالىإذ يتمتع بالادب 
كل من بحسن القراءة أوالاستاع . ويفممن ذا ك آنا تريد هناالزمن الأدى 
وهو تطورالادب وا ستحااته بو امل الحضارةالمتجددة . أوهو راث الاضىالذى 
استقر ف مكان ما جامماً بين المعو مات القد ةوا لحد يثه»أوهو الطور الاد ف المتاز 


ج مسالة الجنس»و حي نذ كر لكل جفس خو اصه فى التفسكير والتصو بر 
والتعير فانم نتناول المسالة من قر يب . واظاهر أن هذا الاختلاف الذى 
زليه بين ااشعوب فى المواهب النفسية كان رة للبيئة ولءوامل متلاحقة 
آثرت فی كل جماعة فا كسبتما خواص غخالف فبا الجاعات الأخرى › وطال 
العهد على ذلك وانتقل بطر بق الوراثه إلى الأجيال التعاقبه فصا ر كأنه فارق 
خلق رين هذه الأجناس الشرية » الام راجع فى الأصل البعيد إلى عوامل 
مكانبة وزمانية وراثية قدمة العهد » وآية ذلك آن الاختلاط بين الأجناس 
الختلفة إذا طال وقوى يقرب بين أفرادها فى طرق التفكير وفى نظما لمياة 
ويكاد محوهذه الفوارق الظاهر ة »على أن ما نو افرالآن من سمو لة الو اصلات 
الحسسية ونماز ج الثقافات الإنسانية بالترجه والتعلم أخد فمن شان 
امسالة الإفليمية والمسالة الجنسية أيماً . 


«والنى يلا < !لبا حثون أن بعض الم القد عة كا لمرب طبعت على دفةا لس 
وصفاء الطحو حدةالذكاء فيرعت فىاشعر وكان أ كر مادتها الاد بة القد عة 
فلبا عضرت وتبيا ها النضجالمقلى ار تى انار وکان له منه حظمو فور » ولکن 
الیو نان امتازوا بنضج شعوری وعقل با کر فکان لم نبوغ متاز فی ااشعر 
والنارجمیعاً فى حین آن الر ومان امتازوا فى فنون ارب والسياسة والاختراع» 
كذا بلاحظ أن الجنس اللاتبنى هى جملته ميل إلى الرقه ولين الجا نب والتشبث 
بالحرية والعنايه بااهنون اليلة » والفر نسيون والإيطاليون متازون فى ذلك 
عن الجر ماين وهۇلاء یاون إلى القواعد والقوانین فی کل شىء وعاوله 
إخضاع الفنون لأصول ثابتة تشبه الأصول العلبيةء(“ . 

ومہما یکن الاس فلس من‌ش كف آن الأداب تختلف با حتلاف الشعوب 
وهو اختلاف بتناول طريقةااتفكرف ترييب القدمات وال ميملةنالاحكام 


(1) أجد ضيف : مقدهة لمراسة بلاغه امرب »س ٠۴۶‏ . 


م طرقة الصو بر وعناصرالتخميلالتاثر ة حت با مشاهدااطبيميهالقد ةوا لحد ية 
لكل شعب وآخبرآ طريقة التعبير انى تخضع العنصرين السالفين » ولابزال 
أساتذة اللغه الا جلي يه والفر نسية فى المعاهد المصرية بو صون طابة الإشاء 
آن كر وا بالىقل الإيجلىرىملاقل أن یعبروا» وبذاك تست لېمالمباراته 
الانجلیرى ومۇرخو الآآادب المر فيلاحظو ن آنالآدان الفارسيةذات ية 
واضحة وآنہا آثرت فیالإنشاء العر بی کثبراً » کان الاد باء منالقرس‌والروم 
الان کتبو | باللغة العر بية كانوا شيا طرما متازآ كمد الجدااسكاتب وان 
القفع وان الروعی وأفى مام إن صح ما قل عن أله الروميٍ“ . 

» - ومن أم العوامل ما محدث بين الشعوب من أتصال » وهذه الملة 
تنكو ن طلة حر بةوتكون‌علة سلبيه بالاختلاط والمصاهرة والاتجار ووه 
وتكون عقلية بالنرجة ودراسة اللغات الأجئية وما دون بها من علوم »> 
وفثون » وآداب وفلسفات » فإنا لحر وب تظبر كل أمهعلى كفاية الا خرى» 
وتصل بين الغالب والمغلوب ونتفع كل با عند الآخر من آثار الحسارة » 
وقد بکون اغلوب آبلغ تأثرآ فى المالب » ولا فتح الرومان می لاد الیو نان 
اکتسیوامن حضارتمم ما ظہرت آثاره فی آدابہم » كدلك أفاد المرب من 
الفرس والروم وسار الاد الى فتحوها فأثرى الدب العر فس ذلك كرا 
على ن الحروب بين الشعوب تنمى فنونا حاسية ورا تو جد الشعرالقصصى» 
فلیست الإلياذة وللشاهنامة وآصة عنترة وسبرة بى٠لال‏ والأمرة ذاتالهمة 
وسيفيات المتنو. إلا من آثار الحروب . 

|كذلك الاتصا لالش لى بين الشعوب يسم طا أن تتبادل المارالعقلية والفنية 
والنظم الا جتباعية كاتتبادلالساعالتجاريةوتتواصل بااجواروالاصاهرةوهذا 
واضم ارف تسرب المد ناتا نجاور ةإ المرب اجاهلبين ء ونفوذ ثقافنا [أببم 


() آحبار آیی تام فلمولی › س ۲٤٣۱١‏ . 


e 
حتى أثرذلك فالادب ال جاهلل تأثيرآ ما“ ولست الأمة العربية بدعا هذا‎ 
لاله قانون طبمى تحققه المحاة الا جاع ة وميل الناس إل الجا كاة والتقليد ا‎ 
تراه تإفعاً » وأما الصلة الناشثة عن الشرجة والنقل ودراسة اللغات والمعارف‎ 
ال جنيب فالامم فيها أيسر من أن تاج إلى شرح أوتثيل لانالامم المتحضرة‎ 
يأحذ بعضما عن بعض» ويقلد بعضما بعضاء و تسم كل ما بدآت الاخرى»‎ 
وتکیل فسا ما عند غيرها من العلوم والفنون والخترعات والاظم » وتجتبد‎ 
فى ترجة ذلك ودراسته » وإوسال العو ث إلى المعامد العلبية وتعلم اللات‎ 
الأجنبية حى أصبحت المعارف والآداب حقاً شائعاً بين الا“مم وآخذ كل‎ 
أدب يستفيدهن غير » ودخلتهعناص شی أمادما الإ“ دباء ما قر ۇون‌وصار‎ 
من الصعب الأن رد كثير من العناصر إلى مصادرها الا“ولى فى هذا العصر‎ 
الحديث . ولسنا فى حاجةلنعرد هناما قيل من آثر الاتصال بين العرب وين‎ 

١‏ الرس والروم والهنود فى الدب العباسى مذلك معروف مشمور 


ه _ الدىن - ولا شك أحد فىساطانه القوى فى الآداب » ورا كان 
الباعت الا سبق على ابكار الا" ناشيد الدينية النى رتلا الاعات البشرية فى 
المعابد وكثير من الدبانات صعبة كتاب مقدس يعد مثالا أدياً متازآء فالقرآن 
الكرح معحزة الا دن المر فى ) والتوراۃ والإبجیل یعداں فی لختہمامن آیات 
.ان والدين كذلك تأثبر على الادب غير مباشر ء فقد أوجدفتوتاجيلةدية 
| حقلت ہما ءصور التا رخ وظهرت فى الما بد وال نائسوالساجدوعدت من 
' أروع ما أبدعت قر عة الإنسان » والدين اليو تانى أوجد المثيل » والدين 
الإسلامى أوجد التصوف » ونمض بالخطابة » وأثر ف الملومالديئية والبلاعية 
حتی‌کان فم الق رآن و تعر ف تجا زهغاية كثرمن‌العلو مالإسلامية ءعل أن الد ين 
فوقذلك بهذب النةس وبرقق الشعور ويسمو بالا نسان إل ءستوىخيررفيع 


)١(‏ فحرالإسلام لأجد أي » المصل الاق 


— A 


خاضل ور عا جعله إذاناً عاماً » وذلك لا ثل واتعاً إلا الأب . 

- وال محالة السياسية ذا ت أثر بعيد فى حباة الأدب وبتراءى ذلك فىءدة 
نواح منها أنالہسةالسياسية العامة تنمض با لخطابة لتأبيد الحر به وإثارةالجامات 
وتنييها إلى حةوقبا اسلو بة وكرامتما الضائعة ا حدث فى المسة المصر ب 
المعاصرة الى أرجت أمثال مصمل كامل وسعد زغلول . كذلك بشترك 
الكتاب والشعراء فى إمداد هذه النضة وإذكاتما لتبلغ مداها . وذلك يستارم 
حرية مفو له تطلق الالسنة والأقلام فنجد الشعر الجاسى والوطى يقوى 
ویزدهر کا جد المقالات والمؤلفات الى تتناول الحربات وحقوق الإنسان 
والنظم الدستو ريه وما إلى ذلك . ومنما أن النظام الاستبدادى اتيف تفت 
صو ت اطا بة :و يذهب بالا دب الصر يح الصادق الى يمو رالآراءالسديدةو ثل 
الحر ية الفردية والاجتماعية وعلعل ذلك أدب زائف ومداح منافقة وآراء 
تفعية تخدم الذظامالقام » خوف ااسلطان ورجاء المتفعة . وما أن الأحزان 
السياسية کثیرآ ما تتنافس فی الستاطان الاد أو احکرمی فینشاً بين رجاطا 
حوار فيد منه الأدب حياة نشيطة » مالمسائل تدرس دراسة عبقة شاءلة 
والافكار تدق وتتحرر » والاسالیت تبتکر وتننوع » والناس ین هذه 
امتاقشات درسون » ويتە لون » ويعرفونالحق والیاعال . ولک ملش آنبار 
الصحف المصربة فى المد الاير ,مناظرات قيمة تتعلقبالحياة السياسيةالبلاد . 
والسياسة الامزية أتتجدالفرل ف الحجاز » وقرت فنون المجاء والسياسة فى 
القرن الأول أا أن امتقلال الولاة فالقرن الرابع آنه الآداب الإفليمية 
ف الأقطار الإسلامية . 

۷ - وهناك باب آخرى تفيد فى الدب تدكر منہا النقد الى بآخذ 
بيده الاادباء وبرشدم إلى المناهج الصالة » وتشجيع الادباء بعر فان فطاہم 
ومعو نهم با مال والانتفاع بآ ثارم » والابتكار الذى مضه كار المنشئين 
ليفتحوا فى الأدب موضوعات أو ينشكوا أسالىب طريفة تصبح سنة مثيعة » 


س 


وكذلك التقليد وهو نافع للڈدیب المیتدیء الذى ترس خطا السا بقين حى 
ذا نبه شأنه ابتد ع ماشاء > كذلك تقد الآثار الاد ببة الممتازة سواء ذلك. 
فى الاد القومى أو الأجنى . 

وخلاصة الموضوع أن أى أثر فى المحياة دو ف الدب إذ كانالادب- 
ترجانما الدقيق العميق وتار خا الصحيح . 

0 

وهنا يعرض انا هذا سوال : أييما أطو ع لعوامل التطور » وأسرع 
استجابة لأسباب التجديد : الشعر أم انش ؟ 

وقبل الإجابة عن هذا الال تلاحظ أن الدب بطبيعته بطىء التطور 
بالنسبة الع » فالاولأآشد اتمالا الع راطف النفسية » والأدواق الفلية وهذه 
بطبثة الملور تعوزها تجارب شى » وأوقات طورلة حى آستحيل وتنشىء 
ملكات جديدة ف التصو بر والتعبير. لذلك كانت ااطفرة فيه شذوذاآء أما الم 
وهونمرة النقل فإبه مر بعالتحول » مستعد لنسيان ا ماصى والا فصالعنه وترك 
تقليده إذا ما ظهر على جديد صائب » «إذا لاحظنا أن الشعر أدخل فى باب 
الغنية من الثثر استطعنا آن تقول إن الثثر أطوع لعوامل التطور » وأسرع 
حضوعاً لاسبابه » وأوضح تمثيلا لعصوره فى تارج الدب . 

وهذه الظاهرة ترجع إلى آمور : 

- منها أن الر قى الأأصل لخة العقل بقرر تضاياه ويسجل نتانجه › 
والشمر لعة العاطفة غالبا يصورها » وثيرها » والعقل أسرع إلى اللطور 
وآقبل لعوامل الرف لانه تفکیر ظری غير مقید بعری ولا تقالید حلاف 
العاطفة الىتتجاذما تقاليد طبعية واجتاعية تبطىء سيرها ء و تحمل بمارها _ 
كلادب والوسيقق والرسم والتموبر - آدل على شخصية الشعوب » و اتيجة 
ذلك أن الننر نة المقل - أسرع إلى الاستحالة من‌الشعر وكانت أطو ارم 
التارعخية خثلفة عن أطوار زميله . 


۽ - ومنما أن الشعر آدخل فى باب الفن من النثر » والفن بقوم على 
الماصی إلى حد کیير » بتاثر نماذجه » ويتمئل آثاره لاف العلل قإنه يتخذ 
موضوعانه من الواقع الجارى وصلته با ماضىصلة متا بعة واستمرار كث منبا 
أخذآ واستلباما » فالشعر يلتفت إلىالوراء ‏ والنش يلتفت إلالمام » وذلك 
يدفع بالثثر قدما بقدر ما يقف باإشعر فالأوزان ثابثة غالب والصور الخيالية 
لا تكاد تتغير والقصيدة کا هى والمبارات رصیما جود فى كثير من‌الاحيان. 
ج س ومنما أن الصورة الفنية للشعر بطيثه التحول لبط التحول النتفسى 
للشعراء » وذه الخصائس الو سيقية الابتة » والتقاليد الوزونة » والاخيلة 
امياورة ولكن الأمس بى النثر أيسر لتعلله من ذلك » ولمرية التمرف فى 
أساليبه » لذلك تحد ف التاريخ الأدنى اختلاف المبارات والشخصيات عند 
اللكتاب أ كش منه عند الشعراء فى دائرة التقليد والقبود . 

۽ - وهاك أن اشعراء لاعزازم مواهييم الفنية لا يعنون كثيرآ 
بالقافة عنابة الكتابالذين يتعلقون با حك اتصاط بال حياة ال جاريةء وذلك 
جل الكتاب أشد ججاراة للحياة › وأقبل للدءقراطية › وأما الشعراء 
فيخضءونلارستقراطة نفسبة وفنبة تعوقم عن مسايرة الواقع السربع و لذاك 
كان النقفون من الشعراء كان تمام » والتفى » والمعرى م الذين حاولو؟ 
التجديد فى الشعر ومجاوزة ( موده ) ألذى تشدث به اافظون . 

ه - ومرد ذلك كله أن ااشعر| هو أامورة الأولية الطبعة للحاة 
الإنسانية » وهىصورة شعورية » آوله . أبدية » لا تنحنى لاطوار الدنیا کا 
تنح لامور الفلسغبة » والمقلبة الطارثة والى لانستةر على حال ؛ ونما تأخذ 
كل يوم صورة جديدة ملا علا الحوادث والمدنيات . 

هذا هو » بإيجاز شديد » بيان المسالة » ومن أخذ فى بى طا وتطبيقبل 
على التارخ الأدف غلفر بشواهد شی › وال عرض 


النص ل اثا س 
کف بدرس الأدب؟ 


كان من آثار المضة الحديثة فى مصر والشرق العرفى أن سلك دارسو 
اللأدب العربى نفس السالك النىاتتهجما الغر بيون فى د اسة آدابموأنتخضعوه 
يعض الطرق العلبة الى خضعت ها الأداب الأ جنية منذ القرن الأامنعشر 
إلى الآن » وكان الفر نسيون من أسبق الام وأحفلا هذه الدراسات العلة 
الى مثلما فبلمان م۷:11 بعقد صلة وثيقة بين الأدب والتاريخ » واتخاذه 
التاريخ وسيلة لفهم الأادب وتفسیره وتعلیل مز ااه ف بيشته إذ كان الأدب 
صورةللحیاة الاجتاعبة پتآثر ہا کا یژ ٹر فیہا ء مسا نت بف Sate 8ye‏ 
اذى اتخذ من سير الأدباء وتعرف حيباتهم الحاصة سيا إلى فيم آثارم 
ونقدها ما دامت هذه الأثار صادرة عنهم مباشرة ثل نفوسمم ومقدار 
تار ها بعوامل البيئة الفدكرية والسياسية والاجتاعية الى خضعوا طاء 
م تین ۲«نه٣‏ الذی غلا فطبق عل الأدب مذهب ابر ین وجل بمرة 
محتومة لعلل ثلاثة : الجنس ء والزمان » واكان » فالتصوص الادبة - 
ومنشؤها ‏ خلاصة طبعية للواص الشعب الذى أظلما فى زمن ومكان 
بعینہماء الأدب م الذين عثلون روح عصرم اي قولون أو يکتبونء 
وعل دار الأدب أنيتفيم آولا هذه العو امل الثلاثة ليستطيع فيم الأادب 
وإرجاع e‏ إلى مصادرها الاو ° ے بای فردیناند پرواغیر 
Ferdinand Bruntiére-‏ فيأخڌ عڏذهب تدرج الأو اع » وإطبقه عل الفنون 
الأدبة من شعر © وكا بة وحطابة وجاسة ولسابووصف E‏ نشاأت 


واستحالت علمرالعصورء وکیف تار لاحقہا = عل د الادباء - بسا بقما 
وكيف ير ال مالي فماقد يليه » مرخ الأدب عنده مارم آن يدرس سلسلة 
لۇ لفات والفكارالتلاحقةوالفنونا0تغررة دراسة رتا کلشىء منامتار؟ 
ey‏ ف آنواحد ول کن جو لمیر ies Lemaitre‏ شورق ھۇلاء جا 
ورعمل لتلخيص الدب من‌قیود العل الى تتناسی ما فيه من جمال فنى هو خير 
ما فيه ء م رقفبالاادب عندما ,یعثه فی نفس القاریء من‌تأثير وانفعال عقب 
قراءته آیاً کان هذا التأثیر ودواعیه » لا مى بعد ذلك بأحکام يصدرها أو 
قواثين يدو نها . فالأدب فن والنقد مله لا تسى أصاحمما الغلاص منذوقه 
وشخصیته“ ولا رزال الدب پعانی ف‌تاریخه و نقده آثارهذا الصراع الام 
بين مذاهب الملماء وزات الفنيين » وسرت هذه المدوى لف غر المر سيين 
ون تتار مذادمم تارا دققا» وسنحاول هنا الإلام بام 1 :اهب الى دی 
بها المؤ رون والنتادء لنقبين فائدمم) لادب ونواحی‌قصورهاعن‌بلوغ الخاية» 
2 اعرف أا ألمق موصوع هذه الفصول, .وم هده اا ناهج لاله : 
)۱ ) امج تار ڑJ The Historıcal method‏ . 


The Biographical method ااج الشخمی‎ ( ۲ ) 
The Critical method °? الج لتقد ى‎ (۴( 


آولا“ کک 


9 بعد تعییر ا صادقا عن حیام) اساسة والاجناعة ا مېذبا من 


۲١(‏ راجع فى هذه اذاهب مقدمة فدرأسة بلاعة الرب لأحد ضرف وف الأدبا لاحلي 
لمله سین . 

(۲) رجما يمال مهدا القصل الى كتاب أصول النقدالاد lÎêف Winchester‏ 
اءصل الأول وءصادر أخرى . 


مصادرها التار عخية ذلك بأن الآدب يل ,روح الموادت والاطوار التعاقية 
فیسورها مم تار با ا ر و ا تیا | تسشدعی 
a‏ الجاربة » تعد شواهد ذلك ف القرن الأرل 
اجر ی شعراء الو ارج وال ءة و بی أمية رکوانی ارم جلاللحاةالسياسيةف 
وكان الشعر الفزلى مثالا صادةا للحياة الاجتاعية فى بلاد الحجاز » وكات 
الخطابة دليلا عل ما يمانيه الحكام والحلفاء من سياسة عنيفة حينا » ولينة ٠‏ 
موانبة حيناً حر وكدلك الشأن فى أدبنا المعاصر إذ قام الكتاب والشعراء 
والحطباء فدونوا فى منشآ تمم الرائعة تاريخ نمضتنا الحديثة ء وتار عننا الجديد » 
وعکس ذلك حح » فإذا كان الادب عبارة عن حياة الامة ىع ودها التوالة 
فإن التارخ کان مادة الدب وعاملا خطیراً فیاستحا لته وتقدمه ولا فكيف 
كان بها الشعر السباعى أو المجاى أو الغزالى فى القرن الأول لولا هذه 
الأسباب الساسبة والاجتاعية الى دفعت بالشعراء إلى هذه الفنون ؟ وكيف 
يكون للخطابةوالخطباء هذا ا لطر الطيرلولا ما كان أمام الساسة من معارضة 
حسية ومعنوية وثورات عنيفة استدعت هذا الكلام العام الى أغنى أحياناً 
عن اليوش والسلاح ؟ هذا واضح فى التصوص الادية الصلة بالشئون 
العامة مباشرة كشعر جروالا خطل والفرزدق وقطرى بن الفجاءة والكيت 
وخطابه ماويه وزباد والحجاج 


ومع ذلك فإِن غیر ھؤلاء من لر يشتركوا معلا فى هذا المراع السياسى 
كانت آثارم الأديةمتآئرة هذه التيارات أيضا » فالغر ل نفسه متار بأاسياسة 
وعرة من رانا » واطجاءالذى قام بين شعر اء القبائل قدأمدته اليا الا جتاعية 
والسياسية ما أذ کاه واد صيته » ول يسل القصصى التارض والدیی من 
دواع سيا سية مضت به » فس واه أ کان الآآأدب متص لد با لخوادث میاشرآ م 
غیر مہاشر فہو لابد متار با مؤثر فا لا مقر من ذلك . 


A2 3‏ ک 
هذه الصلة الى أشر نا [لما تمعتا فى الدراسة الأدية من عة وجوه : - 


أر له أن معرقة التار ي السيامى والا بتاع لازم ةلف م الدب وتفسيره ‏ 
ولتعلیل کشر من مو ضوعاته وأطواره والاتجاهات العامة الى یری فہا 
الأدب ويساىكا الأدباء ۽ قبضة الشمر[بان ظبور الإسلام نمرة هذهالدعرة 
الدئية انى قسمت الشعراء قسمين : مدافع عن الدين ومهاجم له » ونشأة 
الحز ابالسياسيه بعد وتعةصمين أدت إلى توزيعااشعراء بين هذه الا زاب » 
وضعف” الوازع الد یی أبام اسن جر ااا اواس وشیءته عل هدا الدب 
ماجن والشعرالخايع» وتنا المعاصرةآخرجت هؤلاء الكتاب واليطباء 
اين ساءروها أحراراً . أو فى ظل مده السباسة القانمة . 

وکثیرآ مایصعب آریستحیل فوم نص آدف قبل دراسة تار خية عريضة» 
فہذہ سئي البحتری لا عکن فہم کور من مو ضوعاتا وسر اما إلا بعدمعر فة 
مذ السلات القدمة بين الفرس والعرب وماكان للفرس من جد قدم فى 
تواحى الياة » وكيف أعانوا المرب قدا على الأحباش » وحداً أعانوا 
أو آقامو! الدولةالمباسية » ثم ما كان من صراع بين الفر س والروم ف جاهلية 
المرب . هذه ال لجاهلية الفقيرة الجد:ة من العلوم والمتون » وأخيرآ ما كان 
من مقتل المت وکل بتدبیر ابنه » وغضب البحتری ورحلته إلى مدان کسری 
حيت آ ثار القصر الأ ببض وإنشاده هذه السينية الخالدة » وعو ذلك يقال 
فالممزية وآبى المولوتوت عئخ آمون لشوق » وف خطابات سمدزغلول» 
ومقالات أمين الراعى » وغيرم كثير وکا نراه فى أدب الثورة امصرلة 
الحدثة . وانجاساته الاشتراكة . 

ثانا : أن الدراسة التار عخة تفر لا الكتب الى تؤلف فى فترة ما » 
وقظلأحدامما السياسية » وأوصافا الدينية أوالخلقية أوالاقتمادية إذ كانت 
هذه التب فمو ضو عام وأسال اوو جبات نظر أصابما رة فذ١‏ افيةالى 


تحوطا . حذ ملا لذاك کتب الجا حظ ولا سا رسال فلا خیس لا مز 
درا تار ااقرن التاأف دراس عله اول النةا يات ای أمار جت فه ن 
المسلمين ومثلتما کته الختلفة وتخاصة الحبوأن واابیان والتبس ¢ ودراسة- 
اجتاعية » ودراسة سياسية تعنى كا ةا لاء ومقدارسلطانهم. مم هذهالفروق 
اسياسية وادينية » واللزاع بين المرب والفرس » وبين المرب والاراك» 
وبين الاسر العريية نفسما . كل ذلك لازم لفهم رسال ال جاحظ وانحاذ قلمه 
أداة تج بها كل «ريق . فكأن هذا الكاتب الخطير كان يضع أدبه لكل 
مشتر اوضر مر اقف‌الطر أف اتمه › وکان جود هذا الأدب ما استطاع 
وعلى ال رغم من الو اقب التناقضة انى كان يحمل عليماجادآً أوساخر آ. وتستطیع 
هامش السياسة لحافظ عفينى » وتاريخ المعيات الو طنية لمبد الرمن‌الرافش › 
وکل هذه الآثار الى استدعتبا.حياتنا الحديئة فى العل والسياسة والاجتاع ۽ 
آعرتها ومن هنا تتكون هذه الدراسات وسلة لنقد الدب وتارتخه فیالبيثات 
الى تعنى بالدراسات.الادية . ومن أمثلة ذلك الاشترا كية والادب الدكتوز 
لويس ءوض . وما كتب عن ال إاممة العر بية ونحوها . 

اا : ننامعر ضون الخطا فى فم وتقدير آراءالأدباء وأمكار م وأخيلهم 
و با مغاس المدرة والخلقية الى كانت ساادة ف تلك المصوروا 6ن الشاعر 
أوالكاتب ارما أويعارضماء فا ثاره الأديية عاض ة هابا سلو با[ عاف أوسلى 
فزھیر بن آنی سلبی مل ی آرائه‌هذه اطائفة المتطلعة إلى ثل دى يشيع نفا 
فيل الإسلام وطرهه‌مثال الإلاد الياأس ىا الى »و حسان صوره أضة 
آل ملام وجري رمل الع ر اكا لجز ى والقبلىقالەمرالاموى»وآبو نواس صورة 
عباسية وهكدانجد الدب حك #صرهولاعكن ممه وإنمافه إلا بدراسةمز! 


العصر فی أغلب نواحیه » ولا“ رای لنا بعض آثاره شاذآ غیر مالوف او 
هسنا لا يستحق العناية . 

وإذا كان الأديب رة بيشته فن المشكوك فيه أن يكون نابغة لو تقدم 
عصره آو تأحر عه » مادامت عوأمل الة قد وجبته » وأ کیت شمره آو 
تاره قيمة موضوعية وفنية متازة ۽ فہل کان أبو نواس يفتح فى الشعر ماقتح 
لوکان آموي ؟ وهل کان المتنى يكون حكم الشعراء أو ا معرى فليسو فم لو 
ل ته [لمما خلاصة الثقافة الإسلامية أو عا ق تجارب كشفت ها أسرار 
الحاة والاأحياء ؟ ولكن المؤكد أن أحد هؤلاء لو عاش فى غير عصره 
ما اكتملت له هذه الميزات الادبة الى ظفر ما حين عاش وحيث عاش . 

رابمآً - آننا جد ليحاة السياسية والاجماعة سلطانا على الفنونالادية 
أيضا مكثيرآ ما تعين فناً على الذبو ع والقوة وتدفع بغيره إلى الفول أو 
الات > وإذأً فعندالتارجخ وحده جد تعليل ذلك » وتبان دواعه » فا سبب 
تقدم الهمجاء فى القرن الأول ؟ ول احتصت بلاد الحجاز بالغزل وما إليه 
أيام الامو بين ؟ وما بال الخطابة تقوى منذ الإسلام إلى صدرالعصر العباسى ؟ 
وكف جد الا نداسرين متازين فى فن الوصق وماذا جعل الث العصرى ف 
هده الروعة أو اليراعة ؟ 

فامجاء كان نتيجة الانقسام السياسى والعصييات القبلية فى القرن الأول ء» 
وفالحجاز كان عبش السراة من قريش مصروهين عن‌السياسة فقتو افر اغبي 
بالعتاء واسيب وكافت الحظابة أداة الدعوة الديفبة إوالسياسية مذ ظهور 
الإسلام » فلما استقر الام العباسيين وكبتت المرية ضجعت ممما الخطابة .وأا 
الأندلسيون فقد فتحوا أبصارم على طبيعة جيلة متنوعة المشاهد فو صفوها 
شعرآً و نارآ » وقد أنيح لعصرذا من ثروة الفشكر » وحسن الت بية » و نشاط 
الياة السباسية والعلبية والفنية » مع صفاء الذوق» والتحللمن‌التصنع ماجمل 


اثر اد بث مار ی» وصضوحا» وغی» وصفاء وقوة وجالالم يظفريا من‌قبل. 
( ب س النقد الأدبى ) 


ا 
ماما - أن الثة تور يتا عل الاسالیب انی سیر ہا الأدباء ء فإدا 
در أطو ار الأسالب الع ية فى عصور التار عد وجدت أن ما اما من 
طر ابم عختلفة نما كان متأثرآ باساب علية » وفية » وذوقية حك ق 
#بارات رالأخيلة ء فماغما عل مثال خالص » فالطبائم والح اة الجاهلة 
السباة جعلت آسا ليب الشمر الاه طبعية لاتصنع فما ء ا أن الدوقالفىو صل 
بين زهير والنا بخة والحطيثة وکا كان الفلفة وعمق المعألى والتعلق بالبديع ء 
أز فى أساليب أن نمام » ولس من شك أنه كان الفن الفارسى والفراغ 
ار نى الاساليب الثرية فى القرن الرأبع » وحرية النر الحديث وفراهته 
ناشقة عا قدهنا من أسباب إقليمية تهر ع به لمسابرة الحياة السريسة الحديثة ‏ 
سادساً أن هذه الميرات التاريخية لكل قلع تفسر لنا نعآة الآداب 
القومية فى أفطار الشرق المرن » فإنه على الرغم من وحدة اللغة وعلوما 
العر ية تجد الاد الصرى ولاس الشعى غاا العراف ء رغماختلفان عن 
الأندلمى أو الشامى فى عض الصفات » ولابمكن إيضاح ذلك إلا بار جوع 
إلى العوامل التارعخنية لكل قلي , 
من كل هذه الفوائد الى ذ كرت للمنهج التارغى » تستطيع إدراك قيمنها 
فى تفسير الأداب وتعليل كثير من فنونه وميزاته » وف بيان الدرجة ال بلغا 
من تصو رر بيثته و أن النقد الفنى ا لالص لا يستطيع اللكال دون الاستمانة 
بجا . ومع ذلك فقد أخحذ عليه الباحثون نواحی قصور نلیا فیا یل : 
الأولى ‏ أن هذه الآثار الدبة انى تنا ف عصر ما ليست نمرة هذا 
العصر وحده لكنما س حك قانون الارف والاستحالة ‏ مرة هذا الماضى 
الموروث قبل الحاضر المستحدث » والوقوى عند هذا الهج يدفع الباحث 
إل خطاين:الاغخداع ورد کل شىء آدنی ل میحر ی فی عصره کان ص تسل 
حدیث ناسا هذه القرون الماضية ومآ رها ؛ ثم الانصراف من ية 


. راجم غطور الأساليب المربية لأئيس للقدى‎ )١( 


الاديب وماطما منآثر وفضل فى هذه المنشآت »وهی عل قيمتهاء يبز الج 
التارخى العام عن تفسيرها فى أغلب الأحيان » ومعنى ذلك آنه منهج تجه 
إلى الدب دون الاديب : 

التانية آنه ف اتجاهه إلالادب غا نى و ضوعاته ومقدار صلتبا 
بالتارج »وتار ها بالبيئة » دون عناية بالناحية المنبة الى تتصل بعناصر الدب 
ونقدها و پيان‌ما فهامن حسن أوقبح»إنه يقسر الأدب تفسيرآًعاما ولا تغلغل 
إلى باطنه لاستخراج أسياب جاله وتأثره » فإذا فر لنا أسباب خطبة زياد 
والمعاى الى طر ةما فإنه لايعرض لمبارتها الحازمة »وموسيقا اليلة » ومصدر 
قوتها ء وما قد تشمله من عواطف صادقةوعز ية ماضية وأساوب قوم. هذه 
انواحى قد ينمض بها منهج آخر مع الاستعا تة بالنهج التارعى . 


ثانا - المنبج الشخصى 

أوطررقة اتخاذ سيرة الاديب وسيلة لقم آ ثاره و نقدهاء وذاك اه ما كانت 
النموص أو الكتب الا دية تصدرمباشرةعن نفس الأديب.كانمن الحق عل 
الباح ت آنبر جع الى هده النفس بادرس والفحص لعله یتین جو انپاو ,ردغو اصہا 
اياصولا الاو »وهي بذلك ينير لنغسه سبي ل الدرس»ويستطيع تفسبر اللآدي 
وتعلیل حواصه وتقدره » ویکون ادب يناء على هذا المنهج جلا للتارجخ 
ا حاص بالادیب لا مر جعاً لتارع العام للشعب جيعه » وتوم الصلة هتا بين 
الأدب والاديب بعد ما كانت فى المنهج السابق بين الأدب واليبثة . 

والسبيل إل تعقيق‌ما عن بصدده آن يعو دالباحث » با يتاح لمن الو سائل 
إلى الأديب فيدرس سبرته منذ الطفولة »وما تسر لهمن ثقافة وتهديب » وما 
انتابه حیاته من مۋرات »ومن بهو علگمه » وأیم زا غاب عليه. وما 
التقاليد الى خضح لبا ء وأىعوالل سياسية أو اجتاعبة آثرت فى حياته حى 


+ س 


انت به الى شخصیته الذة الى صدرت عنها هذه الآثار فكانت تعيرا عنبلا 
وجلا صادقاً لسيرة صاحبا ۽ نذا شوق الشاعر» لنفبم آثاره لابدمن معر فة 
نسبه ااصحیح » وصلته بالبدت المصرى الملكى منذ نشآته » م صلته تبعاً لذلك 
بالخلافة الإسلامية بالاستابةمن ول القرنالعشرین » تم ما كانهو فيه من راء 
جعله يعيش مترفا لاسن الاتصال بالشمب ک اتصل بالقصوروذواءفکان 
شعره ملكي ف التارج والماج والاوصاف »نم مادفع به إلى الاندلیں إبان 
الحرب الكيرى فاپتداً بعش الشعر جو" ده ويستامم درطا نەخلصاء م عو دته 
واتصاله بنرضة مصر ية شر قبةقسمت شعره بين مصروالشرق العر فى» وعاولته 
أن تنفس ف أفقآسمى وأوسع بض بالشعر المرب ويفتح فيه تعقيقاً لأطاع 

. النبضة الاديبةالحديثة » وذلك يجحعل شعر شوق قصة حياته يسارها خطوة 
خطوة وعلى ذلك يكون ترتبب الديوان طبقاً لأطوار الحياة وملابساتها 
کدیوانالمتنی. ومسألة السير هذه شغلت فر اغا كبيرآ من تاريخ الأدب العري. 
وکا ن تکتب‌التراجم أ كث ماعنى به السابقون كابن‌قتيبة والاصفہا ى والشعالى 
ویاقوت‌وابن خ اکان ‌وغرم رکثیر » ون( هبوا فی کا رامذ هب التفصيلء 
والتحليل » فقد لاحظوا المرق بين شعراء الباذية وا لحاضرة . وتار بعض 
اشعراء ببعض » وآثار الأمزجة والعقائد فى الكتابة والنظم » ولحو هذا ما 
عد متلا لصلة الأدب تة الادب: 


۴ كداك نستطیع امنب الشخصىءآن نمسر خو اص الک تب النی رو لفہا ا 
خظتادلك عند الجا ظمل قل وکا ری‌الکا تب الدستوری رژ ای امجاالس 
لنيابية وحر ية ااشعوب وحةوقما ی رقاب الحکومات .وکا رأينا كتاب نمج 
ابلاغة لؤلفه الشريف الرضى بتضخم ويتسب لملىبن أف طالب من الحطب 

والاقوال ما يستحيل أن يكون له «سبب ذلك أن ااشر يف شيعى نسب إلىعل 
من أنواع الأب شىء الكثيرتكثير لآثاره » وهكذا تستطيع أن نذكر 


إه ےت 


لهذا المنج ما ذكرا للمنج السابق من فضل على دراسة الآثار الادية فى 
خنونما وأساليما . 


ومع ماهذا الهج الشخصى من‌فضا ثل قد تعر ض ‌هو أبساً لائواع من 
القصور بذكر ها فا بل : 

أوها : أن هذا المج عرض متبعه لءصيية دينية أومذهبية أو جفسية أو 
ذوقية فيميل فى تفسير الدب أو نقدهمع هذا الهوىالغريب الى ينقلالدراسة 
من بجاطها اقيق إلى جال الد عاية السخيفة ءفالمسلمون ر مما فضاو | الفرزدق 
والمسيحيون قد يۇ ثرون الأخطلءوافرس يغضاون آبانواس»والروم یاون 
معابن‌الرومی »ورجال البدیع لا برون‌شاعرآ کا نام ومسل وشاعر الفلاسفة 
هو المعرى . وأععاب عمود الشعر وجاله مع البحترىوهكذا تصب الاجكام 
النقدية عاضعة لا سباب مذهبية أو.نفسية خاصة . ومن الح أن كث من‌النقد 
المد والمعاصر متاثر ذه الا زعات کا ده فى الإآغإى وكتب الطبقات وف 
الصحفب والجلات . ولذلك كنا ي حاجة إلى الاحتياط فى الأحكام والبعد 
عن هته المؤ رات الى تبرزها سيرة الكاتب أو الشاعر . ولقد كان من ذلك 
من النقاد على هذه الطربقة. ونادوا بإبمادها قائلين لا يعنيى 

TE E‏ > ولازهد أف العتاهية وتحرج المعرى » ونما 
رعناى النص الا دى وما قد بكون فه من صقات القوةو امال »كار سم » پعنینی 
جماله مما يكن رامه » وهذا ميل إلى المذهب المثالى والتآرى . 


وحن شى .كذلك البالغة فى هذه الحيطة المفر طة أن تفقدنا ما رة 
لادب من فضل ف التارخ واألْقّد الادفى وخاصة ذا کان الاد صورة 
قوبة لشخصيةء وذلك لاختلاف‌الشخصاتوقوة آثارها فى النشاتالطبيعية 


e‏ س 


غير المقلدة » قعرفة السيرة نافعة على الافل فى بيان مذهب الاديب ووجبة 
فظره » وهذأ بعين على دقة فهمه وتقدره . 

ثانا : ماقد يقضى به هذا انمج من إسنادكل شىء إلى شخصية الأديب 
وحياته الخاصة و[غفال آثار البيثة وعواملما » مع أن الإنمان » ممما تكن 
أسباب نباهته » متاثر ما بحری حوله من آحداث وما عیط به من مشاهد 
وتقاليد » سواء أ كان معا أم علا فيكوان أدبه » ولو بدرجة هيئة ء» تمرة 
التفاعل مع هذه البيثة ولذلك جد فى العصر الواحد والمكان الواحد المتفاتل 
جاتب المتها؟ مء والزاهد مع الحليع ء والمىكم واطائش ال جاهل . 

تعم هناك أفر اد قد تعلو جيم عبقريتهم على اازمان والمكان » ويكونون 
ملكا البشرية كلها فيصورون » ولو فى بعض ما يتركون » خواص الإنسانة 
والطبيعة ف أبعد مثلبا وآعق معانيا ا شةر كه بين الاافر ادوالطوائف وف كل 
مکان کا ړوی لشکسیر أو هومير أو المحنى والمعرى» ولكن هذه الأمثلة 
على قلها لاتسل من بواعت [قليمية أرت ف الدب ولو بطربق غير مباشر . 

ثالث : آن هذا انبج يتخذ سيرة الأديب وسيلة إلى درس آدبه » مع آن 
: الباحثين يعسكون الوضع فيتخذون الادب وسيل لمعرفة اأسيرة» ولاس إذا 
تعذرت معرفة الحيوات الخاصة للأفراد كا هو المقرر فى العصور الماضية 
عغاصة . وهنا آثيرت هذه المسالة : آنهما أصح:دلالة الأدبعلحياة الأديب 
أم دلالة حياته على أدبه ؟ وعندى أن الأدب يدل على صاحبه وقت الإشاء 
آی وقت انفعاله » وقد یکون هذا الوقت غیرعادی ولا مالف" ولعله هو 
الذى يعنى الدارسين والنقاد أنه وقت الإلمام القى الممتاز . 

ولذاكتعد حسان بن ثابت شجاعاً ف‌شعره دون سلو 5 ذلك لان حاسة 
الشعر [ ما كا نت رة طذه اللحظات الاتفعالية الى شملته وقت التغنى بالقول. 


)1( راجع الأسلوب لأحد الثايب » س ٠۰۸‏ طمه سادسة . 


—_ o — 


فليا انكشفت عاصفتًا عاد الشاعر إلى إلفه العادى وحاته الطبيعية العاظة - 
وهذا بكشف لتا عن هذا التناقض الذى نلحظه بين صورآى الأديب : في 
سلو گ الاجتاعی وفى آثاره الأدية . 


رابعاً: أن هذا اليج سيق قاصرا عنأن تمق ايصل إلى أسباب الما 
والقوة فى الأأدب » ومبلغ مايعنى به هو العونة على فيم موضوعات الدب 
وتعليل بع فنون الأديب وأوعافه المقلية والحالة ف) بقول »ولكن, 
التحليل العميق لعناصر الدب ومواطن تأثيره يتجاوز جهد السير وميدانهاء 
فز باد خطبب حازم وقف مع معاوية وثار فى وجه‌العراقينء وبلغ من‌التوفيق. 
مبلغاً سامياً عخطبته البتراء .. كل ذلك قشر حه سیرته بتآثره مر بن الطاب 
وأخذه بآداب القرآن. واستلحاق معاوية له والاعتادعله لما حزب الاأص. 
ولكن كلامه وأسباب قوته وخواصه الموسيقية » وكف أخذ على الثوار 
تفوسمم» فذاك ميدان آخر يتصل بعبقرية زياد ومواهه الى قديمجز التارخ 
العام والحاص عن ا لفوض فبا . لذلك كنا فى حاجة إلى منج نخر أدخل, 
فى باب الدب وأوثق بجوهره ولمله انيج اثالك . 


اا _ المج التعدى 


وهنانتصلبالنصو ص الاد يةمباشرة لنعرى خو اصا المنية وقيمنه اذام" 
بصر ف النظر عن قابا أو عصرهاءفنساآل عن‌القصيدةء أو الحطبةء أوالقصة 
أو ال سالة: ماقيمتها باعتبارهاقطعة أدبية؟ ماسر فو تما وجا طا؟لاذا خلدت عل 
الأيام ؟ والحتق آن هناك منالآثار الادبية مايثبت أمام التار والنقد الأدف. 
وجيب عن‌هذه الاسثلة الدقيقة دانم دون حاجةإلى الر جو ع إل يته اومنشئه 
والسبب فى ذلك » کا تيل سابةاً » أا قامت على عناصر عأمة لاترتبط بزمان. 
او مکان أو قائل بعینه وقد قیل ءن شکسبیر:ء إله لس ملكا لای عصر 


س و س 


بل لکل عصر » وکن آن يدل فى هذا الاب كثر من حک المتنی وآراء 
المعرى التى تمبر عن الطبائع والغرالز الإنسانية الالدة فتتكون مؤثرة فى كل 
تفس لاا صورتها اتی تعلو على اليتات جي . 

هذا الكلام يصح بالنسبة إلى الافذاذ من کار الادیاءء أما ارتیم فقد 
عرفت ما لموامل اليا من سلطان على .ما نون حت إنها تتقدم آحانا 
فؤر فی جمال التصویں وحببن التعبیر » وقد قیل لابن الرومی ل لاتشبه 
کتشبہات ابن المعتر ؟ فقال : مثل ماذا ؟ فقيل له : كقوله فى (هلال.: 

اظ إله كزورق من فة قد ألقاته مولة من عير 

فقال : اا فقيل له: قوله فی الأذر و ن وهو زهر أصفر فو سطه 
”ھل أسود : 

ڪان يونا ِب اء هاييه 

مداه“ بن حب فيا قايا غاية«© 

فقال ابن الروي: واغوثاءإذاك إنما مصف ماعون بيته لان ابن خليفةء 
وأا آی شی۔ آصف؟ وان انظر إذا آنا وصفت أبن يقع قولى من الناس؛ 
فہل لحد قط مثل قول نی قوس الام : 
اه رت ای اوت را م نالو د کناءو الخو اشى على الأرضِ 
بطر زها قوس السحاب باحضر على ر فى“ أصفر ر .مبيض 
کال وة ابلك ف لال ضبنت والفن افر من بنش |٣‏ 

عل آنهۇلاء الافداذ [ما انوا يستلېمونعصورم وتأثرون عاتم فعا 
تناولوا وآنشأواولو من‌الناحية اى ضوعية "م امتازوا بعد ذلكبالعمق و تصو بر 
الصفات والعواطف الخالدة:فا لحب فى روميو وجوليدت»والغدر فى الك لير» 


٠ المالية : الطيب‎ )١( 


— ن س 


والغيرة فى عطي لكلا صفات إنسانية عالدة عر ضما شكسبير ق قمص فق ها 
کل قلب » ویتأسی کل عقلءو شور کل مير حیث کان وحین یکونءورء| 
6ن من اللاحظ أن کون أمثال ھۇلاء جامعين بين وصقبن متلاقضين ف 
الظاهر ؛ فيم متصلون بعصورم حين استلموها الو ضوعات والحناصر وم 
فوتما فا صو”روا» وآوسعو! آفاقيم » وتعمقوا فى الإدراك . 

نستطیح ذا أن دد هذا المج وغيره من المهجين السابقين » بأنه 
يتناول الأدب فى جوهره وصفاته الى تحعل مئه آثرآ فنباً » وحاول بیان 
المقاييس الى نسترشد ما بيان قيمة النصودرجتهء فرده إلى عناصره»وينظر 
ف كل منها متييناً أسرار قوته وتأثيره أو آسباب ضعفه وقيمته » وهو الهج , 
انجدی ف فن الأدب»وهو الذى تخصص له الفصول التالية من هذا الكتاب. 

ومن البديبى أننا لانستغنى استغناء مطلقاً عن الاستعا نة بالتارجخوالسير 
فهما کا قدمتا مصباح بنير سبيل النقد» ورعين على الإنصاف وحسن التعليل > 
ويد الظفر قايس صالحة الحك على جبع العناصر الأدية منفر دة أو مجتمعة 
ويشارك فى تاربخ الأدب. فا النقد الأدف؟ وكيف يكون ؟ذلكمايلقاك سر يماً. 

هذا » عل أن الأأصل الأصيل مناج الحثف الأدفى هو وحدة الحضارة 
الإنسانية فكل عناصرها الطبيعية والاجتاعية والسباسية متشابك متفاعة 
لايستقل أحدها بالحباة منقردآً وإنما بتصل بسا رها مؤثراً ومتأثر اء فإذاأرد نا 
دراسة الاأدن کان علينا - منهجاً _ أن نلاحظ آثار تلك العناصر فى صباغته 
وتطوره وبذلك كنا بد النقد والتاريخ بيان هده المقومات الى مہا ئة 
الأدب » وعكس ذلك يح فيكون الأدب نمسه من مقومات الدراسات 
الاجتاعية والسياسية وغيرهاء وعلكل دارس متخصص أن ينتفحبدواسات 
أمثاله فا تخصصوا فيه » ومن ايع تتكون اله بورة الكاملة لتاريخ الحضارة 


الإنسافة . 


الیاب لای 


الْصّاأإأول 
ما النقد الاد ؟ ٠‏ 
۷ 


- لاحظا فا س أن النقد الأدف فن طبعى فى حاة الإنسان می 
أوتى حظا » ولو كان هنا من قو الإدراك والشعور » فذلك ممكنه من 
فم الأدب وذوقه ثم الىك عليه.وكذلك لاحظنا أن النقد شأ مبكر آوعاصر 
الأدب مذذ مفو لته ولعل أول ناقد و”جد عقب أول شاعر سواء أكأن نقده- 
سليياً يقف عند تذوق الشعر سب أم [يايا جاوز ذلك إلى الإفصاح عن 
هذا الانفعال شارحاً معللا وهکدا بدأ النقد وسارالادب فی کل عصوره 
التاريخة . 

- هذه الامة البو نانية قد أو تيت منذ بداوتبا دة فى الحس وطلاقة فى 
اللسان ظبر ا فما كان يلاحظه آبناؤها على الشعر اء من مآ حذ أو عاسن تتصل 
باللفظ والمعى والوزن والإنشاء » وكان مهم ألرواة والمتعصون »کا كان بين 
الشعراء المتنامسون والمتسابقون » وكانت هذه الملا حظات النقدية قانبمة على 
النوق الماذج دون أن تتكون هناك أصول بقدية مقررة بر جع إلا النقادء 
م جاء عہد تدو الإلباذة والأودسا بإشارة سولون » فكاں وسلة للنقد 
والتحقيق و عحبص نصوصمما بني ما يناقض الميول الفردية والاجاغة 
والذوقة > لمكا بة الشعر عل البو نان »> وعن ذلك صدرت أول الہ 
القستين موضمت بدلك حداً لمث الرواة بهما وإفساد نصوصمما . 


N 


فللا كان القرن الحامس قبل ايلاد » وقد وجد الشعر المثلى واستةر فى. 
آثيناء ترق النقدالدى ومكن لاشعراء أن بتناولوه بطر ية آمل وآعق مادام 
الشعر القثبلى تفسه نقد للحياة وتقوعاً اشئو نما الختلفة فو جد امجال لاقساع 
النقد والتعمق فى جوانبه . 

٣‏ وأساس هذا النقد الأدبى الجديد ذلك النظام الذى وضعته الدولة 
للحك بين الشعراء والفصل فبا ينتجون من قمص » إذ يقدم كل شاعر ج 
من قصصه لل کین قدمون للتمشیل ما برونه ما صالماً ء م بكون الجمهور 
المستمع رأيه يسا عا يشيد آثناء الفثل وبتلقى من مؤررات » ولكن حك 
اجهور تعرض للطعن والتجرج لاختلاف طبقاته وعدم قدرته على استبقاء 
کل العناصرالى تهىء الحك السديد» فعين قضاة منآفر أده ونإضون بهذا النقد 
العادى الدی ' قضت به القوافین وعتیت بشکله دون جوهره » وذلك دما 
الشمراء إلى المناية بالقصص والمنافسة ف [تقانا من حيث موضوعاتما » 
ومعاقپا » وأساليا . 

۽ - وقد تم ذلك فى النصف الأول من هدا القرن » فلبا كان نصفه 
اشاق كانت الحياة اليونانية قد استحالت من وجوه شى » فالناحية المقلة 
تقدمت بتقدم الفلسفة وسلطان السوفسطائيين الذين ,دون على ا لخطابة فى 
التآئيرفا ل لماهيرء فدعا ذلك إلى درس الخطابة : معانيا وأساليها وصلة 
ا لخطيب باجاهير ,والناحية الفنية منرسم وتصورر وموسيقى ظهرت فار أعه 
وطرافةء م ظهر ت آراء ونظريات فلسفية أثارت الك فالوثية وفماور ثه 
الیونان من آمکاراء فظهر جیل جدید نکر سابقه » واشتد التنا کر بین جیلى 
القرن الخامس حى آنمر طاثفة الجددين فى الدب أيضاً ومخاصة فالمآنى » 
وكتيت قصص نقدية تنعى عل الاقدمين مذاههم فى فيم الأثيل وفى آساليبه 
وعباراته وف‌موضوعاته ومعاتیه» منہاقصةالشفاد ع لا رستو فان روطم هادا 


الى ظهرت سنة ٤.‏ ق م والى تشه - أو تشبها - رسالة الغفران للعرى . 


س ا 


۾ - عانب هذا النقد الذى خض ين القدماء وانجددين من أدباء 
'البونان السابقين وجد نو ع آخحر كان له حظ من الإزدهار . هو ألتعد عند 
"الملافة » عاشت عليه آداب اليونان والرومان وأر فى الدب المر بى القدم 
والادب الأور ف الحديث » وان بتناول الافظط والمعنى والوضوع وشخ 
الإلباذة والأودسا مجالا اليح والتفكير » فليا رأى الفلاسفة أن هومير 

وأععابه ,صورون الآطة ا يتناف معالعقل هاج جماعة منېمالشعر وأنکروه» 
وقام آخرون قرو نه تفسیرآً مجاز ا بدفعون عنه بأټه تصو ر خالی بجحب 
أن يفم على هذا الوضح الفنى اللجميل » وأولثك وهولاء ل يتكروا على الشعر 
مافیه من جال فان الناس جميماً فلابد من فهم أسباب هذا جال . 

- وقد لحظوه فى الوزن فدرسوا أنواعه وعلاقة کل توع ا بلا مه 
من معني وموضوع » والحظوه فى اللغة كذلك لامتياز له الشعر والشعراء 
بالطرافة والرشاقةء ودونوا هذه الملاحظات » وف أثناء هذه الدراسة اللخوية 
مقردة وک كة نشأآ عل النحو لأول فىمرة تار الحياة الانسانية »وباقساع 
البحث فى الجمل والعبارات نشا عل ا اتی » ثم قد حب ذا نهو ض سيامي 
فی نواحی الاقال م اليونانية دعا إلى كثرة الحصومات والتقاضى » فكان لايد 
من الدباع واا وهنا ترقت الحطابة ووجد اشر لقاندته الاجتاعة 
ولخواصه الفنة » ونشط السوفطائيون الذن ف حقاتتق الأشياء » 
داعين إلى تحصيل اللدة بالتأئير فى الجاعات والاعتاد عل الإقناع لذاته مهما 
تكن وسائله > وكانت هده فرصة مناسبة لدراسة الخطابة ونقدها س جميح 
وجوهها بحنب درس الشعر ونقده ‏ أسلفنا . 

۷ ۔ فلباظھر سقراط آنخرالقرن‌الخامس ۔ وکانآولآمیہ سوفسطائیا۔ 
أثبت حقائق الأشاء وهدم مذهب أساتذته » وعرف البيان أو البلاغة بآنها 
فن استكشاف المقائق» وسلك ذلك طريمة الحرار المعروفةء وتلاه تلميذه 
أملاطونصاحب نظريةا لمل فاللسفة » فقال : إن الدب أوالكلام لبس فنا 


IS 
يصنعه الإنسان ويتعمده » ونما هو وحى ولام : تدرك انقوس الصافية‎ 
حقاتق الاشياهء م تعود فتلقه على الناس شعرآً ونر وفلسفة › والإاسان‎ 
فى حاجة إلى البيان لنقل مايليمه إلى الناس : فالكلام عنده قسمان فطرى‎ 
» لاحلة لنا فته وهو قوة النفس وصفاؤها لاستطيع التلق والاستيحاء‎ 
ونکتسبہ وهو الفن‌الیای آلذی نشئهالمتکلم ملا تما نفو سالقراء أو السامعينء‎ 
والنقد الاد ف عنده ليس إلا المل طبيعة النمو س وأحواطها وقواها تم الملاءمة‎ 
. بين ذلك وبين الكلام البليغ‎ 

وهانحنآولاء تل إلى الةرن الر ابع قبل اميلاد ولت بذاك الفيلسوف 
الذى يقرأ لكل هولاء الفلاسفة والشعراء واللخويين ويسيغ يع مايقراً 
ويتمثله » ويكله ووضع بعدذلك كلهكتابةالحالدفىأصول البلاخة والنقد » ذلك 
سو أرسطو » وأما كتا به فهو الطاب Poetıca anf Rhetorica lly‏ < 
هدا الكتاب الذى يعد بحق امرجم الأول لكل الدراسات البلاغيةوالنقه ية 
فى كل المعاهد الراقة“ . 

0 

| سد وعو ذلك يقال ىنشأة النقد الأدف فى تار الدب العرى» فقد 
كان فى الجاهلة عبارة عن ملاحظات على الشعر والشعراء قوامم) الذوق 
الطبيءى'الساذج » وقد مكن له تنافس الشعراء 3 اجام فى الاسواق 
وأبواب الاوك والرؤساء » وهذه العصبية القبيل وألشاإعر » ومكاتة الشاعر 
وكلامه بين البادين » أفكان كلك كله سبباً|لتجو يد الشعر من تاحية » ولتعقب 
اشعراء بالتجريج والنقريظ من جهة ثانية > وكان الغقد يتناول اللةط والمعى 
الجزنى المغرد» ويعتمد على الانفعال والتآثر دون أن تمكون هناك قواعد 
مدونة برجع إلا النقاد فى شرح أو تعليل » وينتمى إلى بيان قيمة الشحر 
ومکا نة ااشاعر بین آضا په : 


(۱) طه حسین : حاضرات فی تاريخ اللاعة . 


— إا س 


- وقد وجد الرواة الذبن بأخذون عن الشعراء ويتعصيون مء 
کا وجدت مذامب شعرية واضحة عند زهير والنابغة وغير هما » وبقيت الحال 
كذلك حنى ظبر الإسلام قهض الشعر واختصى الشعراء حول هذا الدين 
الجدید ماين داع إلیه منتصر له » وداع عنه مناهض له » وکان الرسول 
وخلفاۋه بؤثرون من الشعر ماهو يسبل إلى الأاخلاق الفاضلة والتعالم 
الإسلامية » ولعل عمربن الخطاب فى نقده زهير بن أي سلمى كان مثالا النقد 
الإجاى القائم على التفسير والتعليل حين قال فيه إ نه كان لايعاظل ف الكلام 
وکان تجلب وحشی الشعر ول بمدح أحدا إلا عا فه. 

۽ فلما تقدم القرن الأول قويت نمضة الشعر » وتعددت اليئات 
والمذاهب الشعرية والسياسية وحسّت العصييات ال جاهلية وسواها » فقوى 
النقد الأدنى تبعا لذلك » و تناول عناصر الشعر كابا وشملى الموازتات بين 
الشعراء وتقسيمهم طبقات . 1 

وكان هذا التقد امتدادآً للنقد الجاهلىمن حیث اعب)دہ س بين ٣ال‏ دباء ت 
على الذوق والسليقة » وكان يدور حول غول الشعراء » كجرر والفرزدق 
والأخطل وذى الرٴمة » وشعراء الفزل البادين والحاضرين كجميل وكثر 
ونصيب وعربن أف ربيعة > وشعراء الا حزاب السياسيةاختلفه» وجا نب هذا 
النوع الفى وجد نقد آحر لغوى تحوى نض به اللغويون والنحاة » من 
علباء للبصرة والسكوفة خاصة ويقوم على الصلة بين الأدب وأصول النحو 
واللغة وا ۰ وص وان ل يتجرد هؤلاء العلماء فى تقدم عن الذوق الفى 
مطلةاً » وافسع النقد فو جدت هيه جوانب جددة كملا حظة الصلة بين الشاعر 
وشعره من جېة وبين يته من جہة أخرى ؛ فعدى بن زيد تاثر بالاضرة 
ومافما من خلاط الناس فنال ذلا من فصاحته الغوية وماسكته الشعررة 
وان قرس الرّقيات ليس بفصيح ولا ثقة شغل نفسه بالشرب بتکكریت› 
ومنها مالحظه الأصععى من ضعف شمر حسان بن ثابت فى الإسلام 


E E am 

لان الشعر تام على الأهواء والشر » فإذا دحل ق اير ضعف ٠‏ ومعتى هذا 
أن الشسر عدى للحياة | لاجتاعية كدللك-ومنا ماعنى به أبن سلام من النظار 

فى وضعح الشعر وعحة إسنأده إل من يسند إليد . 
۽ فليا كان القرن الثاى جدت عوامل كئيرة مضت الدب والتقد 
قاتصل ا لجنس الساعى بالآرى » واشتد النشاط العلى » واستحالت الحيأة 
الاجتاعية الفنية وقامت ثورة على الأدب القدم من بعض خواصه جېر پا 
أبو نواس وعمل فى ظابا غيره أمثال يشار وآ المتامة ومسل بن الولید 
وغرم من زعوأ طبقة الحدثين ومېدوا لسوام سبل شذا الشعر اللخصرى 
الحدمك » وتأآثر اأشعر ذه الاستحالة فى ألماظه ومما ننه وآوزانه وصياغته 
وإن لم ترك دائرة الغناء إلى القصص أو القثيل » وتبع ذلك قيام النقاد 
فاضاون بين مذه.ين من الشعر : قدم يتجه إلى الجاهارة وصدر الإسلام 
يتحذونہما تله » وحديت بلتفت حول وبجحرى مح مقنضيات الحياة 
المتحددةء فيعمق المعالى ويبتكرها وبلتقت إلى العبارة صانهاً أو متصنعاً ء 
ووقف التقد طويلا يبن هدين المدذهبين دوق ما تتأاول من التواحى السابةة 
وستمر الحال كذلك حى عل القرن اثالث فإذا بالملماء والباحثين قا مرن 
الثقاءة الاسلاميةفر جال الدين يعون بالقرآن والحديث والفقهوالأصرلء 
ورجال اللغة يجمعو نها ويدونون النحو والعروض » والمرجمون ينقبون فى 
آثارالمرس والروم والسربان وينقلون منها [لىالعر بية الصا المقبول.وهذه 
اليا الملبيةمیالیا نشا ت ا جا حظ وسېل بن‌هارونوآباتمام وان ار ویو سوام 
من الشعراء والكتاب . والنقد ستل كذلك وإذا به يمدر عن ذهنيات 
أربعة : اللغو ين » والدباء » والعلماء الذين أخذوا تيبا سيرآ من المعارف 
الأجنبية » والعلباء الذين تأثروا كثبرآً ما نقل عن اليونان . وتنتهى أصول 
النقد عندم إلى آصلين عامين : مايسرى لليهم من العصور السابقةومااستجد 
مم من أثر الفلسمة والجدل والبلاغة والمنطق ولكل فريق مزاجه 


0 
ومذهه وها ترك من كثب ورساثل » وحسبتا أن نذكر البرد وأبا سعد 
السكرى من اللغوبين ء وأبن المعبز من الادباء » وابن قتيبة صاحب الشعر 
وااشء راء من العلماء الأواين »> وقدأمه ن جەفر صاب نقد اشر من‌ألذن 
تآثروا بالفلسفة كثير. وقد کان من آ ار ذلك تفاوت متاحى النقد الأدىء 
والوقوف على خواص ااشعر الحدث وما يخن عليه » وإن ل يبلغ رجاله 
فى التفسير والنعليل والنظام ما بلغه قاد القرن الراب . ۰ 

ه - فإذا كان الشعر المرب قد بلغ فيه - فى القرن الرأبع ‏ ذروته 

فإن النقد القدم اتهى فيه إلى غايته سواء من جهة سعته وشموله آم من جهة 
عقه ودقته أو من جهة راءته من الحدود القلسفية إلى درجة واضحة» 
وذلك لتفرد النقاد الادباء تقريا بهذا القن واضج ملك الذوق عندم من 
کثرة مادرسواء ووازواءو جوا بین حال الطبح لتضلم مف الاادب القدم 
و حسن‌الصنعة من مارسة الدب الحديث نصفا ذوقهم وماد ميذبا لطيفا سديدا. 
وكان قدم متازاً بالعمق وسعة الافاق و تحليل الظواهر الاد بيةوإرجاءبا 
إلى آمو ها الصحيحة وعاد نكرآ ما كان حب قدامة أن بفرصه على الشعر 
من قوانين المنطق وأصول الأخلاق والملسفة » وكافت العر 5 بين النقاد 
تدور حول آی عام والحتری : بين المتنى وخصومه» وکسب النقد من 
وراء ذلك عدة كتب ورسائل قيمة تؤرخه فى القرن الرابع ثل کتاب 
الموازنة بين الطاتيين للآمدى » وأخبار أنى مام للصولى ء والوساطة بين 
المتبى وحمومه للقاضى الجر جان» طدا كتابالأغاق لاي افر ج الأصفہاى 
ورسالة الصاحب بن عباد فى الكشف عن مساوىء المتنى ورسالة ال حاى 
فا ا رم و ا 
السرقات الشعرية فى باب النقد . وكأنه | يق شىء قدى غفل عنه أدباء. 

القرن الرابع أو ل يفتحوا فيه على أقل تقدير ° . 


. طه براحي : تاريع النقد الأدفى عبد العوب‎ )١( 


e 


٦‏ وعد ذلات سار اللقد تأر ما رسمه مۇلاء ما استطاع » فی خلال 
القرون التالبة فإذا تدهور الدب تبعه النقد وإذا صار حرفة متصنعة ميتة 
مات النقد مه حتى كانت المضة المماصرة فعادت الحياة الادبة تستأف 
نشاطها من جديد ) وأخذ النقد يستيقظ ويذهب فيه المعاصرون مذهيين 
رنيسيين تبه لما توافر لكل فريق من نوع الثقافة المريبة أو الفر ية وإن 
أخذت الثانية تسيطر على الدراسة وأحاول أن تنفرد بالسلطان<“ . 


۷ - ونما أشرنا إلى هذا ال مانب التارعخى قبل الخوض ف تعر ف 
النقد رجاء أن تجد فى هذا العرض ما ينفعنا نى التعريف بالنقد الأأدف » 
والةصل فى الخصومات والبت فى الأحكام . وآول ما نلحظه أن النقد ليس 
آحکاماً مارغة طائهة ؛ بل قانمة على الفبم والتمسير والتعليل » م الاحتياط 
فى النتاج الاخيرة أو الأحكام . نعم إن هذه الدرجات ۾ تكن صرعة فى 

جميع آطوار اانقد الأدف عند الوتان أو المرب کا رأيت» ولكنها فا آم 
E E‏ . اذا 
عاب طرهه ,ن العبد على المتلس سته البعبر تنعت النوق حين قال المتللس :د 
وقد أتناسى المم عند اد كاره ‏ باج عليه الصيرية كر ©١‏ 
فقال طرفة استنوق الحمل » أفليس هذا التجرج رة فم طرفة» وعده 
ما فعل التلمس طا بالقياس إلى ما هو مقرر عند اأجاهليين من خصص كل 
قوع بأو صاف ؟ و[ذاً ف ذاحک معلل سر یکاد بكرن موضوعاً أوه وكدلكه 
بالفعل ٠‏ م جد الموازنة بين الك حراء من أبو اب النقد الأدفى» وكانت قبل ذلك 
(ه) أحد الشاب : المرجع السابق : ٣يد‏ ۔ 


(۲) الصيعرية سمة تكون فى علق اانافة لاأليعير . قاج وع“ مریم ویغاب هافو ممه 
الناقة قال باجية » مکدم صاب ؛ راجع الموشح ارز یانی ص ۷١‏ 


( ۸ س اللقد الاد )» 


— £ 


ي سميلة من و سائله وإحدىمقدماتهاللازمة »وكذلك الأخذ أو السرقات‌الادية 
على العموم » رأيناها تلمكا نة متازة عند النقاد » وماذاك إلا لآن ا لحك على 
ءكا نة الشاعر كان يتصل با قد ربتكره من‌المعا لى أويتبع فيه سواه بصورة ماء 
وأخيرآً نلاحظ أن الذوقالفردى والاجتاعى كان عدةالنقدالادفى ومقياسه 
الأول وإليه رد القصضابا والاحكام ف تقد رالادب و اندر جتهالفنه »ذا 
كله مېد لتعريف النقد ويسر علينا فہم ما يقال فيه . 


ت ۲ ت 
فا النعد الأدى ؟ 
۽ فى الحيط واسانالمر بوغيرها : التقد والتنقاد والانتقاد مير 
الدرامو[خراج الررف منا نشد سمبوبه : 


عبتن یداها الحمی فی کل هاررة ر فی الدراهےتتقاد؛ الصپارین ° 

٠‏ ونقدتة الدرام واتتقديا أرجت متها الريش. فيد ال اللغوىالاول 
يشير إلى أن المراد بالنقدالمييز بين ال جيدوالردىء من الدرام والد ناير »وهذا 
کون عن خيرة ویم وموازنة تم حکې سدید . وهتاك معى لغوی خر ودل 
عله قوم › سا نقدت رآسه باصبعی[ذا ضر بته ولقدت >الجوزةأنقدهالذ! 
ضر بتا . وعلى ذلك يغسر حديث أف الدرداءآنهقال : إن نقدت الناس نقدوك 
و إن ترکتېم تركوك . معناه [ن عبتېم واغتبتېم قابلوك مله . فالنقدهتامعناه 
اليبو لآو التجريجح وضدهالاطراء والتقريظمن قر ظا جاد[ذادبغه بالق رظ 


)١(‏ وقد لس الأستاد مندور مقايدس القد الربى فى رساله « تبارات التقد الأدبى 
قى القرن الرايع المجرى » س ٠١ ١‏ ( مخطوطه ) ولمكما دراسة تاريخية نتركها موضهبا . 
وقد طبعت بعد بعنوان النقد المنهجى عند المرب . 

(۷) قى وصف ناقة » تفي تدقع » الماجرة شدة المر . المياريف مفرده سرف يبتاع 
النقو د يدها من النقود » يبه رها المصى بعر الميرق المرام . 


س و س 


وأديم مقروظ لذا د بغ أو طلى به . وذلك ءا يكون التحسين والتجميل 
فالنقد للدم والتقر يبظ للد ح والثناء . ومن المعالى الى تستعمل فبه هذه المأدة 
لاغ الحة » وض الدرامم وأخذ الطار الحب واحدة وأحدة » فرذه هى 
آم المعانى اللغوية لمادة اثنقد ولعلها أو أ كثرها ملام لا راد هنا من معی »› 
فقد استعمل ألنقد فى معى تعقب الا دباء والمنيينوالعلماء والدلالة عل أخطا م 
وإذاعتبا قصد النشير أو التعلے ‏ وشاع هذا المعنی فی عر نا هذا وصارت 
كلبة النقد إذا أطلقت فم منها الثاب ونشر العيوب والمآخن » وقديا آلف 
بو عبد الله تمد بن عمران المرزبان المتوف سلة ٤۳۸د‏ (کتاب الموشم) فى 
مآنخذ العلباء على الشعراء مته ما عيب على الشعراء الدابقين من لفظ أو معنى 
أو وزن أو خروج على المألوف منقواتين الحو والعروض واليبان »وشاع 
جا نب ذلك عند نا تقر يظ اللكتب والأشخاصوالمذاهب السباسيةرالاجماعة 
والاثار الفنية ما يعد أ کثرہ راء ومجاملة دون ن بکون له حظ. حقيقی من 
الح والإنصاف . فمذا الاستمال له أصل لغوی کا رأيت وإن لم يكن هو 


الأقصود المةرر بن النقاد المنصةين . 


أما ا لعتیاللغ ر ىالا ولەلى ل نىب العا ىو آل ةا با مر ادم نكل ة النقدنى 
ألاصطلاح الحديث من نا حبة وفىاصطلا حأ كش التقدمين من ناحية أخرى. 
فإن فيه كام معى الفحص و الو ازنة والفريز والح . وإذاماوقننا عند ما يقوله 
اتقات من‌النقاد رآینام لا بجاوزون هذءالمعای فی حدالنقد وی ذ كر خواصه 
ووظيفته ءفالنقددراسة الا شياء وتفسير هاو تللم ا ومو أ ةا بعير عا الك اة ها 
أو امقابلة ء م الک عایہا پبیان قیمتہا ودرجتہا » بجری هذا فی الحسیات 
والمعنويات. وف ‌العلو موالفنون وف كل شىء متصل بالحياة » وقدرأينااسابقين 
الذين كتبوا فى النقد العر فى أميل إلى حل لفط النقد عل هذه العا التو أصلة » 
فنقد الشمر لقدامة ر نقدالتاش اسوب لطا وكتاب الممدةلانرشبقنى صناعة 


۱۹ س 


اشر وتقده تم ما يتل بذلك من كتب الموأزنة »> کئپا عارة عن دراسكه 
الشعر أوالتار وتفسرها و پان عتاص رها وفتو لما وما يعرض طا منأسباب. 
الحسن أو القبح والتنبيه على اليد المقبول والردىء المنبوذ إل نعو ذلك ا 
هو ياح رعرض م تفسير وموازنة م أحكام وقصاتح أو قرانين نافمةق 
فن ادب منظوماً ET‏ 

+ - وهنا نستطيع أن نتقدم قليلا فنذ كر ما يقوله الحدثون فى تعريف 
نقد . فمو عند التقدير لمحي لای آثر فی وببان قیمته ف ذاه ودرجته 
بالنسبة إلى سواه . والنقد الا“دف ختص بالادب وحده وإن كانت طبيمة 
الف وا ار اف هر اکن ر2 أدباً آم صو رآأم مو سيو ٩١‏ 
فالنقد الاأدى ق الامطلاح هو تدر النص الا دی تقد را کعیحا وان 
قيمته ودرجته الادبية . ولإيضاح هذا التعر ف وتعليله نستطيح آن نذ کر 
تجانبه اللاحظات الاتية : 

ر ١‏ ) بدأ النقد وظيفته بعد الفراغ من إنشاء الدب » 'فالنقب يفرض 
أن الدب قد وجد فعلا ٠م‏ يتقدم لفهمه وتمسيره وليه وتقديره ؛ والح 
عليه ذه الل المبدية أو الملہمة الى تتكون للاحظاتها قيمة متارة وآثار 
محترمة . أما القدرة على إنشاء الأأدب وتذوقه فليس ف مكنة النقد حاقيما 
من العدم وإن كان بزيدها تهذياً ومضاء . على أن هذه الملكات اثلاث 
شاه الا دب وتذوةه ونقده س قد توجد فا متجاورة متعاونة فى فس 
الا ديب الموهوب . 

( ) بدل هذا التعريف على أن الغرض الول من النقد الادف إنماهو 
تقدر الأثر الد ببيان قيمتهفذاته قياس علىالقواعد أو الوص العامة الى 


)١(‏ راجم أصول القد الأدبى أف ١ا15ء‏ د۷ » س ١‏ وأمول البلاغة للأستاذ 
Gen‏ س ١۹ہ‏ والمسل الثانی من ٭ فون الدب » لنٹاراہن تمریب زکی جیب گود ۔ 


1۷ س 


عتاز به الأدب معتاه العام أو الخاص وهو النو ع التوضيحى الذى يمين عل 
الم والذوق. وآما القول فى درجتهبا لنسبة ليره فو فالمنراة الانة . ومله 
فی ذلك عاولة ترت الادباء ر تیا مدر جا حسب كفايانم الثفاوتة أو وضع 
ظا م اللموأزنة بین ۲ ٿارم المخنامة - وهو التو ع التر جي الدى رمنى با لمفاضلة 
بين‌الادباء - وذلك لكثرة الفروقالاساسية بين ااشعراء والخطباء والكتاب 
والمؤلقين ‏ وقلا بحد منهم طائفة بنبا مشابهات تسمح بعقد هذه الموازة الى 
تحدد براعانمم ا لتقا بلة. فإذا ستلتعن جرير والفرزدق وال خطل آم أشرء 
غوايك السديد هو آن كلا منم أشعر . معنى ذلك أن كلا منم رفضل زميليه 
يعض الصفات اللظية آو المعنوبة أو او ضوعية فى حين أنك قد لاجد يدنيم 
هن وجوه الاتفاق ما يكنى لعقد موازنة صالىة > ومع ذاك فيستطيع كل 
[نسان أن يو “ر ماعبه وٍرفض ماعداه من آ ارما جميعاً » وعل النقدتو ضیح 
الميزات الجوهرية لتفوق كل شاعر » فيساعدنا بذلك على تقدبر كل منم 
تقد را آقوم وأهدى سبلا ٩(‏ , 
٣ (‏ ) ومما تكن وظيفة النقد وغايته الى يعمل لتحقيقما فلابد الناقد أن 
يكوت ثاقب النظر » سر يع الخاطر » مذب الذوق » قادرا علىا مشار ك العاطمية 
(التعاطاف) مع الأد بب والبراءة من الم ترات انى تمسد عليه أحکامه کا عر 
بك فا بعد » وذلك كله فوق الثقافة الأدبية العلية » والفرس بالأدب » 
رف افر رة اا ةب وهاه افون اى و غ هو ت 
إلى أ بعد غاية » لبتيسر لهالا نصاف والك الصحیح » وقد استطاع پوب (ط۶2) 
أن برد المادر الرئيسية الى يستق منها النقد إلى ماجح ثلاثة : ( ١‏ ) وهى 
فكرة الطبيدة . ( ۲ ) وهكرة آثار السلف .( ۳ ) وفكرة العقل » ولا بد من 
الرجو ع إل اثلاث ہآ ولیس ءءن‌هذا أن الادیں مطالى بان بكون موزعا 


٠١۴۳ لاسل ابر كرومى : قواعد النقد الأد نى » ترجة بد عوص‎ )١( 


کو 


بين هذه اللاثة لان سلطان كل من هذه الراجح مثبت لسبلطان سائرها > 
فالواجب آرلا أن تتبع الطبيعة » ولكن لكى يقس لك ذلك لا بد مندراسة 
آ ثأر القدماء » لآن القدماء كانوا على وفاق مح الطبيعة » وليس هناك خلا 
بين ااطبيعة و بين اأشعر القدےم » ودرامة ااقدماء معتاها دراسة القن الأصيل 
الذى بنطبق دابا عل المقل » وسيآ تى إيضاح ذلك فى أثناء الفصو ل التالية . 


( > ) وإذا كان موضوع الاد هو الطبيعة والإنسان » فإن موضوع, 
ألنةد الأدى هو الدب نفسه أى الكلام المشور أو المظرم الذى يصور 
العقل وااشعور » بقصد إلبه النقد شارحاء ععللا » معلا حا اء ومين بذلك 
لقراء على الفبم والتقدير » ويشير إلى أمثل الطرق فى انفكير والتصوبر 
ولاتعبير . وبذلك بأخذ بيد الأدب والأدباء والقراء إلى خير السبل وأجى 
الغابات والنقد قوم على ركنين مبادرن الناقد والمنقود . 


ولا کان لاذوق الاد دخل قوی ف‌باب النقد الاد ناسب ان د 


الفصلالسَا ن 
فى الذوق الاد 
ك ۱ ت 

١‏ - امل كللة الوق ٠ء٠٣‏ أ كثر الكلات دوراتاً على ألسنة النقاد 
اشدة اتساها ما درون من أحکام » ولأن الذوق فى رأى الاشماليين 
أو التأر ين‌الفيصل الفذ فى وم ف الادب وتذوقه سواء أ كانت نأيجة التذوق 
والتاثر ثابتة آم متغيرة بتغير الأوقات والئات . لذا كان من‌اللاثق أن تفرد 
له هذا الفصل عاولىن كشف الغطاء عن بض جواه تارکن جانباً هذه 
النةط الغامضة الى ما فته البحت العلبى فما إلى رأى واضح فصار الكلام 
عنہا مهما مضذطر با لا یدل على شىء . 

فى الحيط : ذاقه ذوقا وذوقانا ومذافا ومذاقة اختبر طعمه » وتذوقه ذأقه 
سرة بعد سرة » وفى المنجد : الذوق ملك تدرك بها الطعوم » والذوق الطبح 
يقال هو حسن‌الذوق للشعر أى ءطبو ع عليه ويقول ابن خلدون فىمقدمته 
بعد تفسير الذوق بأآنه حصول ملك البلاغة للسان : « واستعير هذه الل » 
عندما ترسخ وقستقر اسم الذوقالذى اصطلح علبه أملصناعة البيان ونما هر 
موضوع لاد اك الطعوم » لكن لا كان عل هذه الما فىالاسان ص حيث 
النعاق J1‏ کا هو محل لإدراك الطعوم استعير ها امه » وأيضاً فهو 
وجدال للسان ک أن الطعوم حسوسة له فقيل له دوق ٠<‏ 


ومعنى هذا أن الذوق فمعناه الى الأول علاج‌الاشياء باللسانلتعرف 


. مطبعة التقدم‎ ٠۴١ » المقدمة ص‎ )١( 


طلا ٠‏ وتم ذلك الدلالة عل رة الذوق من حلاوة أو ملو حة أو مرارة 
أر رمام الذرر س الأشباء أر الأطتتان إلا ؛ فبادفدمة وح وعل. 
رادا » انكلمة بعد ذلك إلى علاج الأشياء بالنفسلتعرف خواصا الجياة 
أو اأذميمة كحن اللران و اسما وجال الالفاظ وبلاغتها ورو عةالانغام 
واتساقا » وعكس ذلك . ومذا دخلت داثرة المنون ابيلة لتدل على هذه 
للك المكتسبة أو المرهوة الى تدرك ما فى الأثا الفية من کال وجمال 
أو نقص ودمامة »> وكانت فى الدب لتدرك حسن التعير اللغوى أو قصوره 
فتمېد بذاك احم المدبد واتفسير الراضح ااصحیح ٠‏ 

- ويعرف‌الذوق بأ قوة بقدر ما الار الفنى أو هو ذلك الاستعداد 
الفطر ى الكتسب الذى نقدر به على تقد ر جال والاستمتاع نه وما کات 
بقدر ما نستمليع فىأعمالنا وأفوالنا وأفكار نا(“ ويقولالاستاذ أحدضيف: 
« ولا يصح أن يهى النقد عل الأذواق الحاصة لآن الذوق استحسان ما به 
الإنسان وميل ليه وهدا غير ما براد من ألنقد > إذ النقد الصحبح ليل فكر 
شخص آخر غير فكر القارىء تفسه » واندماج الإنسان ف تفس غيره ليغمه 
بفكره وبدرك عقله بعقله والذوق ليل نفس القارىء وفكره لمتاسة 
ماقرأ وپسبب مایجده ما هو فی نفسه فی کلام غیره [ذ شعور القاری»ء پسروره 
ورضاه عا قرأ » هو فى الحقيقة ناشىء من أنه وجد ما عه وما عيل إلبه 
وذلك ثىء من خواص نفسه وميو ها الذاتية فكأنه إنما وحد فما يقرأ تفه 
لا نفس الكأتب وأجس ميوله وآرائه لا مول الكاتب وآراثه وأله وجد 
آاا آے وو و ی ا و ا ر ا ر 
فهو إذا فوم ذلك يفم نفسه ”“ ومن ذاك يكون الذوق الأدبى هو القوة 
الى قر ا الاب > ومعى قدر الا“دب بان قمة نصوصه ودرجتا 


(۱) حامد عبد القادر : ى علم الهس ¢ x‏ ص FY‏ 


(۲) مقدمة لدراسة لاعة الور بلأجدصرف )س۲ ٠‏ 
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ذكر ذلك ف تعر ف انةد» فكأن الذرف هروسلة النقد الاد رأداتف 
وهذا صصيح إذا كنا قرم الدوف عل أنه حلاصة العرامل الفعلرة و المىكشة 
الى قوم عشا نقد الأدار. . 

۳ س ولس الذر قىل بسطة ا قد يتوم » ولسكنه مزج من الماطفةء 
والءقل » والحس » ورعا كانتالعاطفة آم عناصره وأوسعماسلطاناً ى تكر نه 
وم‌ظاهره وآحکاءه » وکان تألیغه هذا من آسباباختلاقه باختلایإلافر اد 
د ندر أو وستحیل أن بد انىن بتفقان فما يصبان من هذه العناصر کا 
وکا » وکان لدلك مظاهرء نی نقد الا دب ۽ فن غلب علبه عنصر انکر ۲ر 
شعراء المعالى أمثال آ تام وابن‌الرومى والمتنى والمعرى وفضل كتا اللقافة 
كا لجاحط وان خلدون رمن غلبت عليه الماطفة فتن يشعراء النسيب و الماسة 
والعتاب ؛ و بالخطباء والوصاب » ومن کان شديدا محش فضل ألو ب‌البحترى 
وشوق کا يفضل الوسيق واار سم ایل . 

ER ET‏ هة طبيعية تولد معالإنسان فيعبر علا 
بصقاء الدهن وخصب القرعحة وجمال الاستعداد » ويظر أر ذاك فى ميل 
التاشىء الم وهوب مند الطفولة إلى كل جيل من الا "دب والفن رعاولة تقليده 
ويماحه ذلك دون غيره عن سليو أ هذا الاستعداد » م عاجڙ ون عن هذا 
الأذوق وعن فهم امال وعحا كاته ولكن لا يبلغ مم الدرس إلى تبوغ وإن 
صقل مو اهم پعن اشىم 1 

وبعد ذلك اتی الترذیب والتعلم فليس منشك أنالدرس شى الدوق» 
وممذبه ء و يسمو به إلى درجة حودة » فالا "درب ذوالفطرة الذواقة » يدمن 
قراءة الا "دب ومعالحة الفنون . فتراه بعد قليل مصقول الذوق ثاقب الدهن 
يضم يده على العبارة البليغة ء والخيال ايل وبدرك صدق العامة وينفر من 
كل مضطرب من الادى كاذب ؛ ويكون لتر پيته العقلية والعلبية دخل كير 
ى كال أحكامه الا ديية واتراا كا يكون أقدر على إنشاء الأساليب البليغة » 


— ۳ - 

وصوغالاخلة الررلة وصدىالتمبير عنأسى العو اطف وأقواها » وإذا سألته 
عن سر البلاغة أو ال استطاع التعلل وآصاب وجه الصواب . من أمثلة 
ذلاك ما لاظه عبد القاهر الجرجانى “ فى فول الشاعر ‏ وإن لم يفسره. 
عبدالقاهر - و نمثل به أو بكر سین تاه کتاب خاد بالفتح وهر ةالاعاجم: 

انا ليلقاا قوم ال بياص لأمهم السرابا“ 

فند لاقتنا فرأيتة حرباً ‏ عوابا تمم الشيخ الشراا© 

انظر إلى موضح الفاء فی قوله : فقد لا قينا فرآیت حر با . هذا کلام 
عبدالقاهر ول ضسر هذا امال فى الفاء . 

وهذه الفاء - فا أرى - صلة پين آمل العدو الجائب وشاته عدوه 
الظافر » وهى كذلك رمز المماجأة الخطيرة» والوجه المنتصر بلق الوجه 

قالوا : خر اسان“ أقصى ماراد بنا ثم الفول ٠‏ فقد جشا خراساا 

فإنما عندى رمز الامل الموعود » والرغبة فى العودة وعحاسبة القائلين » 
والتفاتة القلب إلى الوطن الأول . 

وانظر إلى هذه المورة ايل فقول اق تالاشلا انشا 
اتی تریك المشیب یشیع فی الرس أخذ بنواحیھ حی ام ببق من السواد شیء 
أو م بق منه إلا ما لا بعتد به ء وقول الشاعر : 

سالت عليه شعاب ای حین دعا اصاره وجوه کالدنا یر 

فاته إصور الجدةالرأخرة » وألعاطمه اترک والہاء النضر بوالخاسة 


. دلائل الإعحاز »> س ۷۳ وما سدها. )۲( اللأم حع لأمة مى الدرع‎ )١( 
النوان أعد المروب ء‎ )۴( 


۳ س 

هة ومثلذلك ةو لالتنىؤ سيف الدولة وقد يى قله ةا حتف عر دري الررم: 

غصب الد واللولك عليها وبام فى وجة الدهر لا 

ذه صورة جلة لقيت كفاء‌ها من التعبير القوى الجز یآنی با لال 
متصو با على الحالية من الما م صور الدهر إناناً بقصد ابه ف الدولة 
ويزبن صفحة وجه بأجل الأعال أو بأجل السات ور عا كانت الروأة 
غاب ) بدل (غصب) . ۰ 

Cz Gn 

١‏ - والنوق بعد ذلك أقسام . مته الذوق المحسن وقد يسم السلم أو 
اميل أو المحيح أو نحو ذلكما يشير إلى نمذيه وصدق أحكاءه ودفة فرقه 
ين الدب الصادق اميل والاد المتصنع السخيف» ومنه الدوق الردىء أو 
اسقم أو اماسد وھو الذی لا ہن التفرقة ہیں آنواع الدب س حيٹ 
القيمة الفئية أو الذىبوثر السخيف الَطرح أو الذى لا بحسن شيا مطلقاً . 
والنتوع الأول هو اراد فى باب النقد وإليه تنصرى كلة الذوق إذاأطلقت 
وقد وصفه صاحب الوساحة بقوله : « [عا نى إلذوق المدب ألذى صله 
الأدبة» وشحذته الرواية » وجلته للفطنة وهم الفصل بين الردىء واليد 
وتمالور آمالة الجسن والقبيح » وأصعاب الذوق ااسلم قلياون وم مضطرون 
دابا إلى حفظ أذواقمم من الأفات الى تفسدها . 

ومنه رحسشىيتصل بالطموم والالوان والأصوات والرو اح والمناظر ملا 
بعنينا هنا ءباشرة . ومعنوى يته إلى الأخيلة وإلا مكار والأخلاقوالمذاهب 
والنظمة والقواتين . ) 

٣‏ س وقد بقسمونه إلى ذوق سلى أو قابل يدرك الخال وينذوقه دون 
القدرةعلل تفسير ميدرك أو تعليله » وصاحبه عا كفعلى نفسه رظفر بالمتعة 
الأديةوبقنع بمافتیء تفه وتغذیعو اطفه وو جدانه» وذو ق ای وصاحه 
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يدرك اال الدمامة م ہے عر عن ذلك مبيناً «واطنه م ملل کل 
صفة أدية . يسع أو يقرأ ابت أو القصيدةأو الرواية فيستطيع بسمولة آن 
دالكعل مواطلن‌الحسن أوالقبح ذا کر آ آسہاں ذلا مقترہا ما بحب آن کون ۔ 
وقد رأيتطرفامنأمثلة ذلك فما مضی» عل آن من آسیاب امال مال عکن‌ و صفه 
أو تعليله لته إنتاج عبقرة معقدة مر ته فكان يبا ساح رآ تسكن ليه اقلوب 
وتعار فىتعليله المةول»هو ذاك النو ع الذى بقرؤه سواد الناس‌فيفممو نه تم 
بةرؤه الخاصة فیفتنون به وعارون فی تملیل حسنه م لاعسن واصقېم الا 
أن قول :هذا هواسحر الحلال “وقد بكون من أسباب سحره جو الخيال 
ا الآداء أو طبع الأديب ونفسيته المجيبة أو كل ذلك وسواه. وقد 
نت فى غير هذه الفصول كيف جر ان قتببة عن تيان أ رار الال الأدى 
فى قول المعلوط : 

وا قضلتا ین یکل حا وح بالأرکان می هو ماح 

وشدت علیحداں الہاری رحاا ‏ ول ینظر الفادی الئی ہو راح 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيسا وسالت بأعاقر الى" الأباطح 

فوصفما بانما أحسن شىء مطالع وخارج ومقاطع ٤‏ لم برفیما غير هذه 
العاى العادية الى هى عنصر المكرة غافلا عن الماطفة الصادقة والخيال 
أجل" ور ما عرصنا نقد هذه ابات فا فا بى . 

- ورا کان أ تقس ر ر 

الد کتو رمه سنق ر سالته د حافظ وشوق» : هناك ذوقان اکل واحد 
منهاحظ مهما بختلفةوة وصعفاً » و يتفاوتسعة و ضبق باختلای ما لشخصيته 
من القوة والظاهور »هناك ذوق فى عام يشترك هيه أبتاءا جيل الواحد فى اليثة 

() رکی مارك : اواز بة ہیں الشعراء _ ص ١٥ع‏ . 


(۲) راجع صحیفه دار ااعلوم عدد ۲ » س ۲ من السنه الثائبة وأسرار اللاعة 
ص ٢a‏ 
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الواحدة وف البلد الواحد لنم بتأثرون بظروف مشترك تطبعيم جميماً 
بطابع عام بحمعم ويۋلف بم . وهذأ الذوق ينسم ويضيق » ويقوى 
ويضعق » فآهل مصر يشتركرن فيه اشترا 6 قوراً وهذا الاشتراك هو الدي, 
يجمعم على الإ جاب بض الاثار المنية . وهذا الذوق يضيق أحياناً رتاش 
ف ضيقه هذا بااظر وف الى يط بااطبقات واجاعات » فأهل مصر عل 
اشترا کم هذا ااذوق العام تتفاوت حظو ظېم منه بتفاوت یتام مو جاعا م 
فلآهل الازهرذوق خاص یکادیستبدون به وقر یب منه ولکنه وغارقه بعش 
ااشىء ذوق مدرسة القضاء ودار العلوم والجامعيين ذوق اص أو*قل أذواق 
ختلفة : ذوق بتار بااذوق الإنجازى وآخر بالذوق االاتيى » وذوقيتآثر 
بالعم وآحر يتأثر بالادب وثالت تائ بااتاريح ورابع بتأثر بالفلسفة وعل 
هذا النحو . وهناك ذوق آخر فنى تأثر بهذا الذوق العام واسكنه مع ذلك 
متأثر باأشخصية اافردية أو هو «ظر وسرآة يلها صادقا يستبد به ألةرد 
آویکاد یستبد به لا یشار کفبه آحد غيره . وهذان الذوقان - العام وا حاص - 
وما الاذان ةضيان أن هذه القصيدة الشمرية الرائعة تنشد فنشتر كن الإ جاب 
ہما أو قل ف مقدار من الإچجاب بها عام سواء » أو كانه سواء يننا م لا منم 
ذلك أن بكون لكل واحد منا جاب غاص بالقصيدة کا آو بالبيت من 
أيام| لا يستطيع أحد أن يشعر به ولا يقدره . والحياة الفنية إنما مى مزاج 
من هذرن الذوةين فيه الوفاق حينا » وفيه الصراع حينا آخر » والذوق العام 
هو اذى يعلى الحياة اافنية حظا من ا وضو عية » وحذه الاذواق الحاصة هى 
انى تععلى الحياة الفنبة حطا من الذاتية( . 


وکن آن يضاف إلى هذين قم ثالث هو الذوق العم النىيشتركفيه 


(۱) حافظ ودوق ص ۲۳ 


— ۳۹ 


اناس بح طبيعتهم الإنسانية الى حب ابال وتتذوقه طبع كان آم صناعاً 
وهذا القدر المشترك بين النغوس اابشرية هو الذى يحمع ينها أو بين التأديين 
ملا ف الإ جاب بهومير وشكسبير وجوتة والمعرى والتفى ء م مع ینهانی 
الإججاب بشاهد الطبيعة اليلة » وبالفضائل العامة والافمال الجيدة . 
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وهذا النى ذكر من أقسام الذوق يقتضى القول فى هذه العوامل الى 
حالف بين الأذواق فتنوعها أو تجعل ذوق الفرد آوالجاعة يستحيل بين آونة 
وأخرى » ولا شك أن الذرق الأدف » كالأدب » والشخصية » والاخلاق 
لس صلا ثاباً وما مخضم لۇ رات تتوارد عله » فتغیر من خواصه » 
وتجعل له تارا ذا أطوار » بذ كر هنا أهما : 


)١(‏ الةو ر اد بها هذه الحواص ااطبعة والاجتاعية الى تتوافر فى 
مکان ماء فتور ما تحرط به آثارآً حسية عتازة . وقدفر غالباحثون من إثبات 
ذا ودراسة علله ومظاهره » ویعندنا هنا ماتصل بالذوق الاد, فالا کان 
مزا من الماطمة والمقل والحس كان عند البدو غيره عند أهل الحضر اين 
البيشتين من فر وق ءاديةو معنو ية طبع عناصر الناوق بطا ما فی کات ہما » هی فر وق 
بين الخشو نةوألرقة » وبي المالة والمعرفة » وبين الاضطراب والاستقرارء 
وبين البساطة والتعقيد “ وهى فروف بين دوق يطمتن إلى العناصر اليالة 
الصحراوية ٠‏ وإ ا لمعا الةريبة المرحةوالمضائل البدوية والمر مةالنى لاتعر 
والعارات الطبعية دين ذرق لا يرضى إلا بصورة ارف وعيق المعانى» 
وأخلاق ادن » والاحتياط فالداء والصنعةأوالتصنع . وتجدذاك ورانا 
عند آهل البادية الدرن كانوا يفضلون/زهيراً وذا الرمة وعند الكوفرين الذين 


کے 1۲¥ ت 
كالو! يرون الأعثى » فزهير بدوى خالص » وشعره صورة الداوة لفظا 
ومعنى ر خيالا ومثله ذو الرمة المبتدى . وأما الأعثى فقد عدر ولان شعره 
وقال فى الهو والخر ما يلام ذوق الكوفيين الذرنتأثر را با ارات الختلفة 
وكان فيم لجان والمترفرن » فإذا تغيرت الية تغير معا الذوقالادى مه 
أو ناقدآ رى ذالك مثلا فى هذ القمة”" الى تنسب إلى على بن الجبم ا ورد 
على المت و كلف بداد وأنشده مأدحا : 
أت كالدلو لا عدمتك دلوا من كثير المطايا قليل الأنوب 
انت کالکاب ف حفاظك للود وکاییں فی قراع الوب 

هم بض المضور بقتله » فقال الحليفة : حل عنه فذلك ما وصل إليه 
علمه ومشوده . ولقد تومت فيه الذ کاء فلیقم يننا زمنا وقد لا نعدم منه 
شاعرآ جيدآ فلما أقام فى الحضر بضع سنين قال الشعر الرقيق المترن الام 
الذوق الحضرى الجديد والبيثة الطارتة مثل قوله : 
عون الب بين ازصاقة والسر ‏ جلبنالموىمنحيث أدرىرلا أدرى 
أعدن لى الشوتق القديم ول أ كن ساوت ولكن زدن جرا على بجر 

وكان هذه اليثات الختلفة التى احتلها الأدب العر فى آثارها الختلفة فى 
تفاوتالذوق‌الادن وتباءن خواصهسواء أ كان قالعصرالواحد أم قالعمور 
المتتابعةء فلاشك أن عردئ بن زيد فى ال جاهلبة مختلف عن زهير وطرفة فى 
الذوق الادنى لطول مقام عدى فىالماضرة فا كتسب رقة وسلاسة لانعدها 
عند زميليه فى جزالنهما وبداوتهما الخشنة » ولا شك أيضا أن الذوق الأدى 
كان عل شطآن دجلة والفرات فى العصر الماسى غيره فى جزيرة ارب > 
ما هذه البشة اة من خو اص تجمعت و طعت النقادو الا دباء طابعاً حدثآفى 


)١(‏ لمذه ااقصة عدة روايات ولو كانت مفتعلة لكات تمو برا أيضاحباً لا حن بصدده 
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تذوق الأدب وفى إنشائه . يكن الإشارة إلى تباين الذوق ف الحالتين با 
آنکر ناقد على آی الطب أن رسف درع عدوه باه اة وأسنة آعابه 
بالکلال حبث بغول فى وصف درع عدوم أن شمشقیق : 

تنظ فیا الموالی لیس“ فڈھا ‏ کان کل سنان فوقما کو 

فر دعلیه الج رجا بأنالعر ب قول ٦‏ ىفلا نا کرم فر سه‌وإن مذاهم 
امحمودة الى يو صف ما الشجعان هى ترك التحصن ف الحرب وأنهم يرون 
كثرة الاستظراروالاستعداد با لجن والوقابات ضترنا من الجن ويعدون 
كثرة التاهب دلبلا على الوهن فالمتنى حى الذوق القدم » والناقد حديث 
النوق » وال جرجانى مؤرخ مسر بتقول : ذوق المتنى ظاهرة عر ية نبتت 
فى المصر الجاملل إذ كان المرب يصفون خيل الأعداء بااسبق والنجاء 
وينسبون إلى خيوطم التةصير ولا رون فی ذلك عا 2 1 

وما مکن الاستشپاد به ما حدٿ به آبو الحسن نوھب قال : قلت لاف 
تام : أفبم متمم الله من شمرك شا ؟ قال : استعاد ی ثلات مرات  :‏ 

وإں امج من تشکو اليه هوی من کان أحسن شیء عد المدل 

واستحسنه » ثم قال لابن آی دؤاد : ا آبا عبد اه » ااطای بالبصربین 
أشبه مته بالشاهيين" فإن ذلك بدل على اخحتلاف المدهب الشعرى بين هذين 
اكا بين أو اختلاف الذوق الأدنى فى البصرة منه ف اشام . 

( ۲ ) الزمان » ورراد به الموامل الم تحدة انى تتوأهر لشعب ما فى فترة 
من الفترات . ومن‌القرر أن تقدمالزمان واتقال الإذسان منعصر إلى آخر 
فی درجات الرق من شأله أن غير فىمقومات حياته فتزداد معارفه » وتعمق 
معایه » وترق فنونه وتلین حیاته وتتعدد مشاهداته . ویتاثر بغیره من الاسم 


)١(‏ الوساطة س ۲۳۸ . (۲) حبار ایی مام س ۲۹۷ ۔ 
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ويظر على ثقافات أجنبة عديدة الجوااب و رذب عنصره الإنسالى فيتغير 
[ذلك ذوقه › وقد E E NS‏ 
العارع إلى الصنعة أو التصتع » وباللة يصبح ذوةا حضرا بعد ماكان دوا 
أو یتر فی درجات ل فیقشکل با بتقرر فی عصره من أساليبمتبعة» 
ومذاهبمبتكرة » وبدالع رائعة » وهكذا يكون الذوقالادن حلقة تارعخة 
قصور خلاصة الو د االقافية والمذيبة لعصر منعصزر التارج الادفق » جد 
أمثلة ذلاك وافعة فى استحالة الذوق الآدى بين العصر ال جاهلى وما وليه من 
العصور إلى اليوم > وعندى أن تاريخ الذوق بوازی تاريخ الدب والنقد 
الاد » فبى كلما مظاهر فنية متلازمة » وعن‌الذوق إصدر الأدب وإليه مره 
تقده » وعل حب ما يكون بنش الأدب وتتدر عناصرء 1 

جاء الإسلام وآنحد جيل الحساة ال جاهلية إلى حياة حضربة ممذبة » وآخن 
الدب فى طر بق الحضارة لأن ذوقالشمرأء والكتاب والحطباء ملك طر يق 
الحاة فإعل العصرالعباسى حى كا نت الياةالإسلامية قد تغيرت فى عناص رها 
الرئيسة ٠‏ وتيعتها المحرأة الادية و وجد أد پان قدجم وحدیث أوقل وجد 
ذوق جديد ينعی على الأدب القد طرائةه فى الاداء وبتكر على مةلديه 
انصراابم عن ألحاضر القر يب إلى ا)اضى خر بب » وظبر ذلك ا ديد فى ألغاظ 
الأدب وعباراه » وفى خالا حضرى وفیالمعالى الميتكرة العمقة وفىأوران 
الشعر وش لض ن: نونه المستحدثة أو الى كثر اقول فما ٠‏ وكا نتالصنعةالبديعية 
متأثرة المن القارسى الدخرل » واليحور الصغيرة ملابة لمياة المرح واللهو . 

ا أبو نواس عى على الشعراء ذكر الاطلال والدمن وعل علها 
یدبا حة فصيده‌افر واايساتين مسابراً اازمن مشتقاً مو ضوعاته ومعاه من 
حياته الو أقعمةء وكأنبشأر وان‌هرمة وألعتالى همزة وصل بین القدم واب جد ید 
حى كان أبو تام وابن العنز وغيرعما الذين لوا الأدب الجديد ء وقامالنقد 

٩ (‏ س العد الاد ) 
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أو الذوق الأدنى يسار هذا الدب الجديد حتى ترى الأصممى اللفوى يقدم 
شار آعل‌ موان نآب حفصة وعلل ذلك بتجدردیشارو سعة بدیعه وعدم ذلته 
اذهب الأواثل »> وكان الذوق القديم انعا بطيعية التعبير وقرب المياى 
والاستعارات فإذا بالذوق الحديت يعمد إلى الصنعة أو التصفح اليديعى › 
وتعمق‌وراء العاف 4 وت رکب‌الاستعارات وصر:ا نسمع مثل‌قول آب‌تمام : 

فالشمسر” طالمة من ذا وقد أفات ‏ والشس”واجبة" من ذاو جب 

فى حرصه على المطابقة ء وقول المتنى ميالفاً إلى درجة الإحالة : 

وضاقت الأرض“ حتی صار هارم إذا رأی غير شىء ظنه رجلا 

أو معدا فى الاستعارة إذ جعل الطيب وابيض واليلب قلوباً وليست 
هناك مناسبة ولا سب › وذاك حيث بقول : 

مسر فى لوب الطليب مفرقما ‏ وحسرة فى اقلوب البيض وليک 

ومن مظاهر استحالة الذوق باستحالة اازمن ما كان فى القرن الئالك من 
تأر بعض الأذواق بالناحية العلبية المنطقبة كا تراه عند قدامة وان قتيبة م 
ضعف ذلك ورجعة السلطانالادف ها فى القرنالرابع > وقد رأينا الإحترى 
لسلامة طبعه وفنية ذوقه ء صحف وجه معاصر به من منا طمة أاقرن الث لث 

ا منطقک والشعر/ یکی عن صدقه ذب 

ا ر E‏ 

ول يکن ذو القروح يلهج بالنطلق » مانوعه وما س 

والشر لح تكن إثارته ‏ ولیس بار طوتت طب 

واسالنا الآن ء أيطمتنذوقنا الأدي إلالبديع آو التكرار آو البالغة أو 


. ذو الفروح : امرؤ القيس‎ )١( 
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اداح آو تقليد السابقين أو فن المقامات أو الدب الفار غ الذى لايدل عل 
جديد في التضكير أو التصورر ؟ الق أنه منذ مات شو وحافظ أو قبل ذلك 
أخذ الشعر العر ى عخضع أ كثرمن قبل لذوق حديث متأثر ااثقافات الأجنية. 
متصل بخواص هذا العصر الحر المبذب الصرج وتصور النفس الإنسافة . 
كدلك النثر ننى التكاف » والبديع والتصنع وآخذ ,فيض سلا غزبرآغياً 
بالمعاى والموضوعات ظاهر الوحدة حافلا بکل أو با كش ماتفيض به الآداب 
الإسانة . 

- الجنسءوه وف أصله مر ةا لكان والزمان. لان معنى ا جنس أوالأصل 
الواحد جاءة سکنوا مکا] واحدآ وخضعوا فىحيانمم لمواملهعپو دآ طو رل 
منشأت فم طاثفة من المادات وال حلاق وطرق‌الفهم والإدراك ما كو تت اة 
فی مواههم واستعدادم عل شكل عاص عخالفون فيه سوام من أنجيتهم بيثة 
أحر ىمغا رة وكاماتقدم الرمان رتف فو سهم هده السات النفسية و العقلية 
وكانت طا مظاهرها فى الأذواق الدية ون غيرها من مزات الشعرب 
المقررة الآن . وإنما أمردنا هذه المسألة باملاحظة لن افتراق اللو ائف من 
عېد بعید تم قوة آ ار الأقالم انى تزلتبا وما نشا عن ذاك من ذروق حسة 
ومعذو ية رات واستمرت بالورانة والتربية » كل ذلك جعل مسألة الجاس 
أشبه بالأصول الطبيعية . وقد قدمنا القول فى ذلك مذذ حين . 

والذی بعنیتا هنا ماذ كر سابقاً من‌أن لكل جنس طا بعهنى الذرق الأدفى 
يمرم على اخوراص المعنوية وال جفسية ذا الجنس وقد لوحظ من مظاهر ذلك 
ميل اللاتشين إلى رقة الأساوب وجالهوإلىحرة الأداء وروعةالبالوذلك 
ى الأداب الفرنسية والإيطالة ثم ميل ال جرمانبين إلى ا جزالة والقوةوالميل إلى 
التجد يدا“ وذلك واضح ن الدب العر ف لَماتناو لته الا جناس الختلفةفظ رت 
فيهطبائم) الختلفة وآذواقما المتباينة[نشاء و نقد : ظبر النوقالفارسى فى بشار 


(۱) راجم: مقدمة دراسة بلاعة المرب لأحجد صرف » س ٠١١‏ 
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وأ نواس وابنالقفع وسوام » وظبر الذوقالروىف ابن الروعى والذوق 
الصرى فالاء زھیر؛ویستا نس ذلك حكاة شار بن رد لماقال بىتە ا لمشمور: 
بكراصاجى قبل المجير إن ذاك اجاح فى التبكير 
قال له لف الاحر : لو قلت با با معاذ مكان ‏ إن ذاكالنجاح - بكر 
فالنجاح كان آحس. فاجابه بشار إنما بنينما أعرابة وحشية فقلت : إن ذاك 
اجاح کا بقول الأعراب البدويون . واو قلت بكرا فاانجاح » كان هذا من 
کلام المولدين ولايشيه ذلك الكلام ولا يدخلف معنى القصيدة. دذا.وكل 
من الناقد والمنةود مولى أعجمى . أما الهاء زهير فقد كان شعره حكارة 
الأساوب امصرى فى جده وهزله وفى روحه ومعانيه فتسمعهنكآنك سمح 
الشعب الةأهر ى يتحدث وبتحاور<) . وان الرومى فى لله واستقصاله 
وطول نفسه تال الدوق الرومى » وهذا أبو نواس بصور الجر فار سية فى. 
بها أو قى بنى جاسه يحسن التصوير حى يجب الجاحظ ويتخدى ان 
الأثير » وذلك حيت قول أبو اواس : 
ودار تدای عطاوها وأداحو ا م 1 مم جدد ودارس 
ساح من جر ازتاں عل ری . واضغات ارغان بجی واس 
حبست ہا سی دت عپدآم ونی عل شل تلت ابس 
تدار عليتا اراح فى عجدية ٠‏ حبتا بأنواع التصاوير ارس 
قرارما زکری وی اما مہا تداریہا بالقشی الموارس" 
لاخر ماذر ت عليه جيوبا وللاء مادارت عله القلاس 
ومم) یکن من أ ہاب جال هذه الا بيات فإنا من غيرشك صورةفارسية. 
”نکد“ ص دی لا غلب علخیالالشاعرآوعلی ذوتهوکان آپو نواس یکئور مز 


3( الإيصاح احطيب القروبى » ص ۷١‏ »۰ طبمة مجح . 
۱ اد العا : الا زحي س ١‏ ر 
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شمره يدل على جنسه کا كان ابن المقضع أو عبد الجيد أواغير ما فارسى النگ 
العزنى أو الإسلامى . 
ولناسة ما ند كر هنا اخحتلاف الرجال عن النساء فى الذوق الأدى»قن 
يقرأ شعر"الدساء وايلى الأ خبلية ويقرنه دشعر الرجالفىعصرهها وأقطارهما 
يعد فرق واضحا » فالنساء أرق أسلو با » وأقرب معالى » وأبط خيالاو لعل 
شعر الخنساء لايعدو أن بكون نوحاً على المو تى الال كين . وهذا اتی ذ كر 
عن الجاس قدعاً هكن ملاحظته فى عصرتا هذا ء فللمصريين ذوى ختلف 
عن ذوق اشاءيين أوالمغاربة أو العراقين وقد شىء من ذلك » فإن العزلة 
ها آثارها ين الاقالع المرية . 
۽ -- التربية » وهىتقناول ١‏ ثار الأسرة والتعلى ‏ والننشئةالخاصة » فقد 
بجحد جاعة من جنس وأحد و يئه وأحدة وزمان واحد»وم مع ذلك متبا ينو 
الأذراق بإب ما اختلفو! فى اثقافة والدراسة والهذيب الدى ظقر به :كل 
مهم » ونی الحياة الاصة من لين وخشونة ومضائل أو رذاثل ء وب 
وعشير » ووقوف عند تقاليد الشعب أو اتصال بنظم أجنبية إلى عو ذلك عا 
نشد مله قدا وحدثاً فإن يننا الآن من درس فى اههد الديتية الحالصة 
فكان ذونه عورا يرتا ح إلى أساايب الفقه والنحو والأصول واجدل »وسن 
درس فى اإماهد المدنة فكان ذوقه طرماً عب السبولة والجال وأساليب 
امحف أو الكتب النسقة الغاضمة للمناهج الملبية ف الم و ضوع و الشكل » “م 
من آخذ من كل طرف فذو ته مح ربن حلال القدحم وجال الحدمث»وهناك 
من غلبت عليه الزعة الإعليزية أو الفر نسية فكان ذوقه قبل لآداب هذ 
الام دون الأدب المر نی وھکذا وکا ققدم . 
کاں شوق وعبدالمطلب وحانظ رھے و ماعیل یری رعيشونمعآومع 
ذلك فلكل م ذوف ف ى.أدبه خالف به جمیع الأخر ن»و پیشنا الآ ن كتاب 
تختلف آذوافم م وأسا یمهم باحتلاى التر بة الشر قية والغر بية » وسرية الأزهر 


€ — 
أو دار الملوم أو ال جاممة أو الربية الإنجليدية أو افر نسية وإذا صعدتا فى 
التاريخ رأينا غو ذلك فقد قبل لان الرومی( ل لا تشبه کتشیہات ابن 
الممتر ؟ ففالى مثل ماذا ؟ فقيل : كقوله فى املال : 
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أنظر إليه کزورق من فض قد أثقاته وة من نڍر 
فقال :ثم ماذا ؟ فقيل له : قوله فى الآرر "يون » وهو ؤهر ‏ أصفر فى 
وسطه نمل أسود: 
کان ازریونیا غب مام هامیه 
مڏاهن من ذهب فا بالا غا 
فعا ابن الرؤمى : واغواثاء ! لا يكف اه تفتاً إلا وسعا » ذلك 
إا بصف ماعن بيته لاه ابن خلبفة » وأا آی شىء أصف؟ دلكن انظر 
إذا وصفت أن بقع قولى من الناسءفهل لحد هثل قولى قط فى قو س الغام: 
وق تشرت أبدى الجنوب كطارقاً من‌ا جو کنا والحواثى عل الأرص 
بطرزها قوس“ العا بأخر ‏ عل أحر فى أصغر إر ميض 
کادیل خود اقلت ی غلائل مصبعة » العش“ أتمرة من بر 
وکان زهير ن أ سنل متصلا بدشامة بن الغدير مأثر' ذلك فی شعر احم 
اترن . والامى بالمئل بن الأعثى والمسيب بن علس » والشريف الرضى 
ومرار الديلى . 
وإذا وقمنا عند النقد بالدات وجدنافىالقرن الثالك المجرى صلوفاً من 
النةاد أربعة لكل صنف ذهنيته أو ذزقه ا حاصف نقد الدب وقدره:ذهنية 
اللغورين بشلها آبو سعيد السكرى راوية البصريين‌فى عده نأبو العباس علب 


(۱) اختلاف الس هنا لاعمع الاستشماد بهدهالقصة اذ كانت مثلاواضحا لاثراليةةا لاصة- 
(۲) المالية : المسك . 
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أخد اللغويين والنحاة الكوفيين » وأبو المباس عمد بن بريد الميرد البصرى 
وعتايتهخ كانت بيناء الالفاظ والترا كب وتحديد معناه) والاتجاه تحو القدماء 
فى فنون الأادب والان » وذهثية الاداء الذن عنوا بالادب الديث مج 
القديم » حفاو ابالاول وتبينوا عناصره وحواصه ء مثلم عبد أله بن المعتر» 
وكان هؤ لاء يفضاون الجديد المعتدل وعدم الإسراف فى الصنعة والبديم 
والإحالة ء واالثة ذهنية أو ذوق الذن أخذوا بتصيب ممتدل من المعارافى 
الأجنبية كابن قتيبة العام اللأدب وال جاحظ الكاشب الفذ» وذوق هذه 
اطائفة ميل إلى التنظم والتقسم ويتاثر العلل ويعنى بييان الصلة بين الشعر 
والشاعر » والرابعة ذهنية هؤلاء الذين ظفروا با كبر تصيب من الثقامة 
اليونانية كقدامة بن جعفر الذى حاول آن بفر ضعلى الأأدب العر فمسائل 
الفلسفة والمنطق ويقسه قياس على دقيق غاهلا عن قيمة الشخصية ومكانة 

الذوق السام إلا قلبلا » کا بحاو ل ذلك بعض المعاصرين“. 


( ه ) الشخصية الفردية أو ا )زاح الخاص - وهذا العامل أحص ال رات 
ف الذوق وألصقها بالناقد وكثيرا ما يهى إليه الرآى فى باب النقد اللأدفى » 
وبرى مكدوجل : أن امزاج هو جموعة الآثار النى تدتما فى الحياة العقلية 
التغيرات الغدائية واللكماوية الى تعدث باستمرار فى أنسجة الجسم . ويقول 
شاند : إن المزاجهو ااشخصيةالفطر ية ااطبيعية آو هو ذلك العنصر منعناصر 
الحياة العقلية الذى تلف باختلاف الأفراد من الناحية الو جدانية وكدلكمن 
الناحبة التز وعية عل ما ظب ر“ و يكاد يكن من‌التفق عليه آن للذمز جة آثارا 
نة فالشخصية ونا نتاف باختلاف الاهر اد وأا تحدد وجة نظ راافر دعو 


)١(‏ طه برأم : تاريع القد الأدفى عبد الورت »> ص ١٠١‏ راحم قدامة بن حعفر 
واائقد الأدهى لد كتور بدوى طبانة . 
(۲) فی علي امقس + + ۰۴ ص ۳۲٣‏ . 


1 س 
پثته وتؤ'ر فی سلو ک إلى حد بعید جدآ . ویعنینا هنا ما یلا حظ من تفاؤ ل 
صاحب المزاجالدموی أو تشاؤم السوداوى وما لحو ذلك من أثر ف‌الذوق 
الأدن إنشاء ونقداًء فذا اہن الروعى كان متطيرآ حاد امزاج مضطريه 
ضيف الأعماب مريض الطبع » أنشده بعضيم : 
ولا رأيت اله بوذن صرفه ٠‏ بفريقي ما يى ويي البائ 
رَجمت إلى شى فوطنتها على ركوب جيل الصير عند النوالب 
وس حب الدنياعلى جور كما اينه مفو بالصائب 
فنذ خلنةمن کل يوم ميشه وکن" حرا من کامناتو المواقب 
ودع عك د کرالفال واازجر ا تیر جار أو تقال صاحب 
فبتی ابن الرومی مہوت بنظر لله ثم تبین المحاضرون آنه شغل‌قلبه عفظ 
هذه الاببات . وطبيمى أن يى صاحب هذا امزاج عل هذه الابيات » 
وابن الرومى هو القائل : 
لا تۋؤن الانيا به من عتروفما ٠‏ يكون بكآه الطلفلٍ ساعة يول 
ولا فا ببکیه ما وا لار مما کان فيه وأرقد 
إذا أصر الايا اسل كانه با سوف يلق من أذاها "مهد 
فقد خلع على الدنيا من ۰ زاجهاطرین اشام وای فل حن ارلا 
من كوار مما الرقوبة » ومثله فى دلك المعری فى جين أن شاعرآ کالبحترى 
غل ارح کا ن انت ان زه اباد واال: 
أك الريع م الططلى مختال ضاحکا من الحسن تی کاد أن كلما 
فن شجر رد اريم لباته عليه کا نرت وش تمن 
ور نے ازعم حى حه بجىء اقاس الأحبة نّا 
ويمكن أن يدخل فى ذلك هذه الحالات النفسية انى تستأثر يعض 


~~ Y~ 


النفوس فتحملبا على إناء أو استحسان فن خاص من الفنعر أو الث » 
فال اشق رور النسيب والقؤى . يفضل ال جاسة » والزاهد حب أب المتاهية » 
والصوف أبن افارض » والحكم :رفضل الى > والفيلسوف عکف على 
المعرى » وبالجحلة من غلبت عليه نزعة عقلبة آثر الأدب الثقاى ٠»‏ ومن قوى 
وجدانه مال إلى أدب القوة أو العاطفة . 


س ج ث 

وإذا كان الذوق الادى من المرونة محيث يقبل التأثير والمذيب » فبل 
بممكن قكوبن الذوق السلم » وكيف يكون ذلك ؟ ٠‏ 

١‏ - قدمنا أن ااذوق فى صله هبة طبيعية لكن رقيه ونمذيه إنما يكون 
بالتر بية الصحيحة » ونقول هنا: إن تكون الذوق عى خلقه فى نفوس ل تظفر 
به شىء عسیر ولابد لتدکوين الذوق وتہذیه من وجودآساس بالقوة 
فالنفوس كن عو له إلى فعل » ويول لاسلآبر کروی : د قستطيع إذن» 
أن تقول : إن دولة اللادب تلا ملكات لاله : الأول ملك الإتتاج 
« أو الإنشاء » والثاية ملك التذوق » والثاللة ملكة النقد . وم ما تمتاز به 
ملكة النقد آنبا مكن آن تكتسب - فع آنه من الجائر أن يكون النقد 
أحاناً غربزاً ‏ فالئاقد لادة يكون مدركا للخطة الى إتيعما فى نقده » 
وهذه الخطة تعتمد عل قواعد منططقرة خاصة قابلة لان ترتب عيث يتالف 
منبا نظام حاص ومن الممكن دراستها وتطبيقبا فى دة وعناية » ولكن 
اسر, هناك قواعد ترشدنا إلى كيفية ابتكار الأدب ولا إلى كيفية 
الاستمتاع به » وهذا لم يكن من وظبفة نقد أن يشرح الحالة الشكر ية 
الى تبعت على الابتكار الأدنى » ولا الحالة الضكرية الى تساءد 
عل الاستمتاع بالأدب » والنقد عاجر تماما عن إجاد هاتين الملكتين عند 
الاس إذا لم يكن لها وجود من قبل : فهو إذن يغترض وجودها افتراضً » 


~~ 


أما الذين لا يةدرون على ابتكار اللأدب ولا على الاستمتاع به فإلهم لن. 
عدوا نقد معنى ولن إتذوتوا لهطةا » فالنقد إذآ » يفترض أولاأن الدب 
موجود مم بعضی فی البحث عن طيعته وف شر حا وقدوها » والخلاضة آنه 
ہدیا إلى تکوین رأۍ فيح عنا()» : 

فإذا كانت ملكتا الإنشاء والتذوق طبيمتين وإذا كان النقد عا جزآ اما 
عن إيعادهما فإن معنى ذلك أن الذوق اللأدى طبعى فى أصله » وأن النقد. 
يشكىء علبه مم قوافينه النطقية الخاصة » لذلك كانت السراسة الأديية عند 
غير الموهو بن قلولة الفائدة فى حين آنها تبلغ بحوامم درجة النبوغ » ويقول أبن 
الاثير: , اءل آن مدار عل البيان على اک الذوق السلے الذی هو نع من 
ذوق العام 2 فان الدرية والإدمان أجدىعليك ا وأهدى بصرآً وسمعاً 
وهما بريابك الخبر عباناً وععلان عسرك من‌القول إمكاناً وكل جار حة منك 
قلاً ولساتا نقد من هذا الكتاب ما أعطاك واستنبط بإدمانك ما آخطاك 
وما مث فا مردته لك من هده الطريبق إلا كن طبع سيا ووضعه فى مينك 
لتقاتل به» ولبس عليه أن خلق لك ةلبا فإ حمل النصال غير مباشرةالقتال)». 

والكلام إذآء نما يقف عندمن وهبوا مقدارآ صالحاً من جال الذوق 
وسلامة الطع فإن الترية الأديه تنفعم من ناحيتين : الأولى ‏ ترقية- 
الوق وده أجل طبع وآقواه» واثانية - قدرتهم على تلل ما فى الأدب 
من صفات البراعة والمحسبن أو عكس ذلك وأما س سوام فيعمدون إلى 
الدراسات الثظرءة أو للاغة لملبا ترشدهم بض الئیء" . ولکن کیم 


1 ون هدا الذوق الل ؟ 


. £ تواعد النقد الأدى » ترجة د عوض ص‎ )١( 
٣ المل الائر ء س‎ )۲( 
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٣‏ - يكون دلك بوسلتين : سلبية وإعايه . والأولى تدكون بتجنب. 
الأدب الردىء » وبجافبة المشاهد المنية القيمة » والعد عن الوادى 
والاشخاص واليثات حيث تدور الأعاديث البذية وتبدو الخلال الوضيعة 
لثلا يرح الذوق وتناله المدوى الخبثة . والثانية يراد بها العوامل التى يلجا 
إلا الإنسان لتنمية ذوقه وتصفيته ليكرصادق الإدراك دقيق ا لحسسديد 
الح . وهذه الوسيلة التانبة درجتان : عامة وعاعصة » العامة تكون حس. 
الاتمال بالفنون الرفيعة ها وتذوتا وبالمشاهد الرائعة طبيعية أو صناعة » 
وبالمرانة على حسن المندام » والاظام . والمضائل الحلقة والاجتاعة > 
والعنابة بالثقامة الصحيحة ء فذلك كاه يبعت فى النفس االو يعد الدوقلقول 
الأدب الرهيع وتذوقه وعحا كاته والنفور من كل قيح مرذول . 


٣‏ - وأما الدرجةالخاصةفمىالاتصالالماشرأوالامتزاج خير ماق الأدبمن. 
شعر ونش » وقراءة حالقة يتو افر فيها فم الأدب » ونحليله إلى عناصره » وتبين 
الصلات بنا ء» وما کل منپا من أسباب ألموَّابَ والقوة والمال » وتقهم روج 
الأأديب وشخصيته وعقله لیفیدالقاری. من ذلك تفا ممذية تفيض عل نفسه جنالا . 
وع دوقه صفاء ٤‏ وبحبمن ان ری ینا عن یا الاذیب الدی بقرۇہ وع 
بيشته ليستطيع التفام معه ولول 0ة وهداممتاءآنالدوق‌الاد ی 
رف ویر تی بالنقد الاد ف ذاته » وى غر ایةی‌هدا؟ لس رکلم مما عو لاحر 
قول قول الاستاذ أحد ضيف : «سکو ن الدوق السليم بالقراءة والدرس ويك قسب 
شيا من‌الاين والمر و نة وقول ام جديد لان الدوق خلق من الاحلاقالقابلة انديب 
والتنقي بالقراءة والفهم والدرس عيث يكون ذوقا مبنباً على التحر بة ما قرأ 
الإنسان وفم من العلوم والفتون ء فالذوق الصحيح ينضج وبتر لى بالنقد » 
والنقد ذب بالدوق لأ نه معين ومساعد على الةم وتفضيل الشىء على التى۔ 


ا 

فلو أن [تساما خلامن ذلك كان حب الاستطلا ع لدبه ناقا لا نه ںام یکن 
تفه ذوق ثابت لنوع مالا نواع مبنی على التجر ب ول تو جد فی تفسه ماک 
التفضيل والتفرقة بن الاشاء کان سواءعليه را هذا أمهذا « وخن‌علیه كير 
من المزات » وكافت الفائدة من القراءة ده آقل٤)‏ لوکان له ميل غاص ورا 
خر ج من الكتا الذى يقرأ بدون فائدة ولا أثر »> ٠”‏ وأعو ذلك ما قاله أبن 
ادون عن ملک اوق اللاغی : « اذا اتصلت مقاماته - آی تکام بلسان 
العرب - بمخالطة كلام المرب حصات لهالل فى نظم الكلام على ذلك الوجه 
وسہل عايه أ اركب حى لاإيكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة انى للعرب » 
ون مع ترکیہآغیر جار على ذلك انی جه ونباعن عه بآدآی فکر ہل و بغیر 
فر إلا با استفاده من حصو ل هذه اللا فإن ا لكات ذا استقرت ور خت 
فى اطا ظبرت كأنها طبيعة وجبلة لذلك امحل . 


ومن آعرى تلك الملكه منالقو انين المسطرة فى اللكتب فليس من عصيل 
الک فی شىء إا حصل إحکامما کا عرفت » ونما تعصل هذه الل 
بالارسة والاعتبار والتكرار لكلام العرب» ( وعلماء اللفسيشيرون بترية 
الأذواق من نواحىثلانة : الوجدان والإدراك والزوع ™وذلك عناشرة 
الفنون ال ية ء والأثارالاد ية الممازة لتكو ن مقا يس صادقة الجال والمضائل 
۴ معرفة أسباب الجالوتلله إلى عناصره و نقده نقدآسل) > وأخيرآً با مرانة 
عل تقليد اليل لان من بحسن صوغ الشعر يستطيع آن بتذوق ما شعر 
غبره من رقة وبراعة وعل آن ينقد وبتبین ما فبه من نقص وکال . وأماعن 
٠‏ الكتب الى تقرأفى الير الاستاع إلى مشورة اثقات من رجال النقد 
الاد فإنهم أوثق‌الناس صلة بالادب» وأعرفمم تخره وأبعده آرآ ن تقوم 


. ۹٣ مقدمة لدراءة لاغة اامرت »> س‎ )١( 
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الذوةالادف.و عند ی أنه لا بدمن ال رجو ع دابا[ لیالد بالقد و الغا بصو صه- 
الجليلة ا لجرلة فإن الحديث وحده لابكنى وربا هبط مستوى الأداء . وهذاأ 
مانعينه على الناشئين بيننا الآن فى اعتادم على الصحف والمجلات العصر ية 
حى ضعف اسلو ہم ومال إلى الاپتدال . 


۽ - وليحذر المتأدبوناطمئنام إلى هده الدراسات التظر ية وإلى قوأعد 
النحو والبيانوالنقدفتلك مسائل نظرية تفيد العقلمعرفةء ولاتكسالذوق 
رانو ابتکارآ » وکشیرم نالا ةد مین و الد یں كا نوا علماء باللغة والنحو والملاغة 
ولكن لعدم المرابة المنية كانوا يعجزون عن بير رسالة أو تموبر ماق 
تموسمم من آقکار . كا ذلك من تفسه أبو المباس المبرد وذ كر أنه كان 
بحتاج إلى اعتدار من فلنة أو القاس حاجة فيجل المحنى الذى قصده اصب 
عینیه شم لاجد سبلا لى التعبیر عنه بد ولاباسان» ى حين أن الكتاب 
مرم هذه اانأحية التطبقبية ء أرق الناس فى الشعر طعا وأملحم تصتغاً 
وأعلام اظ وأاطفهم معالی وأقدرم على التصرف وأبمدم من 
اکل 0 . 
کک 
وآخيرآً ماقيمة هذا الذوق الادنف ؟ وماذا يفيد ؟ 
۽ لقد تین لتا ما مضى أن الذوقالسايم عدة الناقد ووسيلتهالأولى» 
فإایه دجم إدراك جال الأدب » والشعرر 4ا فيه من نقص » وله نلجآ فى 
مايل داك و تفسيره » وبه تعن ف افتراح آحسن الو سائللتحةيق ا خو اص 
الأدبة ااؤثرة والدوق ينفعأ فى إنداء الأدب ضا فإن ماينشته الكاتب 
أو الشاعر مر ة ذوقه الادبى وصور الدقيقة » كداك اختيار التصوص 
الأدبية متأثرة بالذوق شاضع له » وذو ازوق الل تار الأدب الميل . 


6)۸ ان رثق : الممدة »> < ۲ ص‎ )١( 
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ويقول أبن خلدون : د فل البلاغة فى الاسان دى البليغ إلى جو دة التظم 
وحن الركيب الموافق اترا كيب العرب فى لغتهم ونظم كلامهم » ولو رام 
صاحب هذه الماك حيداً عن هته السل العينة والنر اكيب الغصوصة ا 
قدر عله ولا وافقه عليه لسانه لانه لايعتاده ولاتمديه إله ملكته الرأخة 
عنده . وإذا عرض عليه الكلام حائدا عن أسلوب المرب وبلاغتيم فى نظم 
الکلام أعر ض عنه وهو عل آنه ليس من كلامالعرب الذين مار سكلامهم ... 
وريا جز عن الاحتجاج لذاك كا يصنع أهل القوانين النحوية والبيانية . 
فان ذلك استدلال ما حصل من القوانبن المغادة ھک . وهذا اأص 
وجدانی حاعل بمارسة کلام المرب حی بصیر کواحد مہہ ٩۱2‏ 

۽ - ومن المقرر فى النفس آن صاحب الدوق السديديقدر أولا عل 
قدر الآثار الفنية والأديية وإدراك ماف هذا العا من جال وتناسب وافسجام 
وثاناً على الاستمتاع بهذا الال الطبيمىوالصناعى والشعور باالدة والسرور 
عند إدرا ك واجتلائه وثالاً على عا اة ذلاك ابال الحارجى فى الاعمال 
والاقوال والافكار» فالذوق الا م نیع السرور واللدة ويعد من ا 
القو به إلى تمذيب الافكار » بها وتنسيق الالفاظ وجعلها أكعاذة“ 
يالالباب حسنة الوقع على النفس بريثة من الاضطراب » على آنه بعد ذلك 
ذو آثر حطر ى الحا الخلقية والفكر ية والاجتاعية وبعث التفاؤ لو الاالفة 
وتحقيق السعادة فى الحياة )١(‏ . 

٣‏ - هذا الذوقالا دن ‌الذىأجملنا القو اا ه وعواملهالمتباينةيلغ 
به المر ل لى آن رصیرم ل5 نسبق‌العقل فی الا حکام » وتؤدیء |باالنقدى بطر ية 
تكاد تكونعادية أو آ للة » متمدر عنهال لا حظات والفصل بى ‌المسائل الفنية 
دون آن مرف صا حبهلشیء منذلك علة وو جب . وماهی‌صدی لا بعثته الاشیاء 


٣٣۹۲ ١ ۲٤۷ فی عل الفس › + ۳ س‎ )۲( ١٤۲ أاقدمة » س‎ )١( 
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ى نفس الناقد من تأثير » وبظر أن علة ذلك ما نى إلبه نفسية الناقد من 
تعقيد لإ يشرح أو من عبقرية فى هذه الناحية سمت على القواعد الوضعية 
«والقوانين العلسة . 

۽ - وقد يكون من اير أن نورد عقب هذا الام ما قاله ابن سلام 
فى فانحة كتابه طبقات الشعراء  :‏ والشعر صناعة وثقافة بعرفبا آهل العم 
کسار آصنای الملل والصتاعات » ما ما تثقفه العين » ومنا ما تثقغه الأذنء 
ومنها ماتثقفه اليد » ومنها مايثقفهاللسان » من ذلك اللو اؤ والباقوت لا يعرف 
بصفة ولا وزن دون المعاينة من صرهء ومنذلك ال مهبذة بالدينار والدرع 
لا تعرف جودتهما باون ولا مس ولا طراز ولا حس ولا صفة › ويعرفه 
الناقد عند المعاينة فيعرفبهر جما وزائفما وستوقم| ومفرغما» ومنه‌البصر 
بغريب النخل والبصر بأنواع المتاع وضروبه واختلاف بلاده وآشابه لون 
وسه وذرعه حی ضاف کل صنف إل بده الذی حرج منه > وكذلك 
البصر بالرقيق فتوصف ال جارية فيال ناصعة اللون جيدة الطب 7 نقية 
الثغر » حسنة العين والاتف . جيدة الود » ظريفة الاسان » واردة 
الشعر 7" » فتكون بہذه الصفة بماتة دينار ومائنى دينار » وتكون أخرى 
بألف وآ كش » لا جد واصفبا مزيدا على هذه الصفة »> . 


)١(‏ الهيذة الناقد البيم ٠‏ الطراز عل الثوبت. الهرج درم ردىء الفضة . الزااف 
المردود لنش فيه . الستوف الدرمالزائف . الفر ع الال أو من قوم حلقة مغرغة أى «صمة 

(۲) الشملب المسن الق » والكطبة المارية القاريفة المحسة . 

(۴) الشعر الوارد : الطويل المسترسل . 


الفي د الائات 


ف اأند والناقد 
ت کے 


إذا كان النقد ضرورة منضرور بات الحاة لانستغتى عم اما دامت. 
تتطلب التقدم وعحاو لة البر اة من اانةص والتخلف » فن‌الطبيعى أن بتناولالنقد 
عل الترق . وبمدى الباحثين والعاملان إلى أهدى السبل وأسمى الغايات . 

ذا اختلف النقد أوتعدد بتعدد نواحى الحا » فنه النقد ااسياسى ألذى 
يتخذ مقابيسه من أصول الحك » والقوانين الدواية ‏ والبراعة الى تفيد الدواة 
وتدعم سلطاما داخلیا وبین الدول جميعاً . 

ومنه النقد الآجاعى الذى تمد ى كانه على تقائية الامة » ومايسرعلم) 
حی انیا وى أفرادها وأسرهار أخلاقمامن الفساد والتدهور » وعلى يع 
ما رطی اغ ٤‏ و بعل الافراد مېد بن صالحين اساارة التقدم والنحاح 

وناك النقدالعلىالمتصلبالطبيعة والكيمياء والرياضات ونعوها. وهر 
اصع ذه المناهج النظر ية والتطبيقية ( الشكنولو جية ( لی و ضعت اکل ٤ e‏ 
وإن كانت کاہا مشتر ك فى صعة ا)قدمات وسلامة التجارب ودقة الاستنباط 
والتحرد من الأشياء الذانية » إد كانت السا لالعلية ظاهرة عقلية موصو عة 
تتناول الحياة » ا هى فى الوافع دون أنيكون الذرق أو امزاج فيا نصيب. 

وهناك النقدالفى » وه وكذاك خاضع لاصو لعامةتصلح للمنون الرقبعة 
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کلمامن رم وتصوير وأدب وهوسيق واقش » من ذلك صدةالتعبير » وقوة 
لتأثير » وجمال الخيال ومراعاة التناسب . ومع ذلك فلكل فن منا مقايسه 
النقدة اخاصة تبعاً لطبيعته » ووسيلته فىالاداءء وهىمتأثرة خابالذاتةأى 
هذا ااذوق الفنى لكل تاقد . ولشنا ترردهةا التورط فى أصولالنةد الملى ولا 
الفنى العام و[نما آشر نالنفرخ مما إلى النقد الادىعاصة إذكان نوعا من آتؤاع 
النقد » يكون فنياً أو مر يجا من الع والف نكا مر تحقيق القول فى ذلك . 

۽ - والنقد الادنی حاص بالادب » وإذا کنا تممه با می العام أى 
تفسير الدب وإ[يضاحه فنستطيع أن نعد من أنواعه مايل : 

أولا ‏ النقد التارعالذى يشر _الصلة بين‌الأدب والتارج فيتخذمن 
حوادث التاريخ السياسى والإجتاعى وسيلة لنفسير الأدب وتعليل ظواهره 
وخواصه وقد تقدم الكلام فى ذلك فلا نعیده هنا وهو ا1ج التارخى . 

ثانياً - النقد الشخمى وهوالدى يتخذمن حياة الأدب وسيرته وسيلة لقم 
آ ثاره وفنو نه وحواصه الغاله عليه ٤‏ مإن‌الأدب صادرعنه مباشرة لسہل بذاك 
شر حه وتوليل أوعافه » وهذا أيضاً قد سبق ذكره " . فى المح الشخصى . 
م طبيعية الأدب وبیانعناصره ¢ اان جاه واو ته ¢ ورم السبيلالمالحة 
للفراءة والإنشاء وهو عندىأحق الا ماه برذ التسمية ؛ فهو اانقد حقا وماس واه 
عة النقد الف وعل سلامة أحكامه من الفموض والضلال .وهو المنهج‌النقدى . 

ج - وإذا ر حنا نستقصىمظاه ر النقدالا د ىف تار الأدبالعر فى و جدناها 

(۱) و (۲) راج المصل الثامن من البات الأول س هذا الكتاب » و ( فى الأدبه 


اللاحلى ) لمله ہیں ص ۳۳ الطبمة الثالئة , 
٠ ۰((‏ ب النقد الادی) 


س 1 ت 
كشزة منوعة فنقد افظى وآخر معنوی » وثالك موضوعی »› ومن اللفظى 
ماهو لغوی آونعویآوعروضی أو بلاغی. ومن المعنو ی مایتصل بابتکار ا عاق 
أو تعميتبا أو توليدها أو أخذها ثم مايتصل بالاخيلة وطرق تالفما لتصوير 
الماطفة. ثم الماطفة الصادقة والمصطنعة ٠‏ ومن الموضوعىمايليق بكل مقام من 
المقال أو الفنالآد فا حاص -حىغاو اؤ حاولوا أن بقةصر وا الشعر عل فتوندون 
انار وبمكنكالر جو ع إلى ذاك كله نامر شح للمرزباق» والصناعتین العمسكرى 
والببان والتبين الجا حظ ؛ والوأزنةللآمدى » والؤساطة للجرجانى»ء ودلائل 
الإيجاز وأسرار اللاغة لمبدالقاهر » وان تتسع هذه الصفحات لإبراد الامثلة 
ذلك فارجع إلا فمظانما المد كورة » علآن كئبرآ مہا بعر بكفی تضاعیف 
هذه الفصول . وستكون علايتنا هنا موجبة فى الغالب إلى الناحية البيانة 
الى تتجانى عن الاخحطاء اللغرية والبحوية والعروعضية » فاذلك علوم مقررة 
يسل استخدامما فى تعرف هذه اللا خطاء اللفظية وال جر ئة . 
ك ۲ ب 

ونی عصرنا الحديث نشمد در جتين النقد الادفى أو نوعين من أنواعه : 
إحداهما الدرجة السر بعة وتتناول الآثار الأدبية - آو الفنية ‏ الى تقدم كل 
يوم [لىالصحف والمجلات » و تعد هذه الدرجة نوعاً من الإعلانآو الو صف 
يعتمد على ملاحظات سر يمة تعين القارىء على معر فة مايصلح له منالكتب 
الى تصدرها المطبعة تباعاً » ومع ذلك فيجب آلا يخاو هذا النقد من الجد 
وع الح والإتماف وترك المجاملة للا 'يضل القراء ويذهب بكانة 
الصحنى الأدب 

واثانية أمى من الأولى وأبق إذ كانت عاملا من عوامل الرق و نشر 
اشقافة العامة بين القراء . وتظبر فا مجلات امحترمة أو الكتب وتء تمد على 


— ۷ 


الدراسة العميقة والثقافة العريضة » والتفكير الواضح السديد » والموازنة 
اشاملة . وهى تقتهى فى الغالب يعرض خلاصة كافية للآثار المنقودة أو 
(با کال) ماينقصا » أو يفتح آفاق جديدة للبحت متصلة موضوع الكتاب() 
ويمكن هنا إجمال الخطا الى تندرج فبا هذه الطريقة حى تصل غاا إلى أن 
تفصلہا فی حينہا إن شاء الله . 


فع الناقد أولا :آلا يمل هذه الجر يات اللغو بة واللحو ية الى تەين على فيم 
عقلالادیب وتار آفکاره أثناء كتابه آومقاله أو قصيدته أو قصته وما انت 
إليه من تناج وآراء ومذاهب وذلك يقنضيه آولاتفہم المعانى الفيقية الى تدل 
علي العبارات بعناصر ها الأصلية الى تسمى عمدة كا مبتدأوا لبر والفعل والفاعل. 
اوبعناصرها الثا نو ية انى تسم فضلة لمال والمفاعيل و بعض التعلقات.. 


وثاياً : فم المعالى الجاز ية أو التضمنية والالزامية الى تديما العبارة 
بطريق الاستمارة والكناية أو تشير[لما إذا كانت موجرة اكتف بالإشارة 
والتلبيح . 
وثالاً : قيمة كل جلة فى إيضاح العاف » إذا كان بعض الجل آساسیاً 
فلل امل اا واش اشاح أو تکار رعذ اطا دعل ناا 
تعد أساسءً لازم للدرجة السامية من درجاتالنقد الأدبى . على أن الناقد ما دام 
إصل بين هذه الملا حظات النحو ية و بين المعا فى والاكاريشعر عخفة عثه ومتعته 
فإذا هى من ذلك واجه عله اقيق الخطيرالذى يتجلىف تعرف الاثر ا منقود: 
كي ظمر خواصه اللفظية والمعنوية » وعلى أآى شىء يدل عا له صلة بعقل 
کاتبه وعواطفه وأخلته ومزاجه ومواهبه وينه ومعارفه » ذا بنا غا مع 


Genung The working princıples of rhetoric. p. 591 (1) 


— 4۸ - 


الدب ونری بعینه ونسمع بأذنه ولخضع آنفسنا ایوله‌ونظربانه وروحه» 
وننتقل من فېمه لى فېم عصره وبیشته کا ٩‏ » م تحسن الح والتقدير . 


E E 


والنقدالاد ی آرالناقدووظیفته . و إذا کنا قدحاولنا تعر ف اانقد ومقومانه 
فا مضی فن الحتى علينا ذكر الناقد منشىء هذا النقد . ومصدره المبأاشر ء 
وطا یمه بعطا مه . واللاحثون بذكرون الناقد شروطاً كذيرة غيل للقارى. آنا لا 
تعمی آولا تضبط » وقد بنفر د کل بذ کر طائمة مہا عا ولا آن یلام ینپا و بین 
خحملته فى التالف 2 ور ماكان من المت أن نرد هذه الصمات إلى ثلاثة ىمن 
تاحية ثانية الأسس الملبة المباشرة لفن النقد الآدبى < 


۽ الذكاء ء«عمنلاءاه] أو الحيرة » وذاك أن يكون الناض ذا معرفة 
واسعة بالفن‌الادنى الذى ينقده م مابلابسه من‌فنون ومو و مات أخری ۾ 
لان النقدالا دی لاتتشحقضاباءو لاتستق آحکامه حت يمتمدعل مقا سه الخاصةء 
ثم بستعین - i‏ قابس الفنون الأخرى وهذا آدعىإلالفم وحسن 
النعليل . وقوةالإيضاح » وأخيرآ » إلى عة المىك والنقدير . 

وقدمبك أن العو م ناما الدراسية والنقدية ولفنونمقايسما أيناً .ذا 
تقدمنا إلى الأدب وحده رأيتا له صفاته العامة من صمة الأفذكار » وصدق 
الواعلف » وجمالالتمبير ثم رأيناالشمر صفته الر تبسية الىتتلد ص ف الملاممة 


() تقس المرجم › س ۷۰۹ . 

(۲) راجم فی ذلك مقدمة آحدضیف ص٩‏ والوازنة لزکی‌مبارك س ۲۹ = ۸ه والهل 
الحەصى › < X٩۹‏ ص ۱۳٤‏ ۲ و < ۲ص ۲ , 

(۳) راج أسول اللاغة تأايف 8١اه‏ » ص ٠۹٣‏ » وأسول التقد الأدبى تاف 
rechards‏ +“ . 
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بين لنت اموسيقية وممانيه اللغوبة ايحقق التأئير مراد ثم الحطابة الى 
تقوم على قول الإقناع والتآثير » وتقتضى عبارات منوعة تلائ خانم) » 
والمقالة الى تعنى بالإقناع والإفادة قبل كل شىء وهكدا لكل فن دن مقياسه 
الحاص الذى يحب أن يل به الناقد حتى لالط بين الفنون فيضل فىالتقدير . 


ومن نواحى هذه الخبرة أن يكون الناقد «طلءاً عل عصر ال ديب ومكانه 
وسيرته وقد بينا أثر ذلك كله فى الدب » ولامناص من تعرف ذلك لفبم 
الأب » وتعليلظواهره » وسلامة النقد من الظلم والاعتساف .. نذا بذاك 
نكون قد فہهنا الاثر الد كاهو » وكا وجد » عيث عرض نفسه على 
اناقد واضح السيرة » مفسق المقدمات والنتاج . وقول ماز وی زم20صةص 
إن کل ملف ببسط لن بريد أن بكشفه البادىء» اللازءة الح عاه » 
وهذه الميادىء مكن استناصا بان سال أسثلة ثلاثة : ماغرض الولف 
الذى ررمى إليه ؟ وهل الغرض الذى رى إايه المؤلف غرض معقول؟ 
وهل استطاع ن بلغ هذا القرض ؟ وبعبارة آخرى : | كتشف الغرض »> 
واحک علقیمته » ثم انقد صنعه ال لف و خلاصة هذا الشرطأن يتوافر 
لاناقد ذكاء ساد يدرك به أسرار الأدب وصفاته الختافة ثم معرهة عر يضة 
عياة الأدب والاديب »ودا کون قد أعد تفسه للدخول ف باب 
النقد واتخذ الأهبة الى تجمله حك عادلا الفصل فى الشئون الأدية » 
والميبزبين الدباء . 

س المشا ركه العاطفية راةوسوه وتسمى التعامطف » وى الحطوة 
الث نره بعد ما ذ كر قلا من إعداد النفس وترو دها بالوسائل اللازمة هدا 
الموقفالا عير والمراد بال!شارك العاطفية أن بكون الناقد ذا قدرة علىالنفاذ 
إلى عقو ل الأدباء » ومشاعرم . عل لبم ويأخن مواققيم أمام التجارب 


(۱) قواعدااقد الأدبی تاليف لال آر آروسی . ترجه مد عوص » ص ۱۸۱ . 
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الى بلوها » والفنون الى عا جوها ء ليرى بأعينهم » ويسمع بآدايم » ولعله 
يدرك الأشياء »كا أدركوها متاارة بوجبة نظرم وطبيعة أمزجتم »> وهو 
يذلك عاول نسيان نفسه ليحيا فترة فى ظل هؤلاء الادباء » وفى تفوسيم. 
أو يشم انفسية مندعاً فم » كالفواس بببط إلى أعاق البحار وراء 
طلبة دارساً أومستخر جا جواهرها الخبوءة » ولعل الناقد يفعلأ كثرمن ذلك 
فسوم تسه الكتابة أو الشعر أو القصص متحنآً مواهبه ء سالا تفسه : 
ماذا عسى أن تقول إذا حملت عل القول »مكيف حول هؤلاء الاداء آفكارم 
وعو اطفېم إل هذه الصورة الأدبة انى ترتلهاشع ر آمنظوماً أو نقرو ها نثرآمنثورآً 
وبدلك نكون قد عاشر نا اانصو ص الادية مننشآتما الاولى إلى أن استوت 
ناضجة وعرفنا ما أ بہا قآداها أوقومما فکا نت کا تراها حقاً آو باطلا أو بين 
احق والباطل وهل رستطيع الناقد - إذا مم يماشرالةشون الادية - أنيةول : 
إن هذه القضبة العقلية أصا.يا أضطراب فى البرمان أوغموض فى الإدراك» ` 
أو أن هذه العاطفة بدأت جياشة قوية » ثم فترت أو أن ذلك آثر فى التعبير 
فكان معقدآ أوفاترآ سقيما ؟ 


وإذاكنا نطالب الناقد أنيكونالاديب أمام مايتذاول من تفكير و تصو بر 
وتعبیر فإنا تطالبه آن:ینسی ما استطا مکل ما حول دون اده بالادباء : ينی 
ميوله الخاصة وذوقه » سى صلاته ال خرى- إن وجدت - بالشعراء والكتاب 
ری ما قد یکون فی نقسه من قیم وآفکار عنہم للا قسبق قاؤثر فی تصو یر 
آثارم وقدرهاء نى عصببته الجفسية أو القومية أو الحربية ) يض ىكل ذلك 
وغيره من الهواء أو العوامل الى تفسد عليه فته وتشوه حقاثق النصوص. 
أمامه وتضع فى عله جر نومة عاله وفناته ٠*7‏ وقديعاً كان التعصب للشمر 


. وما پایہا‎ ١ راجع الموارة ازی مارك ؛ ص‎ )١( 


SE 
القدمم فة النقاد ودعاية المجب أو السخرية فقد روى عن إعاق الموصلى أنه‎ 
: قال : نشدت الأ صم‎ 

ل إلى ظرة إليك سيل يل الصدى ويش الفليل” 

إن ماقل سك یکر عندی وکئی من بحب التلیل 

فقال: هذا والله الد رباج ا سر واف ! ومن تنشدان ؟ فقلت إنمما اليلتهما » 

فقال : لا جرم واله إن آثر التكلف فبا ظاهر . ومہما يكن من قيمة هذا 
الشعر وميما يكن من المبالنة فى حك الأصممى الأول فلا شك أن العصبية 
عل معاصربه کانت من صفاته » وقد لی ان متاذر مک مادا الارقط 
فأزشده قصیدته : 

کل ی لاق الجا قنور مالک مل من اوو 

قال له : أفرىء أباعبيدة السلام . وقلله : بقول لكابن مناذر : أنق‌اله 

واحکې بین‌شعری وشعر عدی بن‌زید » ولا تقل ذاك جاهلی » وهذا سلای» 
وذاك قد وھذأعدث ¢ تح بین المصرن ولکن احم بين الشءر ن 
ودع العصبة . وهذا كان نتيجة هذه الحصومة بين القدماء والحدثين الى 
اشتدت فى القرن الثانى للبجرة » وقد آشار إلى ذلك أبن قتببة فى مقدمة كتابه 
الشعر والشعراء حيث بقول : د ولم آقصد فما ذکرته من شعر کل شاعر › 
ختارآ له » سبل من قلد آو استحسن باستحسان غيره ولا نظرت إل التقدم 
مم بعبن الجلالة لتقدمه ولا التأخر منم بين الا حتقار لتأره . بل نظرت 
بعین العدل على الفر یں وأعطیت کلا حقه ووفرت علبه حظه ؛ فإىرآیت 
من علبائا من يجيد الشعر السخحف لدم اله ویضعه موضع متخیره 
ورذل الشعر الرصین ولا عیب له عنده إلا أنه فل فی زمانه ورأى قاثله ول 
يقصر الله الشعر والعل والبلاغة عل زمن دون زمن ولا خص به قوماً دون 
قوم بل جعل ذلائ مشترکا مقسوما بین عباده وجل کل قدم ۸٤م‏ دا 
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فی عصره وکل شرف غار جآ فی وله ۽ فقد کان جر ر والفرزدق والاخطل 
عدون ع دين » وكان أبو مرو بن العلاء يقول : لقد تبغهذا العدث وحسن 
حى لقد هممت پروایته ثم صار هؤلاء قدماء عند نا ببعد المهد مهم وكذلك 
بکون من بعد م لمن يعدا کا لز می والعتای والحسن ن هافء ¢ فکل من 
آنی عسن من قول أو فعل ذکرناه له وأثنینا عليه به ول پرفعه عندتا شرف 
صا حه ولا تقدمه » أھ . 

وقد بدلنا عل الذكاء وتعرف افسية الأديب ٤‏ وتارځ اللصض الآدى 
ما قال الرشيد المفضل الضى : اذكر لى بيتاً عتاج إلى مقارعة الاذمان فى 
[خراج خبثه شم دعنی و باه > فال : آرت بتاً آوله أعراف ف‌شلته ھاب“ 
من تومته کاأما ورد عل رکب جری ف أجفامم الوسن فظل يستنفر م 
بعنجية البدو وتعجرف ااأشدو » وآخره مدل رقيق غذی ماء العقیق ؟ قال : 
لا أعرفه » قال هو بيت جميل : 

ألا اہاا زک الثيام ألا هبوا 
٤‏ أدركته رة الشوق فقال : 
أائلك“» حل يقتل الرجل الحبٌ 

فقال له : أفتعرف أزت بت آولہ أ کم بن صہنی في أصالة الرآى ونل 
المظة وآنحره بقراط لمعر فته بالداء والدواء ؟ قال قد هو لت عل فلت شعرى 
بی مبر تفترع عروس هذا الخد ؟ قال بإتمافك وإنصاتك » وهو بات 
الحسن بن هاآىء د أفى نواس » : 

دع عك لوی فإن اللوم إغراہ ‏ وداونی بای کات ھی الداہ 

ومع ذلك فلمل هذا النوع آشبه , بالفوازير » المصرية . 


. طمة مسر‎ » ١ أن قنية : الكءر والشعراء » س‎ )١( 
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ومن مظاهر الذكاء الحاد واللاحظة الدقيقة » ماروى أبر تام قال : 
حدثتی كرامة قال : قدم رجل مس ولد «عدان بن عبيد اغى من عند ايرام 
فقلنا له : کیفترکتہم ؟فقال ترکنہم وقد آنستبہم النعمة حتی کنا بعضمم ! 
قال آبو #ام:فقال كر امة : خدئت .يذ تعلبةبنالضجاكالعامل» فةال: لقد “معت 
من بەض آعرابک وآ من هذا : قدم علینا سان بن عبد الله بن خی ری فی 
هنفوان خلافة هشام » فرأى آل خالد القسرى فقال : إنى أرى النعمة قد 
اصقت بہؤلاء القوم حتى أا من باهم قلت : فإن صاحب هذا الكلام 
ابن عم صاحب هذا الحدیت فا آری » آما تری کلامه ابن عم کلامه2٩ ٩‏ 


والواقع أه لا يقدر على توفير هذا الشرط ف نفسه تم الرجوع بها إلى 
ثالث الشروط إلا من كان قو ى الساطان على تفسه مرا » يستطيع التفريق 
بين عقله وقلبه » والتردد بين إنصاى الق وجال ألذوق . 

م الذاتية أو الفردية ‏ رانله«هاس:هه! . وهى الشرط الأخير أو 
العودة إلى النفس والخروج من دنا الأدباء إلىد نيا الناقد تمه بعد هذه النقلة 
أو الرحلة السالفة ولسنا ندعى تقسم النفس شطرن أو الخلاص المطلق من 
عقلما الظاهر والباطن » وما نريد بالذاتية أن يضرف الناقد إلى مشاركته 
العاطفية مقياسه الدقيق الحا ص به ااذى لايصرفه عنسلامه الحم والإتصاف 
فى التقدبر » وهذا القاس الخاص مزج من الذوق اسل والمعرفة ااشاملة » 
أو هو هذه المواهب النفسية الى تلتق آثار الأدبل بجتمعة فتنذوتها وع 
علما . وفائدة الذاتية أن تى لآراء الناقد قوة اعقيدة > وثقة ليقن . 
والاتكار أو الجد والطرافة لأنالنقد مرة شيثين : دراسة موضوعة للاآدى 
مشا ركه مفشعة » وتقدير شخصى يمور من الناقد عقله » وشعوره › وذوقه » 


)1( آخار آہی تام المولٰی › ص ٠٠۴۳‏ 
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الطعة والأدب والناقد » وهو بحمع بين الموضوعية والذاتية » فعلى الناقد 
أن يعود ا عرف عن الأأدب وموقف منشئه م بفرغ الدراسة والوازنة » 
والح آخر الاس » وقول الأستاذ آحد ضيف ف هذه النقطة وسابقتها : 
ومن شروط اانقد الصحيح أن يبتعد الإنسان عن أهوائه وميوله عندما 
قرأ کاتاً أو شاعرآ رید آن یفېمه کا هو ولابد أن تخل أا عن أذ و اقه 
الحاصة لن الاستسلام إلى ذوق الشخص إنافى طريقة النقد الصبحيح » هذه 
الطريقة - طريقة تخل القارىء عن ذوقه الحاص › وعن المورات الى 
عط به-تجعله يفېم الكاتب وعم الشاعر بنفس الشاعر الى قال بها شعره » 
ولا بد من وضح القاری» تفسه فی‌ااظروف وال حوال الى أحاطت بالكاتب 
وقت کتابته . ھذہ الطریقة ھی الی مکن القاریء أو الناقد م فہم روح 
الكتابة » ولا بد من أن شى الإإسان تفسه بين صفحات الكتاب الذى 
بريد أن يقرآه فإذا اتتهى من تعليل الكتابة ونم مها على طر يقة الكا تب نفسه 
رجع إلى معلوماته الحاصة وإلى ذوقه الشخصى وإلى ما اكتسبه من النقد. 
بالتجر بة والدرس فى ا لحك على اؤ لف ء7 . 

وقول الدکتور طه حسین(") فى هذا المعرض : د فى الناقد الحليق ذا 
الوصف مزايا الأديب اجى ذا الو صف وعوه لا بکادان بفترقان إلا 
فى أن أحدها - وهو الآديب ‏ تخذ طبائع الأشياء وحقائقما لأدبه 
وموضوعاً لإتتاجه »على حين يتخذ أحدهما الآحر ‏ وهو الناقد- صور 
الأشياء وماذجا _ أى الدب نغسه - مادة للنقد وموضوعاً » ومع ذلك 
فليس س انحقق ن لتاقد لام بطباتم الأشياء وحقائقها » وربا كان الحقق 
عكس ذلك » فا أ كثر ما عحتا ج الناقد إلى أن يماج الموضوع الدى عالجه. 


(۱) مقدمة دراه بلاعة المرب » س ۹_ 1۰ 
(۲) الاقأية »> عدد ١‏ 
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اديب ليبين أو ليتبين ما عى أن يكون قد عرض, لديب من صعوبة » 
وما عسى أن يكون قد سلك إلى تذليل هذه الصعوبة من طريق » وها عى 
أن يكون الأديب قد وفق إليه من إجادة أو ما تورط فره منإساءة . فالناقد 
آخر الام آديب بأدق ماق الكلمة » والنقد آخر الام أدب بأصح معا 
الكامة أيضا » ور عا أتيحت للناقد مزايا لا "ناح لديب المنشىء . فالناقد 
مرآة صافية واضحة جلية كأحسن ما يكون المفاء والوضوح والجلاء » 
وهذه المرآة تعكس صورة الآدیب نفسه کا تعكس صورة القاریء وکا 
تعكس صورة التاقد فالصفحة من النقد الخليق ذا الاسم مجتمع من الصور 
لذ النفسيات الثلات: نفسية المنشىء المؤثرء ونفسية القارىء المتأر» ونفسية 
الثاقد الذى يقضى بينيما بالمدل وبزن أم هما بالةسطاس المستقم» . 


القم الالح 
لنقد الأدبى بين الع والفن 


أشرتا فيا مضى إلى هذ الخو اص الى تيز العلل منالفن وتفرق بين طبيعتيا 
وصاتهما بالحياة فلا نعيدها هتا ء و غا عقدزا هذا الفصل ليان ما بصل النقد 
الأدف بكل مهما » أو بعبارة آخرى : ذا كنا عر”فنا النقدالادف بأنه بيان 
الصفات الادية الى نقبس با الاصوص وال لفات لنقيما بها » فہل من 
المكن أن ضع قواعد ومقا بيس ثابتة حدودة نقدر با الا دب ؟ وهل اكل 
عنصر من عناصر الأدب موازين أو خواص إذا توافرت له كان ساماً ؟ 
وأخيرآ هل حكن وجود عل النقد ادى ؟ 


١‏ - اشتد الحلا بين النقاد أضسيم حول هذه المسألة » فم من 
قال : إن النقد مسألة ذاتية خالصة تعتمد على ماتبعثه الاصوص ف فوس 
القراه من انفعالات » وما تؤ ر فى أذواقم من آثار مقبولة أو منكرة› 
وهذه النفوس والاذواق ختلفة باختلاى الأفراد » فكل" يتلق النصوص 
وآثارها بطيعة متازة » ويتذوقا بحس خاص ويقدرها تبعاً لذلك › 
على أن هذه الاصوص والاذو اق تستحیل مع الام وسعة القافة » 
واستحالة المياة الاجناعية والطيعية فتصبح أأدكامها ممرضة النقض 
والتناقض . ومعنى دلك تعدد الاحكام بتعاد النقاد › م تغيرها تعر 
الحو ال ؛ وايس هدا س طبيعة الع ذى القوانين العامة الابتة الى لاتتار 
باملااحظات الفردية ولاا مو رات الزماة والىكانية » ولكما تملا مو ضوعة 
دون الذاتية الى هى طا بعالفنون . على اننا إداعرصنا لنقد الدب العام تفسهذاك 


(۱ الل الامش س الات الأول من مدا الکتات 
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النى بحتوى حقائق وآفكارآً مقررة فلن نسل من تأثير أذواتنا وأمر جتنا 
فا لحك عله تبعا ما تثير الامكار والاساليب ف نفوسنا من آراء وعو اطلف, 
ومن السير أن بخلص المرء من ذوقه الذى يمد عنصرا هاماً فى هذا اباب . 

۲ - ويقابلذلك أنترك النقدعاضماً للآذواق الفردية يمرضه الفوضى 
والبادل‌مادام کل یتبع‌هواه‌ومادمتا لانثق پسلامة هذهالاذواق کہا حى طمن 
إلى أحكامما. فإذا اتخذنا ملا أو عدة أمثلة منالنصوص الممتازة لتكون تماذج 
يقاس يبا غيرها فمانو افر ها من أسباب القوة وابفال - ضيقنا ميادن‌الأدب 
وعبننا عريةالادياء ومواهمم الختلفةء ووققنا بمقايس النقدعندصفات جز ية 
ضررها أ کثر من نفمپاءلذلك کان لابد من نظام نقدی ووضع حدود عول 
دون الفوضى من ناحبة ودون النضيق علالأدب والأدباء من ناحة أخرى 
وقعود فنقول : أمكن وضع عل للنقد الأدى ؟ 
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عترض کثیر من اباحثن على حاو إاد هذا الل وأنکروہ معتمدیں 
على آراء بحسن بتا أن نعرض هنا القول فبا ومناقشتپا(“ . 

ف أول ما اعترضوا به أن هناك فرت بين طيبعة العم ومقایيسه وبين 
ما يشاهد فى النقد الد » فالمل له حقاتقه الحسابية . واننطقية ء والنحوية 
المقررةالحدودة فأذا وأفقتها الدواهد التطبيقة كانت صوابا ولا كا نت خطاء 
وکلنا بعلم آنالمد د الزوجی قم عل‌ائنین وآ ال جازم بحذف حرف ام دون 
أن يكون لذو اقنا دخلن‌هذا الحكر القاتم على قوانين صارت ثابنة لاتلضير. 
أا النقد الأدبى فالملاحظ فيه هو كى الذوق › والذوق کا عرفت حتاف 
باخحتلاف الأفراد وکل نافد له رأه انی پلاثم ذوقه » وعخالف رأی آخیه» 
ون آمام هذه الآراء التباينة لانستعايع ترجيح أحدها على الخ رالاعا 


)١(‏ راجع أمول القه المر تألبف واشستر 
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أو ميلا مع رأى تف معنا أو يقرب من ذلك . كا أن أحدضا لاإعكن 
الاطمتنان إليهء واتخاذه قاعدة عامةء مادام شخصياً أو ذاتباً ثل الفرد الواحد 
ولا يسور حقيقة عابة » ومعنى ذلاك كله أن انص الأدف مى أمتعنى وسرنى 
فقد اهت المسآلة » وى راق كثيرين كان عندم رائعا . ما أنبكون هولاء 
على صواب أو عل خط . آما أن تجگ فی أذوانيم ونرسا بالسقم والفساد 
فذاك منا عدوان » ومشاحة فى الأذواق لا تليق ولا تباح » وإن كان ذلاك 
لا نع وجود حقيقة أدبية مقررة ترضى الذوق السام حقا ولا يمنا كثرة 


المعارضين . 


وقد جاب علباء النقد عن هذا الاعتراض بنا نلم باختلاف الأذواق 
الفردية » وبتعاوتما رقا والحطاطا وصعة وفساداء تيعاً لمقايس الجال الى 
يعرفا ملاسفته وير تبون الأذواق إقتصاها ؛ فا ينع أن تفع بذاك فىانقد 
الأدف وتتبين أن تموصاً خاصة تلام الشعب الراق البذب لفات لمظبة 
ومعنوية فيا » وآن قطما أحرى توافق أمة مخالفة لصلات خيالية أو 
موضوعية بينم ما » ومدانا فى دال ذوق الامة فی کل حال وء تخضع له 
من خواصما الاجتاعة ومستوأها الترذبى ؟ وبجد مثال ذلك فى الفرد تفه 
هو يقرأ ايوم قصيدة يطرب ها وتروقه مإذا به بعد مدة ما يراها 
تافبة أو متواسطة والقصيدة ل نتغير وإنما تغير ذوقه أو إذا شثت فقل 
تزف وصار لا يشبه إلا مثل آحر أعى من الأول . وهنا نستطب| - 
بالموارة بین ااطورین وما قد نفع فی کلیہما - آن ندریس الذوق و بتاع له 
ما پس تضبطه رقا واغعطاطا وهذه المقأييس تصبح قوانين علمية تفيد فى عل 
لنقد الاد . وقد تكون هذه القوازن عامة أو لما تنضج وآستقر » وان 
ذلاك لا يقطع الأمل وبدعو إلى اليس , ولعلنا لا عتاج إلى ثيل هذه 
اللألة باختلاى الأحكام الى صدرت عل الشعراء والكتاب قدا وحدماء 


LDÎ ~~‏ بے 
خكتب الدب » والصحف ماڈى بآراء هى فى الغالب صور لاذواق النقاد 
کش ما ھی أحكام سديدة عل آثر الادياء. 


( ۲ ) واعتراض ان ریا کان آم من‌سابقه [ذ لایمنی باختلای‌الاذواق 
بين الجا هيرأومتو سط القاقة فى شعت ماءو[نما يجاوز ذلك إلى الممتازين من 
النقاد وأصعاب الكفايات الحاصة ؛ فرولاء تختلف أذواقيم فتختلف أذاك 
أحكامهم على الآثار الأدية اختلافا واضحاً . واختلاف مؤلاء الحكام 
الا کفاء غریب خطیر ۽ فم بختلفون أولا باختلای الشعوب» فكبار النقاد 
ف كل آمة م أذ اقم المتأثرة مزاج المة,وثقاهما. ومقا يسما المنية وتقا يدها 
الأدبية الموروئة والمستحدئة . وإذا كشت تحد ذلك بين الشعوب المتباعدة 
الإ عليز والعرب فإزك جد مثله ووا منه بين ااشعوب العر بيةوالمستعر بة 
كالمصر بين والشامبين والعراقيين على الرغم من هذا النواصل العام فى الثقافة 
الإسلاميةوالعر بة المشترك من عو د قدعة إلىالآن . وم بختلفون باختلاف 
العصور الى ينتقل فبا الشعب الو احد. فلاشك أن كار اانقاد ق مصر الآن ختلاف 
مقاييسہم الذوقية عن زملاہم «نذ جيل من الزمان أو ٠ند‏ نصف جيل يسبب 
ما تاثرت عقوطى وعواطفم بعوامل النشاط العلبى والفتى المعاصر. ولاشك 
أن تقاد القر ن اثالث الجر ى كاو اذو ى نظراتوملاحظات تقدية خالف نقاد 
القرن الولو نقاد العصر الحديث لان الذوق كا علنا يستحيل مع الايام .وم 
عختلفون أيضاً فى الشعب الواحد فى الزمان الواحدء فك اختلف نقاد القرن 
الأول حول جر ر والفرزدق والاخطل؛وج اشد الجدل حول بشار ومسل 
ابن الو لیدوآ ی نو اسفیعصرم. والهدقر یب بہذهاوازنة بین‌حافظ وشو قو بین 
الآحیاءمن الکتاب وااشەراء وااو لفین » کل نافدله‌رآبهەلان لەذوته وشخصيته 
الادة.و غير ذلك اخحتلاف هؤ لاء النقادأصو لالآدب الثبلمن حيث تاليقه 
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وعتاصره » وانذ كر مثالا لذ لك هذه الوحدات اثلاث » وحدة الزمان ء- 
والمكان والموضوع › فأ كش الاد لارتاحون إلا بتوافرها جيعاً » وإن 
آذوافرم لتتاذى إذا نقصت مما واحدة فشغات الروابة أ كثرمن بوم أومكان 
أوحادثة واحدة »نى حين أن غيرم برى عكسذلك وبرتاحون إلى لله من 
الأولين وإن ل ممل اثالثة . ثم جم الانقالات المتناقضة وخلط الكت 
الفكاهية بأ حزان الاي المشلية كالضحك مز هلاك كليز بارا (C10٣‏ 
ہے الآضی ء آو من مصرع ما کیٹ (1اام٥۵)‏ جزاء غدره » آو من حزن 
آوفیلیا (ه:«طو) فی روایات شکسیر » فن النقاد من رأى فى ذلك جرا 
للفن المذب الراقى وخروجاً على أصوله ال لامة . ومنيم من برى دلك آشد 
تأثرآً فى النفو س وأفرب إلى قوا نين الطبيعة البشربة » هذه القوانين الى تعتبر 
الأسس الصحيحة للفن . 


فامام هذا الاختلاف فى الذوق بين ال كفاء من النقاد » بدو أنه من 
الست ستحيل وضع قواعد علمية النقد الادف بحيث تضبط هذه الاذواق و تظفر 
باموافقة التامة . 


وردا على هذا الاعتراض اثاى سل علماء النقد بو جود هذا الاختلای 
أيضآ بين اانقاد الممتازين ء ولكنهم بقولون إن الاختلاف لوس عظ)ا کا 
يتوم المعترضون » والمحق أن وجوه الحلاى الدوق بين الشعوب الختلفة › 
والعصور التعاقبة وانقاد النامين أقل كثيرآً من وجوه الاتفاق . عل أن هده 
إن م نک آ کر عددآ ہی عام آهمية . فاذا يسل ذلك فنا وجودالادب 
الخاد ولاشىء فى الدنا عخلد خلود الآدب والفن بو جه عام - و كنك آن 
تلاحظ ذلك فى جاع الشعوب على عظمة هومير وشكسبير » وعلى إقرار 
اناس بعظمة المتبى » وجمال البحترى» وبراعة الجاحظ مما تختلف بهم 
المصور والميثات . 
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وتستطيع أن نزيد على هذا فنلاحظ أن أسباب جمال الأدب وقوته عند 
المتقدمين هى بعينهاآسباب ابال والقوة عند نا عن» وإن كان من الحتمل وجود 
تفاوتف درجة تذوق الأدب » وفى قيمة كل صفة من صفاته الرائعة ۽ فناك 
إذآ ء طابع [نسانى جام تخضع.له جميعالاخواق . يصح أن يكون هذا الطا بم 
الأساسى مقياساً وقانوناً من قوانين النقد الاد . قبد! وجه بتصل معظمه 

باختلاف الأذواق تبعاً لاختلاف الشعوب . 
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وهناك وجه آخر بتصل باختللافما فى الامة الواحدة » ومى اختلافات 
قلبلة فالمادة » فالنقاد عندنا کاہم أو کثرتہم عل تقدمم امریء القسوزهیر 
والابغة والأعثى على ال جاهايين > وم بعدون جررآ والفرزدق وال خطل 
ول القرنالاول» وبعر فون قيمة أصصاب القامات والر سال ويسلمونبكانة 
آبی تمام والبحتری والشریف الرضی والتنی والمعری »کا يعر فون للعاصرین 
من‌الدباء ميزانهم البيانية . وهذا الاتفاق إن دل على شىء فو أن فى تفوس 
هؤلاء النقاد مقاييس متحدة وأذواقاً مقشاببة أدت إلى هذا الاتفاق فى الح 
والتقيم ويمكن, إذا» ضبط هذه المقاييس ودرسا واتخاذها أساسناً لوضع 
أصو ل النقد الأدفى ومسائله العلمية مهما يكن فى هذا من المشقة » ومايستدعه 
من المرونة والراعة » وذلكلان عل النقد هذا مضطر آن بحتاط ذه القلة الى 
تخالف الكثرة » فلا بجعل قواابله جزثية دققة كقواعد النحو واللاغة 
والعروض بل تكون طيعة عامة تسمح لكل ذى ذوق مصنى أن يشترك فه 
الاتتفاع فبا حى ولو كانت ميوله شخمية ماما ؛ كالمتشائم الذى ييل مح 
المعری » واللاهی الذى يؤر أبا نواس » واكم الذى يفضل المتنى n‏ 
وهؤلاء بعدون جميماًعظاء فىرأى المنصفين وإن تجاذبهمالأمزجه والميول. 
KK # ¥$‏ 

عل أن هذا الاختلاى الكثبر بين الأذواق يدل فى حقيقته وأعاقه علي 
٠١ (‏ - التقد الآدفى) ` 
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اتاق شامل فى أصل هذه الموهبة وهذا بظهر فى قوانين الرواية المثيلية 
الى تسربت لينا خلال العصور كا هى على الرغم من تبدل الأحوال الى 
استدعتپا عډد اليو انال قدمين . فالو حدات الى آشرنا ليا كا نت ملابة للقصة 
اليونانة الى كانت مئل لتؤدى إلى غاية معينة حاصة . فکان توافر هذه 
الو حدات ساعد عل ذلك » ولکن لیس مع هذا آن ننقید ہا دابا مع 
أن آأغراضا المثلبة قد تجددت › ولا آن المثیل الیو نانیالقدے یب کا هو مثالا 
للفن المسرحى . إذ لاإيقول أحد باود القوانين الفنية وسيطر تبأ العامة مالم 
يفت أن الاحوال الى آمر تا ورقتبا حالدة حا وحق مشترك بين جميسع 
المصور والبيثات » ومثال ذلك وحدة الموضوع فىالقصةالوأحدة فبذه موضع 
اتغاق عام » لذلك صارت حقيقة عامة عالدة » ومعنى هذا أن التحوير فى 
مقايس التقد تبماً تير الأحوال يدل .على اتاد ف الذوق العام واتفلق 
پين آعيابه ساعد على [خضاع أذواقيم لقواعد علبية عامة فى قواعد 
النقد الاد 

وهناك اعتراضان آخران على عاولة وضع عل للشقد الاد » وها 
لابقومان على اختلاف الأذواق بين النقاد » وإنا على طبيحة الأدب زفسه . 

۹ وط أنميدان الأدب عرض » وفنو نه كثيرة » وخحوأصه اليانة 
والاسلوية تكاد تكرن بعدد الر »وس والاقلام » فكيف بستطيع باحك 
إحصاء ذلك وتقسيمهءوإخمناعه-لقواغد.عدودة. ثابتة ؟ من الآن بصدد| 
اختلاف الفنون الأدية وخوامما اليابة عسب طبيمتها وتائر ها بالبيثة الى | 
أمرتمالابمدد الأذواقالادية وتبايبل فناكالشعر » والكتابة » والخطلبة 
والرسالة» والمقامة.» والقصة » وهدلاتتانزا ع الشعر والخطلبةوال ر سالقة هناك 
قشاؤ مأ فالعلاء » وثورة المتنو وأطاجه» و صدق رجي لىي وجب ادر نوياس وکل. 
أو للك صفات أديةمقررة تروق القزياء ء فإذا نظؤت من زاحيةآ خو ى رمعد 
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دباعاطفيا بقوم ف الا كثر على ثورةالعاطفة و بعهاءوأدبا عقليا يعنى بالفكر 
وإمدادء بالحقا ثق والآراء » وآدباً أسلوياً م عا به جال التصو . ر ورقه 
امير » وأدبآ قوب جیلا لساب قد جز عن تر ضیحاء كيف نمع 
هذه الحواص فى قوانين ؛ وكيف عحصر جميع لواهب المقلية والمشاعر 
الوجدانبة الى يعتمد علمهاالادب » م ندونبا فصولا وقواعد ؟ إنا إذاتتبعناها 
جيعاً كنا أمام مقايس لاعصى ولاتنفع لتنيرها حسب الفنون و الأساليب» 
وإذا اختزلناها كانت فليلة تافمة لا تشمل آثار الادباء جميعهم ولا كام » 
والأدب مور المحياة الإتسانية الى لا حد ولا تعصى ءظاهرها . 

وتجاب عن هذا الاعتراض بأن هذه الانواع الادية الكثرة » 
والخواص الىلاتتتبى » ها أصولعامة ثابتة هكن حصرها وتنس ةماو إد اطا 
تحت مةابوس عامة أيضاً » فالمواطف تحضم لقوانين المدق والقوة والسمو 
مما تختلف » والاخلة الى لا حصر طا توصف بالمال » وحسن التألف 
والاتصال بلحس » وعدم الإحالة. والقدرة على «موبرالشعور » والاساليب 
واضعة قو ية جلة»وهكذا يكون الشعر مؤثراً والكتابة مفيدة والخطابة مقنعة 
مو رة کا هو مقرر فى الذقد الأدفى : 

ومعنى ذلك أن هذه الكثرة النوعية لا تجعل عل النقد مستحيلا » وإن 
کانت تشیر الى وال و مرونة قوأعده . 


۲ - والاعتراص الثانى متصل بالادب من حيت آنه مظر لشخصية 
الأديب وعبقر يته ؛ فالادب کاس بك تعہیر عں ت#صية اللأديب:ماعناصرها؟ 
کف تشا ؟ وكف نماز وتشمر؟ لانعرف ذلك الآن معرفة علبية وأنحةوإن 
کناارى آثاره ف ‌القصائد الختلفة وف دواو الشعراء وآ ثار الادباءوالفنيين» 
وهى آثار عختافة الألوان والأذراقباختلاف الفنيين والاادباء > ومنالصعب 
وضع قانون أو قوانين تجمع مواهب غامضة من نا حية » وكثيرة لا تكأد 
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می من فاحية اة ء فة اللغد شاقة عسيرة حين عاول إيضاح هذه 
العبقريات التنوعة » ودرس آثارها درسا مقار نا » وبیان آسباب ماستيا ء 
م تدورن ذلك بطر يقة علمية حاسمة ء وهذا الاءتراض قر أل به سينتشيرى 
isaintshbury‏ ر إلى أن النقد الأدف الملى غير كن إلا إذا استعملنا كلة _ 
على - غير معتاها الحقيقءلأن الخواص الجوهرية الدب والفن ذاتية تقوم 
على الفطرة وا)زاج الخاص ومى بذاك تناف طبيعة الع »,نعم قد يمكن وضم, 
هذه الغواص الأدية : أآاساما ونظمما » فى قوانين عامة قد تقل وتوجز 
ولكنا تقصر دون التعمم العلبى والصياغة الدققة » فليس هناك تعليل على 
بوضح هذ المسالة : 1 اذا ل یکن أی شخص شکسہیر » بل لماذا لم يكن كل 
أحد شاعرآ؟ والعل لايزال ماجزآ عن تفسير ماتراه من هذه الفروق فالتعبير 
بين الادباء حين صوغ أحدم من الکلات ا خاد » وعجز 

الآخر أن بتخذ بصياغته ما بوازى الأول فى الروعة والجلال“ . 


على أن النقد العلى يقصر دون تحقيق الغرض الذى يسعى إليه ؛ هقد 
يستطبع بالدرس والوازنة بيان ما بتشابه فيه الكتاب وااشعراء وما بختلفان» 
وإخبارنا بهذه الميزات الى أرما عبقرية المتنى آو اإحترى كان ذاكعظ) 
عالدا » ولكن ليس هذا ما نبتغيه من النقد الأدف » إن نبغى ذوق المتنى 
أو البحترى وإشعار أتفسنا ما للأديب من نكة عاصةوطمم تان أفستهايع 
آی نافد حصفت أن شرب تقو سنا ذلك ؟لا ء إن الند قد سر ذلك أو مدل 
ولكنه يعجز دون إضفائه علينا » «إذا أردنا نذوق ال جاحظ أو المعرى أو 
أى نواس أو شوقوالإ)اماتام بدخصية أحدم وجب أن نقر أ آثاره بأ فسا 
قراءة سميحة عبيقة وألا نننظر أحدآ يقدمه لاء لانه [ةأبقدم ذوقه هو وحن 
فسمى وراء نذوةنا الخاص بكل منا » وهنا نصل إلى مألة أخرى هى ماك 
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التأثر والا نمال الشخصى الدب وقدره تيعآً لذلك » فاذا قر آنا ا لجا حظ بعث 
فى نفوسنا [جابا بثقافته الواسمة » وطريته اللاذعة » وراعته النادرة . 
وآسلوبه الطتبع المواى ¢ أیکنآنآثق عكى الاص أو أقف عند سرڊ هذه 
الصفات دون تعليل ولاتفسير ؟ أما الاعتاد على الك الخاص فعناه آن‌النقد 
الأدبى أحكام فر دة حاصة وقدقلنا إنها فوضى وخطر علل| لدب والنقدجيماء 
وآما الوقوى عند قوطمم آنا أحب هذا الأديب دون ذاك أو هذه القصيدة ٠‏ 
دون تلك غسب » فمو عمل سلى ليس من النقد فى شىء ولا بد من عاولة 
توضيح هذا الانقعال الحب أو المبغض ل كان وما أسبابه » هى عقلة 
أم عاطفية ؟ آسلو يبة أم خيالية ؟ موضوعية آم شكلية إلى عو ذلك . 

وقد قبل فى مناقشة هذا الاعتراض : إنه ذا كان التأثير الشخم ى لايسلح 
اا1 للنقد > وقد صار من اللازم إصدار أحكام نقدية على اللأدب فا 
العمل ؟ ألا یستازم هذا وجود مقاییس لتنظم هذه الاحكام ؟ وع أى 
أساس تقوم هذه المقاييس إذا لم يسبقها أو ,صاحبا بان أنواع الأدب 
وقواعده وتقدیره تقديرآً فنا حيحاً ؟ الواقع آننا لا نستطيع بيان الابزات 
القو بمة للنص الاد دون الاستعاءة بأصول نقدىة مقررة على الرغم من 
وجود موص آدية قد تسمو على التعليل والتحليل وتعجرنا عن اكتناه 
آسرارها الفنبة وخواصبا الأدبة . 
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1 
هذه الاعتراضات وما لاسما من مناقشة تدل عل أن النقد الاد بقف 
موقفاً وسطاً بين العم والفن معناعما الدقيق أو هو فن منظم . لن طبيمة العم الى 
تسيطر على ار يات "مستةصية م نستنبط من ذلك قر انين عامةحاة لا لطان 
الذوق الشخصى عليما - هده الطبيعة تالف الواقع فالنقدالا دب الذىرصطدم 
داتماً هذه الأذواق التباينة والمبقر يات اللكثيرة والفنوں الا "دب ةالختلفة الى 
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لايشملهاقانون مام ءلذلك كان الواجب الاو لعل من رر يدل خضاع النقد للنادج 
العلية أن عحتاط ذه الأمور فيجعل قو أعده بسيطة قليلة» وليحذوعاولةالتقنين 
التفصيلى الدقيق وللا وجدنفسه آمام الأذواقالاصة اانقاديع لكل مقياسه 
المقصور عليه » والنقد لا يعرف ناقداً بعیثه صغیرآً کان أو عظماء پل يعرى 
الأصول المقررة على قلنها وبساعطتبا ‏ كا أنه يتجه إلى الا "حب دون الادباء . 

على أنهذءالقو اعد النقدية الى يسترشد بها النقاد حين ينون بو ظيفتهم. 
لا جكن مطلقا أن تخلق الا ديب المشىء ولا الناقدالبار عمال كن طمامن طبمما 
ساس خلت وعبقر يهم وهو ب فالاا دیب حین‌يبدع اقول لایضع صب عیايه 
قوانین‌بستشیرها » بل یسوی طبعه و یستلمے عبر يتهالناصة»و لوس من طبيعة 
الاشياء أن نقوللاشاعر أوالكاتب‌هاك أصو لا ةيد او حدها حن ثقول » إذ 
كان الح ق أن هذه القو اعد مستنبطة من الا دب لا آن الدبو ليد هذه القوأنين . 
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وزيادة على ذلكفليسفى مكنةقانوننقدى أن برس انا طريقة قصيرة سبلة 
لتقد رالاثرالفىءلانالاآثار الأدبيةء وعخاصة إذا كانت عفيمة. شديدةالتعقيد 
لاحتوانماصفات ختافة » مدر أو ب تحيل أن 1 تلف ف ائنين بشكل واحد. هذا 
لا نامل - فى تقدير هده الصفات تقديرآً تاماً ‏ أنتقنع بتطبي قبا على هذه 
القو اعد اابسيطة ليسغير » ولا سا أن أصو لالنقدمهما ةك سدبدة. يست 
ھی ار کن الا ساسی بات # ناك ذوق الناقدوء‌شاعره الى ىء ا 
وتصقله . وعله أن دوسا ولمم ويحسن قبل إبداء رأه . 

وإذآً فا فائدة هذه الو انين النقدرة مادامت لاتستطي ع أن تبعث فيناشءورآً 
یال الآدب» وانفعالا که عایه فی سبیل التقدر والاشقاد ؟ إنہا ساعد 
فى صقل مشاعرنا » وهدأية أذواقنا حين يعتر بها خود أو ضلال » وتجعل. 
أحكامنا النقدية آقرب إل المواب وأدعى إلى الاحترام والكال . 


۷ 

ولذ کان النقد الادی کا مر شیا بین العم والفن » فبه من کل“ حظ » 
کان من الطبیعی أن تکون دراسټه كذلك وسطا ا بين جال الفن ودقة الع > 
ولس من المنتظر أن نشمن هما اللذة داناً لان طبيعة النقد ليس فبا داتيا 
روعة الخال وهزة الماطفة الى تظفر بها عند تر اقدالادب ذاته > أما تعلله 
E E CS e)‏ 

مم إن بعض اتاد بحاو ل آن بك باساوب رائ جذاب فف من 
هذه القسوة العلبية الى يقتضما النقد وتستدعم| الامانة فى العرض والتفسيرء 
ولكن ذلك قد بعد به عن مهمته فلبلا فليہذر الناقد القصور الناٹىء عن 
جفوة العم وقسوة المنطق بقدر ما عذر التقمير رعة فى روعة الأسنوب 


وجمال التخييل . 


انرنزالرنن 
وظفة الد الآدى 


۹ - مل الشاعر الإ لیر یالکیر و لیا ور زور Wiia¥oıdsworth‏ 
( ۵۰-۱۷۷۰ ) على النقد الادنی » ویعہ عبتا باطلا لا غتاء فه » وبری 
أن المقدرة على النقد آجط من القدرة على الإشاء » ولو أن النقاد أنفقوا 
آوقاتہم فی کتایة آی شیء آخر فی باب ما بدل [ضاعته فی هذا الباب لکان 
ذلك أجدى علم» وأعود على تفوسمم بالتذیب دون أن بقلقوا غر من 
الكتاب والشعراء . عل أن النقد عتوم الضرر إذا تناوله غير ال كفاء . 
فملى الناقد أن بر جع إلى ضميره » ويسأل تفه : ما الفائدة المنتظرة من نقد 
آثار الاد باء<“ 


وکأئی هذا الشاعر لكر قرضاق ذرعا جاعة البقاد وعد عملېم فضو لا 
وتطفلا عل هو لاء الادباء الذن يشون اللآدب ويبتكرون فى ضروهالختلفة 
حى إذا فرغوا من ذلك تمقهم هؤلاء صاخبين عيون عل ارم حقاً 
أو باطلاء ليت النقد الاد » ولينصرف النقاد إلى غر هذه الحر فة لعليم 
ينلجون من سخط أديب انلترا الہظے ! 


۲ - ولكنإذا نحن سام نامه بر فض النقد الا طىءء و قلنا؛ إن تو ة[بتكارالادب 
وإنشانه آحى »ف كثير من الأ حيانءمن قوة النقد» فهل معىذاك أن بنصرف 
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لأر المية عر ضائع وحياة لاخر فيا » ولقد تكون ميارك ميمو تة 
لالع لو صرفت فى إنداء الا أدب مہما تكن درجته ؟ ماذا عدث لوذهب 
أفقد الا"دف أو التقد مطلقا ؟ لا عاك آنا لياة تتطرى إذ داكعل خملا كتير 
وضلال مين وتخضم فى سيرها لأراء أو نظر يات طالفة خاصةغير معصومة 
ولا متناسقة الود ء» ور فاترة وقد توت فما الموأهب ويأدى يذل 
الاأدباء والفتيون كش من كل أحد » وإلافن بر شدهم إل اقءو يمم عل 
الكال » ويصرفمم عن النلال ويصل بينبم وبين الناس لعلالناس فتفعون 
بالفنون والآداب نفعاً سلما عبيقا » ولو ذهب النقد العلمى تعرضت الياة 
لماش مېلىك› وتاڳ زور» وعاش الاس فى ضلال وأوهام . 


۳ - ور ما کان النقد الاأدف أحق من سواه بالعنانة لاٴن الدب 
نفسه كث شيوعا » وأمس بالمياة الاجتاعة » وأجمع للاصات الجبود 
الإنسانية من سائر الفنون وهو بعد ذلك صريج واضح » درجة الإجاز 
والرمز فيه آقل منها فى الرسم والو سيق والتصورر » اناك کان آبعد آثرآ فی 
حياة اناس . وكان أحق بالنقد والتعقيب » ومن بين الأدب ونقده تتجل 
الحقائتق وترسم امل العليا »> وتتقدم الحباة وتصقل الوأهب الإنسانية حى 
قال يعض النقاد : إن الاة الاجتاعة لمة من الامم تعرف من آراء النقاد 
كش ما تعرف سن الادب نفسه » أى أنه مكن أن يعرف الإنسان من 
ملاحظات النقاد على الكتاب واشعر اء عة مطابقنها للاخلاق والعاداتمن 
عدما لان النقاد إرون ما لا براه الكاتب نفسه فت کون آراؤهم آقرب إلى 
المواب من آراء الكاتب . وهذه الآراء تبين أفكار الكاتب وحكه على 
الجتمع الذى يعيش فه . هذا قيل : إن الح على الأدب نفسه هر صورة 
الاجتاع ء آی آن ا مورح الذی ر یدن اخذ شیا من کنا بالا م لیک علی 
مدنانما » عليه أن مع آراء التقاد الختلمة ويوزن بہاليستخاص منبا صورة 


س |۷٠‏ س 


صعيحة ص الحالة الاجتاعة » فقد عد أمكارآ متناقصة عتلفة فىعصن واحد 
لاں کل نسان لہ رأی یإں ا یکی هناك بیز بین هذه الاھکار ماپا ع 
لقاریء ؟ وع آی اجا ع کون حكه ححا ؟ ومأذا تكون الال إذ1 
حکنا على زس الرشید بشعر آبی نواس وأمثاله » وحكهنا على الشعراء 
مثل ھذہ الاخلاق ؟ وأپو نواس یکاد یکوں وحید؟ ق بایھ مع اعا کا 
قال حزة بن حس الاصبہای جامع دبوان آي واس « وقد "حص شمر 
آی نواس من فج بإصافة المنحول إليه ما لس ف عيره من الأشعار » 
ودلك أں تعاطھ لقول الشع ر کاں عل عير طربقہم لآن جل أشعاره ف الهو 
والغرل واحون والك كآشعاره فى وصف ال نرة والغزل بالنساء والعلمان » 
وأقل أشعاره مداتحه » ولیس هدا طر يق ااشعر اء الذین کا نوا فیزمابه وكا نوا 
س بعدہ › فاہو نواس ی توھ رہ علی اطزل بارا رر اں بن حطان وصاځ 
ابن عد القدوس بى توفرهما على الجد المصرى ‏ . 

۽ - والحتق أن النقد الادنى طاهرة احتاعية لا عى عنها مطلقاً مادام 
الإساں مدیاً لطم یشیء مایشیء ویقمدہدا الإشاء إما تسیر آ عى نفسه 
وإما هديا اغيره بالإفادة أو تار ٠‏ م بعرض آثاره على ااناس لتقراً ی 
او بعد رمنه . مدا قرآها الناس أثارت ف موم آفکارآ وملاحطات 
ھی مع اللأدس أو عليه أو استدعت آراء أحرى متصلة بالأدب ص قرب 
آو بعد . وس حق ھولاء القراء آں پمپروا مم ضا عںمشاعرم وآرام ف 
قروا او جعوا› وس حقہم آں یساروا الادیب المشیء موافقیں راصیں 
آو یعارصوہ حالمین کارھیں مادا علو کانوا م النقاد وکاں کلامہم قداء 
وإلا ها مائدة القراءة ؟ ولم وحد القراء أو الناس ؟ وأخيرآً ما مائدة الأدب 
والاادباء ؟ وإن س بتأمل قليلا ما یکتی وبدشر جحد آکثره قدا وده 
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لازم لإصلاح الأدت وسواه » ثم ألبس الاد سه نقد المياة تفسيرآ 
وايضاحآً وكشفاً عا فی‌طیاتما من-حق وباطل » ونافع وضار » وقییح وجمال ؟ 
فاذا كان ااشعراء والكتاب يسمحون لا ممم بتعةب الحاة ألا يحون 
لقراء أن يتعقبوم لعل ف ذلك خيرآ م ولاحياة !! 

النقد الأدبى فيد الأدباء ا منشئين » و فيد القراء الفيدين » ويفيدالادب 
نفسه فلننظر فى بيان ذلك : 

( ۲ ) ما آنه فيد الأدباء فن الوجوه الأتية : 


) أوهها : أنه يفسر آثارم وبين الأصول اللازمة اغب ها » والوجوه الى 
تفم عليه وهو بذاك يسر قراءتبا على الناس ويصل بيهم وبين اشعراء 
والكتاب‌الذين ر ما لا بعر فون لولا النقاد» ودا تتمكنمبز لهم فالنفوس 
ویشت رکون ف بناء الياة الاجتاعية مۇر ین ومتائۓ ین » وکثیر] ما کتب م 
ذلك الود وكثيرآً مانرى ف ‌العصور الأدية كتاباً وشعراء بقوا مغمورين 
آحیاء وأمواتا حى تح م النقد فطفو”ا عل "جج المحياة ونشرت آنارم 
واستانفوا عراً جددآً خصباً عالياً من الأفات » ولا تزال متاحف‌الكةب 
ملآی بکل نافع ينتظر المنصفين من‌القادلءدلواعليه أو يعوا بلشره فسسنش* 
عه ابه : 


ثانا : أن النقد يموم الد باء » فو اى بنظر فی مقدار ما وقفوا فی 
الوعف أو القصص أو القال أو الخطابة اء آ كان ذلك من حي التعير 
الصادق لذاته أم من حيث تأثيره فى المياة والاأحياء » إن انوا عخطئين نبه 
إلى اطا وشرع الصواب » وإن كانوا مصببين روج ذم . ووطد طاريقتهم» 
ورسم شم ثلا كاملة وأخز باآدم » هدا أن لتقد اممف هدى ورشاداً: 
وكان اضعا لأصول مةررة نرضى الناقد والكاتآب فى أغلب ال حيان . 
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تالا : أه يدل الادباء على رأى الناس فيم ويلفتيم إلى تقدرر هؤلاء 
'النةاد وم اعانهم حين الإنشاء الأدىء وإلى التخفيف من ”غلوانم لكو نوا 
مع الناس ف إلف أو نره فيتحقق بذاك النعاون الثقاف والمذيى » ويدخل 


(ب) والنقد الأدنى يفيد القراء من ءدة نوأح : 

الأولى : آنه يقرب الهم الآثار الأدبية كام » ويساعدم عل فبمها 
وقدرها ولا س) أن القراء طبقات متفاو تة االكفاات » منوعة الأهزجة › 
ومنہم من بكون حديت المد بالادب أو بعيدآ عن مشرب الاديب › هو 
فى حاجة إلى هذا الوسبط الذى يصل بين النفوس ويسدل عليا وحدة 
ثقاية ملاسبة . 


الثانية : أن النقد دم للقراء طرق القراءة الناضة لان الناقد يكون 
أكثر مرانة » وأعق فما » وأقدر علىالتفرقة بين آنواع الدب وعل نعليل 
نموصه فو بذاك هدم إلى نواحى امال والقوة فيه أو عكس ذاك فصقل 
مواهبهم ويجحنمم اقراءة الردشة وبين مم وللادباء أثل الاساليب 
وأمى الغابات 

الثالئة : أن النقد يساعد القراء على انتقاء الكت التى تتصل بدراساتمم 
آو تکون آلذ طم رآنشع ١دیمرض‏ علیہم خلاصات جا کافیةء و ہیں ھم جما 
ونواحى الكال أو القصور هيا ويور عليهم كثيرآ من الوت . لذلك تد 
!لمحف والجلات الامة تعد أبواباً خاصة لالكتى ال جديدة يقناول الكتابة 
ا كتاب مختصون بعر ضون عل القراء صورة دقيقة هده الكثب » وكل 
يقتنى ما يراه ازم له . مم إن القراءة الحاصة تفع ؛ ولبكن من من النامى 
عدالوقت أو الجہد آو امال لاقتناء کلشیء وقراءته ما کعلیه واختیاره . 


۲ — 
(ح) والادب تفسه يقيد من النقد أمورآً هامة 
۽ - ملا آنهبقوى ويتقدم مادام النقاد يتعقبونالادباء » فيشتدالتناش. 
پن هؤلاء » وعسبون ساب النقد النقد وأحكامه » وبالغون فى إجادة ااتفكير 
و حسن‌التصو بر وبلاغة التعبور والملاءمة بين تقوسهم وبينالقراء قإذا بالأادى 
و جيل ء وإذا به بمح بين الئل المليا لملا والأخذ يد الناس للها فيكون 
فا ا يلا وتافعاً مما . جد مثال ذلك فى تاريخ النقد الاد فک کان له تير 
فشعر الحترى وأب تام والمتنى » وتجده قعصرتا الحديت إذ جل الشعر اء 
تأنون و-ودون ويتنافسون وكذلك الكتاب وا)ؤلفون . 
۽ والنقد الحلاق لا قف عند بان الحاسن والمساوى وإنا بتعدى 
ذاك إلى اقتراح ما يض بالادب ويوسع فى آفاقه من فنون جديدة أو 
أساليب متعة » أو أفكار تخصب الدب وتز يد ثروته» ولقد کا نتالتيار ات 
النقدية سياً فى تاليف الكتب والفصل فى الخصومات » روضع حد للفوضى. 
فى الإنشاء . فكتب : الموازتة والوساطة وأدب الكاتب ودلائل الإججاز 
وأسرار البلاغة كانت رات طيبة لثورات نقد ةى القرون‌الاولى» ولاترال 
آثار النقد كثيرة » تعد هى أدبا قوباً أيضاً . 
۽ والنقد بكثر أنمار الأأدب » و يبط سلطانه عل النفوس ؛ وبين 
صلاته المتعددة بالرمان والمكان والافراد » وبين قيمته الفنية ويفسح له 
بن الفنون والعلو م وعخاصة فى هذا المصر الذى انصرى‌الناس ديه إلا لماع 
المادى أو الأدب ار خيص 
e»‏ 
وقبل أن تم هذا الفصل نقتبس الكلمة الأتية الى عختصم فاده النقد 
الأدين » كتبها الدكتور طه حسين قال : ء والمهم أن الآدیب مما يكن آمرء 
كان اجتاعى لا يستطيع أن بنغر دولا أنيستقل يانه الا دبية ولايستقى له 
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أ إلا إدا اشتدت الصلة بينه وبين الناس فكان صدى يانم وكانوا 
صدی لإ نتاجه» وکان مرآة ا عدون من‌أذة ولم ومن‌نعم وبس » وکانو! 
مرآة لما يذيع فهم من رآى وخاطر » وما يغذوم به من‌هذه الأثار الأدية 
على اختلاف ألوانبا » وهو فى حاجة إلى أن يشعر بهذه الصلة وإلى أن رها 
قوية متينة مترددة بينه وبونهم كا بترد“د ار سول بن الحبين » وذلك يدفعه 
إلى العمل وينشطه لاإتاج » ويغذو نفسه با معاى وثير فما الخواطر والآراء 
ويشيع ف النقد القوة واليدة والنشاط > ولام بين هذه أللغة ون قلوب 
الذن قرأو نه ویسیغونه عل اختلای طبقاتہم ومناز هم فی جور الناس . 
ومن هنا ينشاً لون من الأدب هو الذى عمق الملة بين المنتج والمستلك 
وعفظا عل آم وجه وآقواه واا لاه يقوم مقام الرسول ين هڏين 
الماشقين الادين ختصمان حيناً ورآتلفان حيناً آعرء وما الأديب واور» 
وهذا اللو نال جدیدم نالا دب هو النقداندىببلغ إل الناس رسالة الدبف دعوم 
إلا وررغبہم هبم أو بصرفہم عنما ویزهدهم فیما » والذى يلغ الآديب صدی 
رسالته ق نفو سالناس و حسن استعد ادھم ها أوشدةإز ورارھ عنما آوفتورهم 
بالقياس إايم! » ولعله آن ين للأديب أمباب [تبال الناس عليه وإعر اضبم 
عنه » ولعله أن ينصح الآديب ما إزيد إتال الذاس عله إن كانوا مقبلين ء 
وخمف [عراضېم عنه إن کانوا معر مين » فېو الرسول الك الذىنصح 
القدماء باتخاذه لذوى الحاجات » وهو جک بالقیاس الى الور لانه دل 
الاس على ماعسن أن بةرآوا وعلى ما عسن أن فمموا |١‏ يقر أون ؛» وهو 
رسول حکم بالقياس إلى الدب لانه بان مواقع فنه من‌الناس » وقد بدله 
عل ا لطا [نوقع فبه ليتجنبه » وعل المواب إن وفق إلبه لزيد منه » وقد 
يدله عل التقصير الفى ليتقيه وعل الإجادة الفنية ليبتغيبا فما يستانف 
من الاثار >“ . 
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هذه وظبفة النقد الد من حيث أنه فن يظبر مقالات أو رسائلأوكتاً 
برها الناس فإذا هى فصول أدية أا لاتقل أحاناً عن الدب الخالص 
ور یما امتازت منه بآنها مرج من ءدة أشياء لا تتكامل فى الأب نفسه 
الأدب المباشر ء فبا الطبيمة الى يمى بها الأديب المنشىء » وفيا نفس الشاءر 
أ و الكاتب الذى صور هذه الطبيعة › وفيا الناقد الذى e‏ 
آثاره» وبقسمابالنسبة إلى اقات الأدبة والأصول الفنة وبالنسبة[لى ذوقه 
كلك » وفيا هولاء القراء الأخرون والجهور المنتفع ما دام النقد رسولا 
بینه وبين الادوب يبلغ آراء القارثين . 
والنقد إذا كان عله : أصولا وقوانين » أعان الناس على قدر الأدب 
وة ة الحم عليه ء ورسم للنقاد الكاتبين بعض الخطط الى ديم فعا يعالجون 
وساول أن برد عملم إلى أصول عامة تفسية وفنية وفلسفية » وأن يشرح 
طبيمة الادب من وقت لآخر» وآن يماود قواينه بالإيضاح أو حى بالتعديل۔ 
لی حا ينع الأدب والادياء والنقاد . 


الباباتاك 
بعض مقا يس النقد الذي 
ا 


- آشرنافا مرإلى هذه امحاولة الى أقدم عليها الملياء لوضع عل للنقد 
الد » ثم ذكرنا الاعتراضات الى وجهت إليهم » وما جاو | به » وقدتبين 
لبا أن النقد حى الآن لا مكن أن يكون من العاو م التجريية كااطبيعة 
والكيمياء ولا من العلوم الرباضية كا مسأب واهندسة والجبر » ولعل الحائل 
الرئيسى دون ذالك أن هذه العاوم موضوعيةتتناول الأشياء والمقادر كاه فى 
دقة وبراءة من سلطان الأأمز جةوالمو اطلف ولكن النقد فيه جانب موضوعى 
ام يتصلبا مسال الحو ية والبيا نية و دار من ألذوق العام »فيه جانب ذانى 
بعتمد حت )عل الذو قا لاص الذی بن رده املا کل فردلایشار 5 فيه غير هإلاأن 
يكون ذالثق بعض العناصر وبين أفراد تقار بت قافتهم و تشابہت طا نمم» 
لذلك خرج النقد الاد من داثرة الملوم الحالصة » تم حاول أن يكون فنا 
الما فا استطاع » إذ المن ,ممل الذاتية الحالصة » ويتناول الحياة كا بريد 
الفى وحسا توحى طبيعته ومزأحه فإذا كانت الحياة ملعل 0 ما تشاء 
فإن الى يصورها كما ياء بإرشاد عاطفته وصوع خياله,  ٠‏ 


۲ والنقد مقيد بعلو م أدبية أولا > وبالادب إلذى آنشأه یره اا ¢ 
ومساثل فنية ونفسية وهاسفية ثاثا » وهكذا بقف متو بطاً بين الل الحا اس 
والفن الخالص لا ينحاز اياز مطلقاً إلى أحد الجا نين . 


نعم قدحاول مض الا حثين تسیر الملل ا سبع برادف العرفة ليد حلو| 
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النقد والتارجخ وما لما » أو تشسير الفن #حرد التطبرق وبتدخل الشخصية 
بدرجةما » ليشمل النقد والتار جخ أيضاً > ولكن ذالك لا ةدم ولا رۇ خر› 
فطبيمة الاد ها ھی لن تتائر م۔ذا الاآاع فی تفسیر اام طادحات . ڈذا 
تواجہنا دابا مسالة المقابيس النقدية : كف تعبا مادام امامل الام فى النقد 
الأدفهوهذا الدوقالخاص الذى بتعددوختاف بين الأذر ادود يته ىدل 
الخضو ع هذه المقا يس الثابتة المقررة؟والإجابة عن هذه اأسالة الاحظ أولا 
أن الجوانب العلبيةف النقدليست عل خلاف.وكل النقاد عون على احارام 
أت ل اللغة وقوافينها المقررة كا أنبممتفقون على آن الدب الرفيع لا يتورط 
ف الخطا الفکرى إلا أن مسألة اادوق هى موضع الإشكال. ولكن يحب أن 
تەر ف أن مقاييس النقد الد أوقواعده ليست فدفة أو تفصيل قو اعد النحو 
والبلاخة و[ اى عامة مر نة تتصل بحميع الا ذواقولاتفن‌الشخصيات بل عتاط 
ها وتسمبا. ويقال أبعد منذلك وأوضح » إذ أن مقا ريس النقد الأدبى ليست 
[لأدراسة ااذوقالسام و[ضاح جواته والاهتداء بہدیه‌فی هذا الباب دفان کل 
داسفة رة للقن ١اه‏ شف الواقح سوی جرد شرح نای للذوف ااسلم» )“ 
فنبحس حين نذ كر ص دق‌العاطفة أو جال الخيال أو بلاغة الأساوب فإتما ندون 
أمثل الصفات النى وجدت فى الآدب الرفيح فا كسبته السمو والخلود؛ م 
نستشير الذوقالمصن ليشير عا يلا مه ويرضيه و تعر" ج عل عاو م اش 
وال و سيق و عل الفلسفة انا خذمن کلم نپاما وم هدا الدوق‌وم‌دیه‌سبل‌ارشاد. 
فلا تعجب بعد [ذا رأبت مقايس النقد قلبلة » عامة مر نة › فا من کل شی 
شیء وهی تدور حول ما عقق امال » والقوة > والوضوح ويجعل الأدب 
مثالا ؟ كدل الفغون وأبعدها أثرآ فى الحياة . 


° ۱٤۲ ص٤ ر کروهبی : قواعد اأمقد الأدفى م ترجة مد عوض‎ )١( 


(۱۲۳ س اللقد الأدى» 
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٣‏ .- وهنا اذکر ما ذكر ته فى غير هذا اكان( من أن الدب العر فى 
لا يطمتن إلى جيع هذه المقابيس النقدية العامة فى الاداب الأ جنيية ء ولس 
من‌الواجب علبه أنيستجيب قديه إلىفنون أدية آو صور خيالية » ل تسعفه 
بما تجاريه السالفة » ولا بيياته الأولى فإذا لإتتوافر للأعراب أسبابالتصص 
امامل فل يقصوا ولم بثلوا » أو م تؤهليم درجتيم المقلية أو الملبية هذا 
التعمق أو النسلسل العقلى أو العدين الأده فل يتمدين أدييم ول يسبقوا 
التار يخ و[ذا ( عخضعوا ف تاليف ابال وأتخاذ عناصره إلا بيت م الحاصة» 
فل کون من‌الإاصاف النقدى أن حك علييم بالقصور وعلى دبیم بالاغطلاط 
والخشونة وسوء المصير؟ ذلك ولان اانقد ولد الأدب لاالعکس دعوت إلى 
الاحتياط فى تطبيق قوانين النقد الأأجنى على الدب العرفى لبعد ما بين 
لوين نا رمالا ٠‏ ومكانا ن وشا :قذغا خاول فامة ن جر ان 
مخضم الشعر العرفلأصول علبية وأنيفرض عليه نظر ية الوسط فى الفضا ثل 
لارسطو » ولکنه فشل اه نقده هزیلا مسوخا لاروح فه » ولا آم 
لمال الطبع > وطبيعة الدب . وقات إذا كان لا بد من الانتفاع بود 
الغربيين فلناخف من آصو ل النقد القوانين الأعم الى هى فى الحقيقة مساثل 
فلسفية عامة » هى من عل النفسء وعا جال » وعلالاجتهاع » وءلالاخلاق 
وهی الی آثرنا ذكرها فى فصول هذا الباب الثالت 7 مإذا لإ يشبه المرب 
الشجاع بالحوت » أو المستحيل بترييع الدائرة أو الضمير الإنسالى بالغول» 
أو الأيض باثلج » ا بعل الفرنجة ء إكانوا قصار النظر بدائيين لا يصلح 
آدبہم لنا . وی تد رصلح لکل جدید › وی شعب لایعتمد عل قدعه 
من ناحية وعلى نفسه وحدرثه من‌نا حية آخرى؟ وأعود فأقول : لايعترض 


(1) ميد لسكتاب تاربع النفد الأدبى عند المرب لطه أبراهيم ٠‏ 
(۲) وقد رجا فا للی أصول التق الأدنى تاليف winchester‏ › فسولە منالتالث 
لل السادس وبس المراجم ال نكورة فى موضمبا . 
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أحد على أخذةا ببمض المقايس النقدية العامة الى تتخذ أرما عند الشعوب 
الأخرى . ا دما لا ند حل ى التفاصيل - الى تختلف فالفنون والآداب 
باختلاف الاجناس والامكنة وطرقالتفكير . فتحن عأمن من جافاة الأدب 
العردوالجورعل طبيعته» و عتا صر ه» و طر أئقه ف‌التفكير. والتصو ر واتعيير. 


وقد يكون عليل بعض النصوص وبيان قيمما الفنية - حينا ترد فى 
الفصول الاتة -- من‌جانې خاصة » و حسما أرى » وقد أختلى ء عن ‌غیری 
فى ذلك » ولكن لا ضير عل الدب أو النقد » للآن هذا الاختلاف المعقول 
من علامات اللمياة ‏ ودلائلالذاتية القوية » والانفاع بالمواهب الشخصية» 
عند من ختلفون فى حدو د المن السام . 

وقد ذكر ا للآدب عناصر أربعة: العاطفة» والخيال ء والفكرة» والعبارة 
أو المورة» وسند كر فا يى لكل عنصر مثا مقايدسه النقدية الخاصة بعد 
پان ماهيته ومعناه الأدف . 


۽ - وهنا الاحظ أن الجيل المعاصر من الأدباء أخذوا فى عاولة 
تغريب الأهب العرف بأنشاء صور مقلدة للآداب الأجنية وفنوا ووذنا 
ا سحاول الموسيقيون إحضاع الأغالى العر بية للالمحان الأوربة ويرتكيون 
فى سبيل ذلك شططا . وكثيرآ ما يفسد ال سلوب العربى واللحون الاصيلة 
لموسيقانا ظانين أنه برقون الدب والمن . ولكن ما ظهر هم فىمذا الال 
حى الآن لا بب بشر بجاح فی الإنداء والنقد جمیعاً ( ینا ۱۹۸ ) . 


الفصّل الأول 
ألعأطةة EMOTION‏ 
کے ۱ = 

۽ -. أول ما أشير إلى أنكبة هنع الإنجليز ية ةا بلهانىامر ية كلل 
انفعال ولكنى ثرت كلبة ااماطفة اشيو ع على الا اسن فالدرامات الاد ية» 
ولقربا »ن معنى الانفعال إذ كل مهما ظاهرة وجدانية كاهو معروف 
فى عل انفس » على أن المعاجم الإأجليرية تفسر كلد من الكلمتين بال خرى 
فتضع آمام ہنا ين تفس رها كله ٤دص‏ مء وهذه معناها العاطفة. 
فالكله تان متقاربتان . و هذا ماسر علنا استعالالكامة المشهورة › وللقارىء 
أو الباحت أن ختار مایشاء فى استم‌اله وشرط أن دين اده حى 
لا يضطرب الدارسون . 

۽ ولكن آبة عاطفة نعى هنا بدراسما و بيان مقا ريسا النقدة . أعاطفة 
القارىء أمعاطمة الكا تب والشاعر وال غطيب مثلا أم عاطفة هؤلاء الا حاص 
القم مین الذیں بترم الأدبب؟ حين)ا قرا البخلاء للجاحظ ونتحدث عن 
قيمته ااماطفية » أنررد عاطفة الاحظ الى سرطرت عليه فصور ماصور »> 
آم عاصمتنا ن الى اسما هينا كتابه » آم هده المواعف اى عثاها الكندى 
والأصممى وال حارأىأ ها تحدئون ؟ وكدلاف يقال فى الروايات الق صية 
ا 

الواقع أننا نرد د بین هده انواحی فی حدشنا النقدی » وريد کلامنها 
ءوض مۇهن‌ااو اضح فإدا قانا : إنالعاطفة يحب أن تكون‌صادقة أردنا مدا 
أنالأديب حب آنعس ف نمسه الحرن أو الجاسة أو الإجاب الذىبطالنا 
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أن سه أبضاً » و إذا وصفنا القصة أو الرواية بأپا ذات مواقف قو بة رائمة 
فا٤ا‏ قعنى أن العو اطف تمر ض قو بة هذه ااشخضيات الروائية ء أما إذا قلنا : 
إن هذه الرسالة أو القصيدة حزينة أو حماسية أو رائعة فإنا نشير إلى هذه 
العو اعاف الى هاجتا فى نفو سنا حن القراء أو السامعين . وآما إذا زظر زا 
إلى هذه المسألة من الناحية العلمية فإنا جحد شبه تلازم بين‌هذه الثواحى‌اثلاث» 
فنالمشكوك فيه آنيستطيع الأديب عرض العو اطفالقوبة أو بعثها فى تفوس 
قرائه دون أن سا فى نفسه قوية م تفس عنها بهذا الدب القوى الاير 
والشاعر لا كيك إلا إذا استنفد ماه شو نه » ولا يشجيك إلا إذا استطار 
الموى بلبه » والعامل الفذ للظفر باللطان العاطنى على القراء هو انبعاث 
الشعر واللثر عن نفس منمعلة صادقة الشعور › ومع ذلك فلذخر ج من هذا 
الاضطراب ولنجعل القاس فى ناحبة القارىء » وتكون العاطفة الأدبية ء 
إذآ » هى تلك القوة الى يثيرها الادب فينا نحن القراء . فالقتراء م النشقاد 
ولذاك تعتبر العاطفة من جانيم ٠‏ 
وهنا نأل : ما العواطف الادية ؟ 


لاداعی إلى التورط فى إحصاء أو تقس العواطف الادية لكشا 
وتداخلها وتعقدها ونما نستطیع ذ کر نوعین منہا لا يمد هما بعض النقاد من 
العو اطف الا دبية امقررة . 

الأول : العو اطف الشخصية ك«هناهده عمزفهع٠۲٤اء5‏ وهى العواطف 
انى تصمانا على الدأب وراء صالما ا حاص كالجشع أو الفرار من اليدان 
أو الانتقام أو الماح رجاء النوال » فبذه لوست س الانفعالات الادبية 
السامة الى حرص عليما النقد نما تحبا فى دائرة ضيقة هى دائرة المنتفع م 
صمل النفس على الاثرة والهوان » فالماح على جيل خاص أو على إحسان 
نلته لا يكون كالدح الذى بتجه إلى الإحسان فى ذاته أو إلىامعسن باعتاره 
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فاضلا [نساناً » دون العناية بتضسى . ظفرت' بثىء أولا . وكذلك الناء‎ 
على البطولة والاماتة والوطنية مطلقاً جحد من ميم النةر س إصغاء لاه‎ 
متصل بفضيلة عامة يشترك فبا الناس جميعاً » فالمدح يكرن خاصاً وعابا‎ 
واثانی آولی بالفن الاد › بعد ح زھیر بن آی سای رم پنسنان لا لملا‎ 
يظفر به - ولكن انموضه بالممالة بينعبس وذبيان » و دح النا بعال بيا‎ 
أمراء الحيرة وغسان » ويطوف الا عثى هى الآفاق وراء المال » فكيفه‎ 
: فضع زهیرآً یازاء هذین ؟ وکف نضع قول المعری‎ 
فلا هطلت كل ولا بأرضى سحاثب ايس تنتظام البلادا‎ 
: ادى ممل الإثار بجا اب قول أن فراس الجداتى‎ 
»مى بالوصل والوت دوه إذا مت ظما نا فلا رل القطلر*‎ 

الذى ينطق بالاثرة وحب الذات ؟ 

فإذا ظر نا فى الا دب ااعر ى - وفى الشعر منه عخاصة - فى ضوء هدا 
الرآی نينا منه كثيرآ من هذه المدائح والاهاجی الى تفتهى إلى طمع شديد 
وعصبة ظالمة وانفعالات جاهلة مردولة تدعو إلى أحتقار الشاعر وعدم 
الاطمئنان إلى هذه الممات الى يصفبا على مدوحيه . 

ومع ذلك قديغفر هدا الشعرالعر ی آمور : منبا آن‌المدح کثیرآ ماینمری 
إلى الفضائل نفسما عناسبة ما فعل الممدوح . وكدلك يتجه الدم إلى الرذائل 
بمناسبة ما اقترى البجو . ومنها أن هده المداأح والا"هاجى ترد متصلة فى 
القصيدة الواحدة بفنونآخرى رائة كالنسيب والحكة والوصف بده حى 
هى نقائض جررر والمرزدق . ومنها أن هناك بلاشك شعرآً كثيرآ وصغاً 
وتعليلياً غير ال داح ذا أساليب رائعة تشمد للشعراء بطبع فى لا يعارى» 
وهناك شعر يصح آن يكون ماليا كدالية المعرى فى الرثاء الى أعدها راء 
الدنيا جما ووقوفا بين الوت والمياة على آن هدا ااشعر ااشخصى ل عخلمنه 
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أدب > وقد قاله شعراء الإسلام فى أحوال استلزمته بح العوامل السياسية 
والاجتعية أو العردية انى لتم على ذلك . 

وعب أن بلاحط بحانب ذلك أن كثرة اماج فى الشعر الر بى ناشثة 
عن طول عر تاریخ الشعر العر فى » وعن استغلال الرؤساء لاشعراء وفنم 
فی سیل مارم ء فنقل بدالك الشعر من ميدانه الرديح إلى حرفة استملالة 
بعش مما الشعراء , 

الثانى : العواطف الألية مەس 1ەگمدم وهی ال تیر آ لام القراء 
وقشعرھے ما نفص حیاتم ویکدر صموها 5سد وااسخط والأس والظل 
وعوها لان وطفة الآأدى الرفيع يغلت علا التهذيب‌التضى » وإذاعةالسرور 
لاالبؤس والتع م ؛ ولمل ذلك من وظيفة المنونالجبلة كلا . على أن الأديب 
والإنسان ءطلقاً لاحب إشعار نفسه بالآلام إلا أن بكو ن سق الجیں 
كث الطسح ,رى المحياة شروراً وآثاما . نقول دلك مع اعترامنا أن هده 
الءواطف قو ية ولكن مى كانتالقوة حقاً دالا أو مصدر سعادة مشروعة؟ 
تعن لاننكر أن الحياة ا أحطاء وآلام » وللكن‌هذا ااتحقيق والتعسير من 
شأن الفلسفة » أما الدب فوقفه من هده الكوارث أن فما لا أن يلب 
ا النموس ويشوه المياة فى وجه الأحياء » ومن داك قول أف العلاء : 

ضحکا وکاں الصبحك ساسفاهة ‏ وح لسکان السیطلة أن كوا 

E‏ لاام حتى كأنا ‏ جاج ولكن لا باد له سبك 

الذى بعث السخط والقشاؤم والبرم بالحياة . وقد دخل سدم الشاعر 
عل السقاح وعنده سلمان بن هشام بن عبد الملك بن مروان فأنشده 


لايثرك ماترى من أاس ‏ إن تحت الضاوع داء دوي 
فاس الاح سلمان فقتل فی الحال بسب هذا اشر الذى بعث فى ضس 
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الخلفة حقدآً قدمآً رما كان إلى الود والفناء ء ولاتخدعنك قوة البيتين‌الناشئة‎ 
عن موسيقاهما ومن شيلم ما نزعة الارن على بنى أمية أو المتملقين بنىالعباس.‎ 
وهناك فرق بين(ثارة الماطفة الألمة وبين تصوبر الالام الإنسانية ذلك‎ 
التصو ر الذى بعد ممدراً خصباً الفضائل النفسية والنموص الأادبية السامية‎ 
لابه عث الرحمة والاشفاق ويدعو إلى ااموتة والإحسان » وهذا ميدان‎ 
المآمى ( الأراجيديا ) والقصائد والروايات الى تشرح بواحى البؤس‎ 
: فى الجتمعات وتؤدى إلى إصلاح كبير » ومن ذلك ماقال عل بن الم‎ 
ارجا غریب ف البل النا زح ۽ ماذا بغسه صنعا ؟1‎ 
فارق أحبابه فا افوا بالميش من بده ولا انتفما‎ 
يقولٌ فی أيه وة عدلا من ال کل ا‎ 
وقول على بن آنى طالب فى خطبته يصور ماحل بأهل الا نبار فى خارة‎ 
الحوارج عام‎ 
ولقد بلغنى أن الرجل منم كان يدخل على المرأة ا)سلمة والأخرى‎ « 
امماهدة فيناز ع _حجاها وقلا وقلا دها ور عاثها المع عنه إلى بالاستر جاع‎ 
والاسترحام » ثم انمرفوا وافرین » ماتال رجلا منہم کلم ء ولا ریق‎ 
هم دم».‎ 
: ومن ذلك قصيدة دعبل ازاعی ف آل بیت رسول اه‎ ١ 
©2 تمدارس ایت حت من رتلاو ومنزل وی مقفر” المرصات‎ 
ويدخل فى ذلك التصو ر التار نى للحوادت الى تہذب اأنفو س بعظانما‎ 
وغيرها وتصنى الروح لآن كثيرآمن الفضائل الإنسانة رة هذا التموبر‎ 
. الصادق لكر أرث والأفات‎ 


(۱) المقد الفر بد + ۳ ص ۱۲۸ . 
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SSNs 
۽ فاذاآیید ا هذن انو دين من دارة الدب الرفيع كان انا بعد ذلك‎ 
احق فى بناء الشعر واانش منسائر العو اطف‌الى تكب الكلام صفة الحلود»‎ 
ومن الهسير ا م تحدرد العواطف وتقسيمبا مهما بحاول ذلك علياء اانقس‎ 
أو التقد الأادنى ولعل الاستاذ رسكن مناه أشر من اول ذلك وأقرب‎ 
أورد‎ Moder painters إلى التوفق من سواه فى الجزء اللالتك من کتابه‎ 
: للشعر إتعر يفا يصلحآن يكون تعر يف الدب كله بشىء من التحور إذ يقول‎ 
الشعرهو اقتراح الخال البواعبت اانبيلة للعو اطف النبيلة » م يأخذ فى‎ « 
ذكر العواطف البيلة فإذا هى ا لحب والاحترام والإتجاب والفرح ويقابلها‎ 
طبع البغض والاحتقار والرعب والحزن » ويذلك عاول أن دد‎ 
الإحساس الشعرى . ولايدل كلام رسكن على أن محدده تحديدآ دقيقاً‎ 
- .ومحضره فى هذه الانفعالاتالعقلبة إلا إذا توسع ف بعضما -كالفرح ثلا‎ 
Le pleasurable feeling 4 فقصدبه الإحساس السار آو ارخ ايا کان )ر‎ 
فقد برتاح آو یسر الإنسان ما بظم ويل ولوکان مشوبا بئی» من‌المزن ء‎ 
م هناك الطموح والقتاعة وشمور الراحة وال جد والجال الأسلونف الناثىء‎ 
: عن وزن الشعر وقافيته وعن التناسق بين العبارات كقول الشاعرة‎ 
راح ییښی وة ٣ن ملاك كهك‎ 
لیت شری َو أیئ ئی فلك‎ 
وللاا رسد اتی حیث روت“‎ 
إلى غير ذلك من أنواع اجس والشمور الى لاتدخل فبا ذکر رسكن‎ 
. إلا سكاف لا عتمله الدراسات النفسية ولا انقدية‎ 
وهتاك من برد أصناف الإحساس الادنى كاها إل أصل واحد‎ - ۲ 


(١(‏ شرح الماسة تہ زی < ۷ س ٣۷١‏ والأيات لأم اللليكِ ن الاک ترته 
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هو الجال أو Beauty or the sence of beauty anl]‏ ومد اڭ 
الشعور السار الذى تحقق من الطبيعة الميلة » والقصيدة الرائعة » والمرأة 
الحستاء » والخلق الفاضل » والفكرة السديدة » والعمل الجبد » وهذه كاها 
تتراء ىلاناس جملة أو سارة » وحاولوا ذلك تعر يف امال عا رتسم للعو اطفه 
الأدبية جيعاً فقالو! : إنه السرور بالأشياء » ويتوقف هذا عل درجة 
[حساسنا به حين قول : هذا الثىء سر نا أو إنه جيل . 

ولكن بظمر آنا حاولة غير موفقة يتا ون تعر ف ال جال مما يعمم 
فلن رتناو ل جيم الانفعالات الأديية » وذاك آنه من ا)قرر أن ممدر الشعور 
بالجال راجح إلى البمر والسمع وبخاصة الحاسة الأولى » فمل ماتبعثه فينا 
هذه الأشياء الميلة يود إليما مباشرة أولاء ويعود لما وحدها ثااً ؟! 

قد تشہد منظرآ طيعياً فيه نجار وأنہار وجبال ومنازل » فإذا جت 
فى الشجرة آغصانما التبدلة » وأوراقما المنسقة » ونمارها البانعة واهتزازها 
الوديع سرك هذا المنظر وبعث فى زفسك [حساء امال فى صورة بسيطة ء 
فاذا أضفت إلدلك ماوراء الشجرة من نهر جار » وجبلشامح » و یت جيل 

وأفق واسع » وسماء صافية ء تضاعف الشعو ر بالجال وصارتالعاطفة معقد 

عيقة » فإذا ت ركتالصور” اين وعدت إل خيالك بده - عناسية هذه 2 
بعيد إلى الذهن ذكريات قدمة بى خللال الشجرة أو عل حاءة الهر أو دا 
ايت » وقد تبعت هذه الأشياء ف النمس معانى أو عواطف الجلال عشبا 
الجبل > واطدوء وقظا الهر » والالفة يجبا الوت › وهذه الأخيرة 
انفعالات سأرة زأادة وراه متناول العين » أو هى معان اقتراحية تعد مر ة 
للمشاءبة بين الأشياء الحسية والأخرى المعنوية (الروحية ) إذ المدوء 
مثلا ظاهرة حسية وفسية معا تقراءى ف اهر وف النفس المطمثنة وأجما 
ذكرا بالآحر . 

ری من هذا آن معنا جال - جين قف عند اسر ور التاشىء عن ا لحر 
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الظاهر ى - بيضق عن هذه اأشاعر الروحة الأدىة > وتخاصة إذا لاح ظا 
أن جال الأشياء يكون أروع إذا كانت انتراحية تثير فى نفو سنا دو طف 
معنو ية تتصيل باظاهر الحسية » فالبحر أجل حين بع القوة والخلود » 
والر بيع أشو ق لانه بوةظ الامل والتفاؤل › والةصيدة أخلد إذا بعلت چوا ۰ 
فكر با خالا عر يسا فى تفس قارتها وهكذا » أفليس من التعدف أن خي ' 
كاية اخ جال هذه المعالى اها فنجاوز ہا مدلوطا الدقيق دون حاجة ملحة 
إلى هذا التأو يل ؟ ! 

- وهناك رآى ثالث برجم العواطف الأدبية إل ماطفة عامة هى 
امشارك الشعور رة فى الاة Sympathy witn Lie‏ أو العاف مع الحاة 
کا بعیرونالآن » ویعنی بلك آن کل مازیدنا شعو رآ بالحیاۃ واطاتا عاہا 
يسبب لنا لذة وسروراً » وكل مابوهن هذا الشعور ببعث هينا الآلام» 
ولعل ماف الفنون والآداب من لنة لنا › راجع إلى آنا تقوى شعورنا 
بالحياة لما تكشف من أسرارها وخضوعها لتم ورتا وإدراكنا ء خذ عاطفة 
الإججماب بالقوة مثلا ليست أمرة إحساسنا با "شارك فى القوة ولو عن طريق. 
الخيال والتصور ؟ نعن نعجب بالقوة فى أى مظاهرها مالل نيدد كياينا 
ولا استحال الإتجابخوفاً وكذاك الإحساس باطمال فإنه إحساس بالمحياة 
الى قيض علينا بدائهها » وا لحب والفرح > والجاسة كلها تقوى حيو تنا 
وإقبالنا عل الحياة » حتى العواعطف الغلقية كتقديس العدالة » والصدق » 
والدن › و بنا دوق الما ة المادية إلى حباة روسحة جليلة وهناك جاب 
ماذ کر انقعالات غامضه صعب کحدیدها عدف عند استاعنا إلى طبه 
مو سيقية أو شعرية أو مشاهد تنا منظرآً طبیعاً وٿ فیا وجداً أو حر 
أو قلا فی غیر آل - لشعر إسيه آن il‏ تاقصة متععاشة إلى شل 
من هذا الواقع امحدود > وقد تقشاءم بالحياة ونيرم بيا رغبة ى الال ٠.‏ . 
فذه آيضاً تععلنا أعرف عقيقة حيا نا ومايلامنا من رغبات . 
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٠‏ ۽ وقد ذكر :ا فى غير هذا اكان“ أن تقاد الأدب العرفى ذعبوا 
ف تقسم الو اطف الأدبة مذهيان : : أحرها ذکر الانفعالات وماتنتجه 
من‌فنون كقوطم قواعءد الشعر أر مه : الرغبة وتنتجالمدح والشكر » والرهة 
وتنتج الاعتذار والاستعطاف › وااطرب ویفتج الشوق ورقة النسدب » 
والغضب وينتج امجاء والتوعد والعثاب » وهذا المذهب تير العاطفة من 
نا حية الاد المنشىء ولا يستقصى الا نفعالاتالادبية سواء أ كان مصدرها 
الحس الظاهرى أم التأمل الباطنى » والثانى أن يذكروا الفنون الادية 
ملاحظين مابشت من عواطف أو ذا عنْها من اتفعالات كقو طم الشعر 
سيب ومدح ومجاء ور » ونحو ذلك مذ كور عن النش » وهذا المذهب 
بنقصه الدقة والاستقصاء . 
کد ۲۳ ا 
فلنةرك دراسة الشعور الفنى لعل امال » ولنمد إلى النقد لنعرف كيف 
تقس ونقدر هذا العنصر الادنى الأول . العاطفة - وقبل الخوض ف هذه 
المسألة شير إلى حقيقة هامة هى أن القدرة على إثارة العواطف فى المباهير 
لاتدل حت عل “مو النص الأدلى وجلال قيمته » وبتعبير آخر لوستااشيرة 
علامة للود دابا أن ا لخاود لاوستدعى الشهرة داا » وللشرة اشات 
ثلاثة ليس منبا مايتفق والميزة الأادبية السامية الى قستدعى اللو د الحقق : 
- فاولآسہابالشہر ةا دة وا۷1٥1‏ آیابتداع شی طرف فالادة 
أوالطر بق عت لفت النظر ٠‏ وتخالف الالو ف »أو شیر انفعالاشددآولو سقبا 
أوعنیفاً » آو يكف سارف کات جو لة أويع رش أسلوباً من‌التعبير بدا 
فإنأى شىء منذلك بهب للمنشآتالكتاية شبرة واسعة إثر ظبوره» لكن 


۷۸ م‎ ١ < : طمة سادسة ء وراجم العمدة لاإن رشيق‎ ٠ الأسلوت - س‎ )١( 
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إذا وقفت الأثار الإنشائية عند هذه الخواص الطارتة الى كير الشعب إلى أجل 
- دون الاعتاد على عناصر آخرى قوية صاللة اكل زمانمئلا_ فإنها لاتليف. 
بعد قترةما أن ”تدى وتمجز دون اللو د. وقد رأبنا ءصرنا هذا وق العصور 
القد عة جاعة من الأدباء بعمدون إل فنون كتا ية فيا طرافة 1| تعوى من 
بديع أو مزج بين المامية والفصحى أو تناول نواح تقسية وجشسية خاصة 

فإذا بآ ثارم موت سراما . 

٣‏ .- واف آسباب الشرة أن يصور الأثر الأدى حر كامعاصرةسياسية 
أو اجتماعبة أو افتصادية أو درفي » فس جلما ء و يكون تار عا ذه المترة»وقل 
عليه التاس لذ دون هيه حاتم وما پلابسہا »ن عوامل آو ما خن فیا من 
جو انب والروابات خير ل لذلك . فالروای يستطیع ببراعته‌آن بفرضآراءه 
ا خا صة با ىء ها من أحوال وصفات » وآن يسدل على المذاهب‌انتافبة كاء 
من‌ا لجلالوالقيمة.فأما أنصارهدها لحر كات ا لمعاصر ةفيطر بون [ذارأوانظر يام 
مشرو حةمۇ دة بقوةرائعة وهذاما يسمى عرض احقيقة بأسلوبخيالى . وآما 
معارضو هذه التیارات فيسر م _ ون کانوا ناقين علما_ أن بروا الحوادث 
الخداعة تبتر لتأييد الباطل » ويدعى هذاء عرض الميال فى ثياب الحقيقة . 
وآحرون غيرآوائكوهۇلاءمن یفمون‌ا لحر که وتختلمونف‌تقد,رهایتاثر ون 
حتها روعة ااقصة ممما يكن مغزاها .فتصيح كناب الناس جيماً . 

أحياباً مئل الام الأدنى حر © عالية عاءة لاتقف عند حدود شعب 
وا اروش غا ل دور و 
بشمر ة تارعية غير شه ر ته الادية » على آن هذه المؤ لفات الداعة إلى الإصلاح 
تكون فى الغا ابذات قيمةوقتبة سب . «إذاما م الإملاحومارت‌الاراء 
الى أذاعما حقاتق مقررة فى المحياة احتظت الؤلمات بقيمة تارعخية آو 
أثرية إلى حد ما وآما إدا مشلت دعوة الإصلاح دإ هذه الكثب تةي 
قيمتما منطق الحوادت م ق 


۰ 


م - والسبب الثالت للشمرة المؤقتة هو ال جاذية المتوسطة › فلا بكرن 
الكتاب تافآ مطرعا , لا عظ) مقصورآ عل الخاصة » فااناس عترمون 
اللكتب القيمة الكنهم لا يقرء ونا لا تستدعى من جيد وثقافة عتازة ».وإ 
كانت توقظ الإدراك وتثيرالشاعر وتفتع آناقا للتفكير» ولن يستطيع أحد 
قرا تپا وهو غامد الذکاء آو ممی بآمورآخری تعول دون‌امتزاجه ما قرا 
آما الكتب المتوسطة فتخف قراءتها » وتذيح۔شه رتبا » ويكش متداولوها » 
وقد ركون من آثار ذلك صعف النشاط الذهنى وانصراف القراءعن الدب 
القوى إلى هذه القصص والجلات التو سطة على الرغم من معو تما فى الثقافة 
العامة .ومما بكى منشىء فإن مده الآثار الا دبية ا لمتو سطة الى تميج العو طف 
الماترة ولا حمل عل التفكير العميق لن علد » وسرعان ماتنسى ٠‏ و عل علا 
آثار آخری قيمة فى تفس الموضوع . 

کے 3 ت 

من الواحب » إذاً » أن ةع هذه الشمرة الوقتية انى تستخل العو اطاف 
الشعبة الزائلةء لتنظر فى هذه المقاس الى نستهين بها فى نقد العاطفة الد بية 
ونذ کر مہا حمسة مقا دس : 

)١ (‏ صدق الماطفة أو وما . 

کک ا 

. العاطعة أو استمرارها‎ e 

ا( ۽ ) تنوع العاطفة أو شموطها : 

( ه ) سمو الماطفة ادزا 

١‏ س راد بصدق ااماطفة أن تلبحث عن سبب يح غير زانف ولا 
مصطتع < حى تسكون عة - جب للادب قيمة عالده »فوت الان مث الزن 
العميق والرثاء ا لحار » واتصار الحق بر قرحا قوراً وشعرآ مطر بآءوالمنظر 
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الجيل يرقظ الإ جاب المقوالومف البديع» وهکذا مى كان هناك داع أصيل 
طبمى هاج انفعالات أصيلة صحيحة تحمل الدب مورآ وباعاً فى تفوس القراء 
عراطف کالنى فى تفوس الادباء . آما إذا كان الإاعت تافما أو داعا زانغاً 
كان الأدب سطحاً لا آثر له وق » فقد يمجب الإنسان لشيد الصواريخ 
أو بعض الرينات ولكنه إتجاب ظاهر لا بماك النفس ولا يت فى أعاقبا 
بقاء إا بنا بالزهرة ابمبلة تى جمت بين أعالة الجال »وروعته.وءاقدتو حى 
به من معانی الامل والشباب والب والتفاؤل و وها » وسيقرآ الناس داعا 
قمدة شوق ف آنف الول إذ كان من الطبعىآن يعت هذا الاثرااصامت الماد 
ذو الأسرار المجيبةما بث فى تفس شاعر نامن [جاب » وحيرة وتلإف على 
ما بعد هذا التحدى للحوادث والتاريخ والبحوث . وسيقرآ الناس آنداسياته 
اثر عا قرؤون مداتحه » إذ كانت الأولى وحى شمور صادق فرغ 
للشمر والفن إخلاف الانية فرعا تعرضت لدواعى الضرورات واجاملات 
الاجتاعة . 

وهنا حت انا أن تن كثيرآً من هذه المدانموالمراى والمقالات والخطب 
ئى أمر تا حاجات الميش » وأغراض السياسة » دون أن تتكون صادرقمن 
قلب إلى قلب » وقد قيل : إن الكلام إذا حرج من القلب وصل إلى القلب 
وإذا حرج من اللسان م جاوز الآذان » ورحم الله من استمعلواءظ فم 
تار لو عظه مقال له :يا هذا ما أن يكون ف قلبك مرض وإما أن يكون فى 
قل آنا » ور ماکان الأول آصح » ومن ذا الذى يتأثر به البالغة الحيلة لى 
یتخذها بو نواس فى قوله : 

وأعفت أمل الشرك حى أنه امغافك نطف التى | تخاقر 

آو اتی پہذر بہا این ھا فی قو له : 


ماشثت لا ما شات الأقداره ‏ اك فأنت الواحد القبار* 


س ۲ س 


أو رصتعما المتنى حيث يقول : 

کر ی ای رن رلا ای ید ا ری 

وأى ق فى هذا الكلام؟وماذا آعر سؤى‌الاستباقف الم عة انى تدعو 
إلى السخر بة ؟ وقد لحظ اانقاد السابةون ذلاف حين أدركوا وة المد عن 
الرثاء عللوه بأن الماح ببعثه الرجاء والرثاء ييعثه الوفاء ۽ وك فرق بين. 
الائنين ٠١‏ كذلك نجدفرةا عظما بين شعر مجنون لبلإاتارتخى الصأدق وبين 
هذاالشعر الم يف الدىجاءف رواية - قسوليلى - تيسيرآللروايةعلى ال جاهير» 
فكان فىذوق من‌قرآ الشعر ا لحي غا لاحياةفيه . فإذا ماقرآت كتا باو جب 
أن تتبين فيه : إذا كا بت العاطمة الى ربعلها حمرحة سليمة أم سقيمة مر يضة ء 
وهل نشأتعن بواعتحقيفية وذاتية فى الكتاب نفسه » قد رکون مفشؤها 
متلا مسارة هدا الكتاب لتیار سیاسی شغل الاذه‌ان فیلیر عنارة الاس 
ولتجابېم الوقی کا م » وقد کون مدشؤما أشجان وأحزان تلام بض 
العواطف وتبعث از ية والتشاؤم. وتدل علی سق فی الطح والمزاج تلبس 
الحياة كساء أسود حريناً . لذلك تلف النقاد حول تشاؤم المعرى ونسيب 
الجنو : هل بعدان من الدب الصحيح الذى ثل عض المداحب والامزجة 
أو اغا ادب سق إثير الضعف والوهن . 

قول آبو العلاء : 

1 دار انلسار آل ا فأذهب للحنوب أو الثمال 
وظل أن أحاول في رعا ول أخرج إليك برأس مال 
وقول الحنون » ويهال إنه حط ذلك على الرمل فيل وفابه : 


ا ٤‏ ق ۴ 0 م 2 
و سك اححار البامه والفم وماٽت جر القلبٍ مندمل الصدر 


ا 
2 


ايت شا الى فى رة قرىئ الى ال مق ار 


() راحم اأممدة < ۱ ص۲۹ ٠‏ 
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+ - ولعل قوة العاعطلفة وروعما مى مم امقابيس النقدية إن | تکن 
أهمبا جيعاً » ولكن هدا المقياس يذ كر فى الترتيب الطبعى بعد سابقه » فإذا 
اسو ثقنا من صدة‌العاطمة سآلتا القارىء : مل أثار انض الادنى شمورك؟ 
وهل بعث فك شعورآً حا قوراً ؟ وهل أبقظ مساك وأنعشما ؟ وهل أوسع 
نظر كوأحى قلبك ؟ أو كا يقال - هل أعطاك عبناً جديدة ترى با » وقلا 
جديدآ تعس به ؟ إذا كان ذلك متوافرآ كان النص أدباً قويا . ,كلا تقدم 
الدب فى هذه السبيل كان أقرب إلى الال ء لذلك قول رسن دومع : 
« ليس الكتب غاية سوى الإام » فإذا قرأنا قول المتنى : 

وماد النفوسأصر” من‌ أن ادى فيه وأن نتفانی 
نین أن الى بلاق النايا كالات ولا لاقي الموانا 

ثار فى نفوسنا شعور العزة قوباً مادام مر اد النفوس من طمام وشراب 
هسيناً لايقتضى كل هذاالكفاح والتناحر » ومادم المره ييغى شيا وراء 
الضرورات ال ادية اهينة ‏ هو ضروراته الروحيةالسامية . وهذا الشعريفتح 
عيو ننا وأذهاننا لنسأل عن هدا التعادى أو التفالى ماسيه : الأ جل الطعام 
يتها لك الناس فى الجد والمنافسة ؟ وهب الطعام بوافر » أفيسكت التاس 
وإستر عون آم تتجدد آمال أخرى؟ وماوع هذه الآمال ؟ هر الال 
أم الحرية والكرامة ؟ أحقا يؤر الإسان الموت على حياة ذليلة ؟ جا ء إلى 
هذا الحد تشعر س ذا الذاءالروحى الكر ٤‏ ؟ وذ . فالإتسان إنسان 
لاله يفمم المياة معنى لاحسا » وروحاً لاجس ء وإذا فليجد” الإنسان . 

ولس المراد بقوة ااماطفة ثور تاو حدتما هلقد تكون العاطفة الرزينة 
المادئة أبعد آثرآ وأفوى[عاء لعمقما وأصالما «تكون منذلك أب وآحلد. 
ویکوں قول البحتری : 

داف ت الحادثات وا , ات زان رشنت نيه 

مى أرت الانيا بام عامل فلا ترب إلا مول ميد 

( ۱۳ النقد الادی ) 


س 1۹4 س 
آقوى وأدعى إلى التأمل من مثل قول المتفى : 
مل التطر أعطشما ربوعا وإلا فاسق) الم اليا 
اشا عن التدبرما ‏ فلا تدری ولا تذری الدوعا 

لار الماخب لالسب إل“ لان روع تستجب له بالیکاء آوبارشاده 
إلى وجبة سكانما الراحلين » فدعا علمها بالعطش آو شرب الم الناقع . 

ولکن مامقىياس هله القرة ؟ 

من الصعب وضع مقياس وأحد دقيق نقّدر به قوة العو اطفه الختلفة › 
وذلك ات شی : 

منها الاختلاف ااظاهر بين طيانع الم واطف فى درجة القوة » فعاعامة 
حتان وإ[شةاق » وعاطةة إجلال وحب » وعاطفة [جاب > وعاطفة حزن 
أو أف . وعده منها الحاد الإجا ف » ومنها المميق » فكيف تعد ها مقباسا 
واحدآ دتا مث رک؟ هذا مع اعترآفنا بقوتها جميعا مادمنا قد فہمنا من القوة 
إيقاظ الحواس ء حم الإعحاء والإهام . وما آن هناك عراطف مصدرها 
التأمل والتضفكير واستلبام المشاهد الطبيعية آو اللقائق والنظر يات الفلسفية - 
عندما يقرأ وإصفا جيلا أو يظفر بفسكرة سديدة ميتكرة » فيعكف على نفسه 

| 

الى تتداعى إلا امعانى وتستىق الأمكار » فإذا به عارق فى مسرأت عقلية 
ووجدانية عربضة . عو ذلك تراءى لبعض الناس آه فاتر أو ضيف › 
ولىكنه قوى إلى أبعد الغابات وأسماها » وليس من السهل وضع مقاييس 
مشتر که بين هذن المسمين من ااعواطف الأدبة ومنپا 1 کشر من 
العواطف الى تملك تفوس القراء نما تنشآ عن الطبيعة الشخصية لكل 
مهم ؛ فا حدھی ہتاج للحاسة » واائانى برتاع بالوصف اليل » والثالك 


وح 


بالنسيب الصادق الرقيق » وبقول هنا آيضاً إه من المعب إخضاع هذه 
الأمزجة المر دة لقانون علمى مباشر دقيتق يشرح لنا أقوى الانقعالات» 
هدا يقضل النقاد تقدبر كل عاطفة وحدها حسب طبيعتبا ومقدار تآثيرها » 
وكل مايقولونه هو أن العاطمة ما راعت ممما يكن باعثما . وآنقيمة الأدب 
خانمة على هده القوة إلى حد يعيد . 
e-4‏ 

ما مشا هذه القوة العاطفية الى يظفر بها الدب وعاول بها نفو نا؟ 
الح أن مدر ااقوة الأول تفس الأدبب وطيعته » فيجب أن يكون قوى 
الشعورعبيق العاطفة لبستطيع بت ذلك فی أسلو به م فى تفوس قرائه و(لافان 
ينتظرمنا تاثيرآولامطاوعة لمايزءم ويصطنع » وهدا هوسرالقوةومنبع الحظمة 
الأديية ء وقد يكون اديب غزبرالافكار » واضح الاساوب» لكنه ضعيف 
اشعور فتر ى آثاره فانرةكأنما حكابة عادية کا نجد دلك أحيانا عند أ العتاهية 
وحافظ إبراهي والهاء زهير والنظامين . 

وقد بكون الأديب قوى العاطفة صادق الشعور ولكنه قليل الافكار » 
يجد من فوة شعوره مايعوض علبه تلك المعالى الملسفية آوالمبتدعة » ويطبع 
سلو به بالقوة وحياه بالبراعة » وهذا هو ما عمق فى قول المعلوط » وإن 
غمل ان قببة عن استقصائه وتعمقه : 

ولا قضینا من ی کل حاہة ‏ ومح بالأرکان منٴ ہو ماسح” 

الأببات ‏ وجاء عبد القاهر الجر جاى فتعقبه وبين ما فى الاببات من 
سدق الشعو رو قو ته الى أعرت جال التعبير» وروعه الال > وإن م تشتمل 
على حقائق حكية ڳا كان يود ابن قتيبة » وسيمر بك أن الأدب لا طالب 
داعا بحدة الأمكار وابتكار الحقائق » ومثله قول جربر : 

ان ان غدوا يېك عادروا ‏ وشلا ميىك لازال معينا 
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یفن من E‏ لى: مادا لفيت من الموى ولقينا ؟ !““ 
وذلاك عکسں قول ميد ؛ 

HR‏ لکرم كف وامره 'يصلحه اليس الصا 

بقول ان ية فى هذا ابت : إنه جيدالمعىوقفصر تالا لفاظ عنه فو قليل. 
الماء والروتى وعندى أن هذا ابت قد استأثر العقل به فكان جيد المعى » 
ولكن تعوزه العا فة القو بة الى كانت تبعده عن أن يكون نظا لحكة معرووة 
وتبعث فيه خالا جيلا وأاء با موسيقياً ‏ ولعلك تشعر عحاجة إلى شىء»ن 
التأو بل لتصل بين الشطر بن صلة شعرية مامه . 

وأبحد فى فن الحطابة مثلا صالحة لقوة الماطمة الى تبدو فما شير من 
عواصف وتغير من أوضاع الحاة . 

كدلكتسند قو ة العاطمة إلى الأسلوب (وسنع رض للقول فى ذاكآخر 
هذا الباب ‏ وإكنا نقول هنا : إنه و إن كان المصدرالاول لقوة العا طفةهو نفس 
الا درب وطىيعته فإن هده الماطفة القوية تكسب الا سلوب صفة القوة مى كان 
طبعياً واا كما هو الحال عند المتنى » والجاحظ »وف بعض شعر أن تمام 
والبحتری ونی خطابات على وزباد والحجاج ومس طن کامل وسعد زغلول . 

ويب أن نلا حظ الفرق بينآداء الفكرة وأداء الماطمة » فيعض المنشثين 
يستطيع أنبؤدى آفكاره واة دقيقة لحسن تفكيره وسلامة سبكه. شأن 
العلماء والقلاسفة وبعض الادباء » ولكنه قد «مجز عن تصو برعاطفتة القو بةالى 
أثارتها الفكرة أوسو اها » ذلك لضف سلطانهماللعوىوقصو رم فى فن‌التعبير 
فنجد آثارم سقيمة تنقصا الروعةوالجال » وتشعروأنتتلابسيم ألهمكالمقيد 


ه١ راحم مقدمة الشعر والكمراء لابن قتيية »ء وأسرار اللاعة لمبد الماهر ص‎ )١( 
) لأحد الثايب ( مقال ين الط والمعى‎ ٣ وسصحيعة دار اللوم عدد ۲ سة‎ 
. راج الأ- لوت لاجد الشاء ص ۸ طم ادسة‎ ™ 
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ئی الا کال لثائرعاہا عاول احلاص فی عیرجدوی . هذا فی الادب ا لاص ۰ 
وهتاك الآثارالعاسة الحالمة كالرباضيات والطبيعيات والفلسفات فام مأتعنى به 
ألوضرح والدقة لبيان ال حقائق وفبا يسيطرالمقل على كل شىء » وآما الاثار الى 
تكون العاطفة فما فى الدرجة الثابة كالتاريخ فلن تستغنى مطلقا عن هذه القوة 
الشحورية الى قدتدعوها رشاقة آوروعة آو[بداعاً ‏ وکاها آسماء ما ارف تفو سنا 
من مشاعر حية يسبب المور ااتارعخة الرجال والحوادث الى نقرؤما 
فكأ فنا دده تعرى بقوة العو اط الدافعة وندبير المحقائق الصحيحة وإن 
كانت القائق وعدالة الأحكام هى الغابة ال ولى لار التار عة . 
ê $‏ 

- على أن صدقالماطفة وقوتبا ينتلزمان لباتما واستمر اها » ومع ذالك 
اراتامخطر نإل تتاول هذا ا مقناس متفر دا لان سض النصو صا ديةقد يدو 
قو ,ا داعام لایلی ٹن نضد جذو ته کاش یشتعل وسر عان ما حور رمادا ء 
وراد بات الماطفة استمرارسلطانپا عل تفس النثیء ما دام بشع ر أو یکتب 
أو عخط لبق القوة شائمة فى فصول الأثر الادى كله لامذهب حرارتها 
وهذا شمر القارى» أو المامع ببقاء المستوى الماطن على روعته مما تلف 
در جته باختلای الفقرات والايات . 

أا أن بوقظ الأديب عقله وينم شعوره أثناء ما بقول فذاق بسقط 
بقم من فته إلى درجة قاترة منبوذة ويترك القارىء رعد من البرد وإن كان 
شی ف النور فالخملة !لماسية الى تتجه إلى الماطفة تبعما والإرادة ركا 
يمب أن تعتفظ بستواها الصارم الدافع إلى حدما . 

ن » قد بعتاج اليب إلى تقر حجة أو ذكر حادئة أو وصف مشيد 
فیجنح إلى شىء من المدوء تقر برى ولك الفوة لانمعالية لاترول مطلقاً . 
ذلك واضح عند عل وز اد ومعاوبة وهذا أو تام فى قصيدته : 

الب أصدق ایا س الک ی دہ ال ہیں الج والب 
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يب على قوة العاطفة العامة طول القصيدة وإن هدا آحرها بعض الدوء 
وطہر فى بعض آباا أثر التقربر » ولكن الوحدة الاساسة ل تفقد : 
وقال ذو ارم لا متم صد السارحين ٠‏ ولیس الو رد من كش 
حليقة الله ١‏ حارى الله سعيّك عن جرومة الان والإسلام والحس 
ٍ حدث » إذا » أن يتوا أمران يما تناقض وهم » فالعاطفة مستمرة 
وعير مستمرة »> وهي مستمرة من حيف نوعما فالحزن يشمل قصيدة الرثاء 
کہا ویکون کل بیت متآارآ به مسوقا فی تیاره » والشوق پسیطر عا على السيب 
لابجاوز «صوله > والإاب شاع فى الوصف مۇر E‏ أف 
وهى عير مستمرة س حيث درجة القوة والحدة فظاهر ااا دلگ 
عند القمة مستحیل « أن اهبو ط ال القاع , مت الدب . 

ولكن قد بتحقق التوسط ودا الماطمة بض الي" ر ی مع ذلك 
متوافرة بدرجة مودق لاتتخی ع غلم لف » والطر ان ا 
قلبه و فى فى حقائق حالصة بدا عارية عرسا لآدم فبا ولاحياة . 
پوق تننو ع العو اطف الجر ية فى القصيدة أوالحطبةآوالر الةو( ES.‏ 
دلك عاصعة فده الوحدة الشعورية العامة الوص ف الماح دحل ی ارثا 
و قوي ويلس توبة الموی ) والشکوی تلاس "السیب ولكما 
اند وون من عادر ء والوعيد ململ بالإرشاڈ والنمح ولكنه 
وعيد حدرب وإشماق مهدا شوتې آندلسياتة حزن a‏ الحرن العام 
ختلف م و جہیں .' 

اول ن ار رو 

لا ر ا واا ران اا 

وەرة عرف حاد : 

اا اف و اة ا ر وع والسحر ايا 

TT TT 
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والثاى : من ناحية الكف أو النوع قالحزن بابس ثوب المبرة أو الشوق. 
ا الشکو ی : 

ااأتضهة لم٤‏ ما ابول خی" ماله i‏ من وحاس 

0 ۳ 0 ٤ 

حرام على بلابله الاو حعلال للطیر من کل حنسٍ؟ | 

أو التأسى والتمبر على الطب الفادح : 

ياح الطلحر أشاه عوادينا سى لواديك أم نشحى لوادينا 

ماذا تقض عليتا غير أن بدا قست حاحك جات فى حواتينا 

رہی بنا البین' ایکا ضر سامر تا أا الثریب» وظلاً غر ناديا 
ويصرفون شئون الخلاثق ما طرأ علهم من عزة وف غير إشفاق : - 
وهذه الأرض من كمل ومن بل قبل ( القياصر ) داعا( فراعينا ) 
ول ضح جرا بآن على حجر بى الأرضٍ إلا على آثار أيدينا 
أو درجته فى القوة » افرأً سيفية البحترى تد السخط والغضب طا بعما واقرأً 

$ @ ¢ 

ور مما برجع قصور الأديب فى ثبات العاطفة و يبعا عر ة إلى واحد 
من سببین : 

الأول : عدم قدرته على إبقاء العاطمة حبة فى نفسه طول مدة الإنشاه 


فيعجز دون اعتبار مو و عه وحدة كاملة اثر کل عنصر من علاصر» 
اللفظبة والمنوبة بالإتفهال الأساءى الى لاب دكره إلا عند النقط الامة 


O Ee 


أو المثيغة فتضطرب كتابته أو يظهر فى شعره عدم استواء » وعيل النقاد 
إلى [ثار بعض ال بيات مهماين الباق . 

قاف : انضاع الأديب بالتفخ اللفظی » یداری به ضعف شعوره » 
واصطنا ع القوة فى غير حقق وصدق ۽ فإذا به يحاول بث شعور لا أصل له 
ف تفسه وبطال اقرا ما لايستطيعه فبسقط أدبه وموت سرع › وهدا 
تجده عند متكلنى المشق آو الحزن أو الجاسة » کا تجده عند شر اء التصنم 
الذبن يحاون إلالبديع يدارون به مقر م‌الشعوری أو العقلى » وم يظبرون 
عادة فى عصو ر الاعطاط . فكتاب وشعراء ا لحعصور المتتا بعة عتد نا آعم 
من هدا الطراز الفقير اعابت . 

إلا أن استمرار العاطفة صعب ف الملاحم . والقمص » والةصائد 
أو الرسائل والكتب المطوٴلة وإن كان ميسورآ فى الشعر الغنائى وفا قصر 
من النصو ص الى لا بد النفس وتحبسما طوبلا فتمل أو تتخاذل(“ وهذا 
بمو ل pe‏ صھنا4 ع۵ : ر إن الةصيدة الطوبلة قسمية متناقضة » فليست 
شعر أ إذ لا تسودها عاطفة قو رة . 

ولكن‌الاقاد بردون عليه وبقولون : إنا لانعترف بو جود قصاند طورلة 
فقط » بل تزيد على هذا اعترافتا بأنآعظم الشعر اء م أععاب الملاحم الذين 
ظهرت مواهبهم الشعر به السامية فى الاحتفاظ بالا ساس اميق من ول 
الملحمة إلى آخرها ء فالقصص لايشتبر كالغناء » ولكنه أسمى منه » وكثيرآً 
ما يكون معينكه الفياض . مما يكن العثاء جمدلا أو موثراً قارواق لظم 
اس اع د ها 5 تلع به راه وراب قر انيع 
أجزاء رواته أو قصته مهما بطل مداها وتختلف مواقفها » وأصحاب 
المطولات عندنا . ومؤلفو الروايات المشيلية والملاحم التارعخية بمكن أن 
يكو وا ملا صالحة فز! القاس 
() زاجم الث السار س ٣ ٤‏ الطعة البهية . 


| 


+ 
۽ - والمفياس الرابع للعاطمة الأدبية يتل فى تنوعما وسعة مجاها 
ا عظم الشعر اء الذين بقدرون عل إثارة العو اطف الختلمة فى نفو سنا بدرجة 
قو ية كالحاسة وا لحب والإ جاب والشفقة والإجلال»وهى موهبة قلأن تتو افر 
لشاعر أو لكاتى وإن كان ذلك لاعول دون عظمته وشہ ر ته فى باب واحد أو 
بعض أبواب الدب كغرل عرو ومرح الاء زهير وفلسفة المعرى وحكة 
المتنى ويقول ابن الأاثير : وا مدهت عندى فى تفضيل الشعراء أن الفرزدق 
وجر رآ والاحطلأشعر العرب أولا وآحرآ»ومن وقفعل ال شعار ووقف 
عل دواوين هؤلاء التلاثة علما آشرت إليه . ولا بنبغى أن يوقف مح شعر 
امرىء القس ورهير والنابغة والأعثى مإن كلا س أولئك أجاد فى معى 
احتص به حى قیل ق وصعہم:امرؤ القسإذا ركب والنا بغةإذا رهب وزهير 
إذا رع »والأعثى إذا طرب»وآما الفرزدق وجر ر وال خطل فام أجادوا 
ما آتوا به من المعالى الختلمة » وأشعر منم عندى اللاثة المتأخرون › 
وم أو بو تمام وأ وعبادة البحترى وأبو الطيب التبى . إن هؤلاء الثلاثة 
لایدانہم مدان فی طبقة الشعراء آما أبو تام وأو الط فر ا الى » واما 
ابو عبادة فرب الالفاظ ی دیا جتپا وسکاء ٩(7‏ 


ومهما ينةص هذا الكلام س الدقة هو واصح الدلالةعلى عدم توامراابراعة 
الشعر ب 'امامة لشاعر ما »فإنهيقو لعن خو ل القرن الا ول:إنيم أجادوا المعاى 
الى عرصوا ها ولس من شك أن هماك نوا لم يعوا ها كالرثاء للفرزدق 
والمخ ررر وم متفا و تون انون ای اشت رکو ا فہاءغز ل جر بر أرق وآعف 
منغ زل الفرزدقء و اء جر ر لاذع‌حادءولکن اء الفرزدق نازع لخر 
والازدراء » والاخطل امتاز مدا عه وخرباته ووصفه العارك © 


. ۴٠١ الئل الاش ے س‎ )١( 
{Y۰ راحم الىمدة ج ۷ ص ۸۴ ومقدمة رة الإلادة س ۱۹۲۳ وبقد الر ص‎ )( 


ا 

وهذا التفاوت نقسه ده عند النقاد أرضاً » فيندر أن تحد ناقدآ جيد 
نقد الفنون الادية جيعاً » فناقب تر وناقد شعر » وناقد الغناء والأشيل وذلك 
متصل بالنوق الحاص » وتغلب نوع عاطنى على الناقد له آمهم لفنه وأقدر 
على تذوقه وقدره . وقلا جد ناقداً بحسن الموازنة بين شاعر ن اختلف. 
نجاطيا العاطلى كشار وآنف العتاهة أو المعرى وأ نواس فإذا كات القدرة 
عل نقد المواطف الختلفة نادرة فأندر منها القدرة على إثارتبا فى النفوس 
لما بقتضى ذلك من بجحارب كثرة وخبرة واسعة إذا هى توافرت اشاعر 
ضنت له عظة أدية لاقساى . 

وعا هومعروف أن توزيع الج ودالعاطفية بين نواح عدة رضمفما فهذه 
انواحى » ولكن حصرها فى بعض أبواب الأدب جعلما قوية مؤرة »> 
مشتهرة تيعاً لقا نون التخصص والشوغ . 

ا 

نعم هتاك فن الرواية الذى تتحلى فيه ااشخصيات التباينة والعواطف 
الكشيرة اللازمة لشرح نواحى الحياة وحوافب النفس » وهو الذى يستلزم 
من الم لف بعد النظر وسعة التجارب والقدرة على بعث الاتقعالات المنوعة 
عل لسان الأشخاص القصصبين أو المسرحيين » فرذا ملك جليل » وذاك قاد 
حاسى » وتلك امأ ثائرة » وهذا خادم آمين » وذلك شبح ورع ؛ وکل 
أوائك بتمثل المؤلف طبا نهم وعواصفمم المتصلة و أقفيم الرواة . سكيف 
الحال ؟ قل من تموافر لديه هذه المعجزة ور ما كان شلكسبير هو الشاعر الفد 
الذى بلغ فى ذلك مبلا م بتوافر لحد . وآما سار الرواة فاغامم من نبغ 
فى ناحية أو اثنتين شام فى هدا مثل شعراء العناء . وقد حاول شوق ذلك 
فى مسر حيا ته فوفق إلى درجة ودة وكانت فتحا فى الأدب الحديث . 

ومن‌هتا تتفاوت «صولالر وايات وخ اتا ى درحات القةوة واابرادة 


وعندى أن الجا حظ كان - س الناحية الموصوعبة - واسع الثقافة منو عها 


۳ 


ولكق ل يفرغ لفن آدنى بلغ فيه الذروة ء ولعل نأحبة عبقريته مةصورة 
على آسلو به الطيع ا مواق وعرضه عصره عرعضأ واقعيا صادقا . 

ه - وآخيرآ متمد النقد الأدن فى هذا الاب على درجة العاطفة من 
حت سموها أو ضعتها . وهذا المقياس آثار خلافا كثيراً بين النقاد . فو 
بشير ولا إلى أن هناك عواطف سامة وآخرى وضيعة . فأ مقياس دلك ؟ 
وما آفرادکل نوع ؟ ٤‏ ۰ 

و بظبر أن النقاد متفةون على تفاوت العواطف فى الدرجة » فعضا 
ای من الأخر وإن كانت جما جازة فى شر عة الآدب و ق 
ذلك هذا الفرق بين الإججاب الذى تسه لجال الاسلوب من صفاء العبارة 
وجمال الوزن وروعة الال وبين الإتجاب بالمانى القوبة . فالثانى مى 
نالو لأوشعراء الصناعة اللهظبة البديعة آفل من“ شعزاء المعانى » فأو تام 
ف انعر *التصنعنی ليس كان مام ألطبعى . وجاك أساوب البحترى “لا يبلغ 
عند جماعة"من النقاد ميل معالى المتنى وا رى وأف نمام » وان بكون 
عبد اميد کان المقفع : 

وقد الترض غلل ذلك الستاذ مم اوس بأن الموسيق تعد مثالا 
غنوت الرقيعة وهى مم ذلك لا تقوم على العاف بل عل العواطف اأباشرة . 
والفتو ن الأخرى غاول أن قلغ مبلغما فى التأئير » ور ما كان الشعر الغنافى 
من الناحية الفنية على الاقل أ كل صورة شعرية > لأانه موسي لمظية تعير 
عن عاطفة شخصبةفکف نر ریبقيمة السا ايب جيلة والعباراتاموسيقة؟ 

وقد قیل فى الرد على هدا الاعتراض : إنه مرفوض من أساسه لانه 
تطبیق قوابین فن على آخر بين طبيعتما فرق وإن اتفق فى باحية عامه 
کا مر ذاك فى الباب الأول . على أن الناس بنتظرون من الدب معاف. 
وأفک ارآ قل غيرها . 


4 — 
وأما هذه الخواص الموسقة والشكلية فإنها تعد فى الدرجة الثانبة › 
.ومع هذا أن المواطف النى تثيرها المعاتى ى من المواطف الى تبعما 
العبارة اللفظة آو الحسئات الد عة ۳ 
وثاتى ذلك أن هناك امالا بنش عن طربق الحواس الظاهرة 
كالسمع والبمر فيترك ف الغيال والذاكرة انة حسية لا يتعداها كقول 


عدوا تقض الأغصان“ فيه على أعرانها مثل الجان 


فرت وقد ححبن الشمسر“ عى وچان من الضیاء با کنانی 
وألقی الشرق مها فى يا دنائيرا ‏ تفر من البنان 
وأمواة يسل اا حصاها ليل الى فى أيدى الغواى 
وآخر جاوز هذه الحراس إلى الإعاء وإثارة معان تتصل بيذ المشاهد 
فو امال سى هذه المواطف الروحية السامية ء وج من الفرق بين قول 
التنى السابق وقول ابن خفاجة الندلى يمف جبلا : 
قور على ظبر الفلا كانه طوال افيالى ناظر فى المواقب 


أصخت إليه وهر أخرَ س صامت ٠‏ غدى ليل السرى بالمجائب 
وقال : إلى ٤‏ كنت ملجأً قأتل ومون آواه تيل تائب 
۶ 2 من مد ان وتال بطل من ف ورا کي 
فا کان إلا آن لو ہم بد اردی ‏ وطارت ہم ری التو ی والنو اب 


فالتفى وقف عند رأى العين وسمع الأذن ولكن هذا اتخذ من الجبل 
مدرسة المظات والمير أفاض بها على نفو سنا جلالا ‏ وبعث فما تفكيرا 
عيغا وجا با قويا . 


وثالثالظاهر أن المواطف المعنو ية أممى من‌العو اطف الحسية إذ تتتاول 


— 0 —- 


الحق والفطائل والاعال الجبدة من كل مارقوى صلتنا با لحياة . مالأدب الذى 
يشيد باايطولة ويبعث الوطنية والإنصاف والإثار آنل س الدب الذى. 
یعنی امال الحسي » لذلك کون جمیل نی غرلہ آسمی من آنی نواس فی عبله 
وكهثا قحب بالماسة فى الشعر والحطابة» وبالادب الشريف عل العموم . 
وا سبق ہکن استخلاص تیجتیں : 
اللاولى : أ الأدب الذى بعث ينا -ماسة الہوض بالواجبات المردية 
والاجتياعية مى س ذلك الذى ترك شمورنا سلا أو عدله عن احتال 
أعباء الياة . 
والثا ية: آن الدب المالى ما يتصل بآثيل العو اطف ال ميو ية كالإخلاص 
والتحاب. والعدالة العامة والو حدة الإنسانية ور حم اقه أباالعلاءحيثيقول : 
فلاحطت عل" ولا بأرمى بعال ايس تنظم البلادا 
E‏ 
وما و اجا مسالة الآ والآخلاق : أعبآں قاس الدب عقیاس 
خلت هلا بعد سامياً لا إدا كان ذا غاية تديية تتفق والفضائل ال حلقية ؟ 
س النقاد س صر على استخدام الآدں فی سيل الاخلاق ملابد أں يشید 
بالآداب النصبية ويدعو إلها صرعاً جاهدآ . ومهم من بيرىء الأدب من 
هده المفة الدينبة آو الحلقية ويغيمه فنا رفيعاً حرا من كل قيد إلا خايته 
اللذيذة السارة كاافنون الأخرى؟» وم من بتوسط فیدهب إلى آن 
اللأذب يى أن ربعم الانفعالات الى تقوى لتنا بالحاة وسلطاتنا علما 
استطيع ترقیتها ملا عفون الأدب من المستولية ولا عياو نه نظماً تعليياً 
عالصاً . وبذلاك أحذوا يناقشون دعاة الحر ية المطلقة ويقولون : إن قأعدة 
ا را لاطا س ۰ _ 1۲ طبمة سيج . وراحم الداع الأدبية ىالأعترا ية 


والأدب ء لويس ء وص .۰ 


س ٠۹‏ ۳ سس 


فن لفن مهه ١ھ‏ به ۲ لامعى طا ء وليست إلا اعتذارآ عى لفن 
الضعيف أو الشاذ . قالفن لم يوجد لنفسه وإنماوجد لهب الاس المسرات 
انرفيمة . ومن اخاقة أن نقيس اض بقباس بخلو من الغاية النمديية النبيلة . 
إا إن سلتا دالت مطتا إلى أحط اللرعاتاللفسة > وجاوزنا دود 
المسرات اشر فة السامية الى تليق بالنوع البشرى » ولكن. أنصار 
لحر تة الفنية والادية لایسکتون » فقد ن ضوا لشرح مذهم ودعه اراد 
الملا حظات آ و الحقائق الآتبة ': 

أولا : أن الأدب كالفتون الا خرى : جری عليه قواندنپاء› فالمو سی 
لامکن آن أو قال إا ذات غاية ية نهذيية » وغير ذلك الرسم والتصورر 
بقصدان إلى إيقاظ الابتهاجباللون والصورة ومع ذاكفن الظل أن ننن عنما 
الصفة النمذييية مثل التعلق بامجد وعبة الطبيعة . ولك الناخية الذوقية الفنية 
آوضح فما عنا فى الادب » ومجاراة هذه القاعدة تعد خر يات أف نواس 
وأهاجى جر روالفرزدق من‌الادب‌المباح مال قف فی‌سییلما قانون فى آحر. 

ثائباً : عکن آن کون أنصار , الةن للفن » على صواب فى اعتقادم أن 
الأدبالرفيعلايتحقق حيننحول الشعر والنش إلىآداة دعوة تعليمية مقصودة 
فإذا فعلنا ذلكاستحالالادب مواعظ وحجا جافة . ېم عقون حين لا يعدون 
العاية الت ليمية غر صا أساساً للأدب لان هناكفنو ا آدبة كالو صف والفسيب 
لاتبدو فيا هذه الترعة الخلقية » ولكنم خطئون حين يقوسون الدب 
عقاییس غير خلقیة ویکتفوں ہا » وهنا تكون اجر بات والاهاجی آدبا 
بخضع لمقياسين فى وتمذيى معا أحدهما جال الأداء والثاف نبل المعاى . 

ثالاً . على آنه يندر - فى الدب على الاقل - وجود عاطفة أدية خاللة 
من‌الصبنة الخلقية » حى أن الانفعالات الناشتة عن المشاهد املةمن‌شآناأن 


بعت ف ااناس حب النظام «٤‏ و تصهية ة النغوسواحتر امالغیر ۽ لذلاف سدم 


E 
لجال فى الفنون وسيلة لإيقاظ ممل هذا الشعور الحلتى » تم تقو يته » وتعميقه‎ 
فالأدب لاتضعف مكا نته بقوة سلطانه على إثارة المشاعر الفاضلة بعناصره‎ 

وفدو ته الختافة ٠‏ 

٠< لكن حا نقرر منجة أن الصبغة الخلقية ليست أساسية فى الادب‎ ٠ 
ونعترى من جمة أخرى أن العواطف الصحيحة ذات صمة تمذيية » فعى‎ 
هذا أننا نصر عل أن أمى المواطف ما كان تمذيياً > وأن أمى أنواع‎ 
. الأدب لايمكن مطل آں یقاس قایس ۔ عير خاقية - سب‎ 

على أن هذه القوانين الادبية الى تذ كر هنا إنما تأر بالوجبة النقدية 
لا الخلقية » وإن كان الناقد لايتناسى الو جبة الثانية مطلقاً بل ينظر لا من 
حیث متا الأدية وهمه » إذآ »> منصرف إلى آن بعرف كيف إبعث 
الأأديب أسمى الانضالات . 

وسن بنا فى نماية هذا الفصل - وإن جاوزنا دراستنا الاقدية بعض 
الشىء - أن تل بالصلات التي تر بط الدب بالأخلاق إعاءا ل أثاره هدا 
المقياس النقدى الا خير . 

١‏ - مہمة الأخلاق بسيطة فى تطلب إلى الأديب أو المنى ألا يفسد 
العو اطف أو بيت الضار أو يضعف الإرادة » وهذا واجب حت مادامت 
الأأخحلاق عدة الحياة ء وعاد الام > ومقياس الحضارة المالمية › فيل هناك 
مناقاة بين وظبفة الأدب وهه الممة التهديية ؟ وهل من الجائز أن تفسد 
لقوائين الحلقية عل الاديب علة نيق ماله وتضعف آثاره العاطفية ؟ پرى 

ہم ذلك وعتج أن الدب إا بع بتمو رالمحاة الإنسا نه کا هى فيع رص 
والشءر على ٠‏ و بتناول العواطف ااسامية والوضيعة ٤‏ والطبانع 


( را حم الو ساطه ص TA‏ 


۸ — 


الشياذة و الالو فة دو ان کون درس وعظ وإرشاد میاشر › أو نمف عند 
حدود الاخلاق إذ لاتلا نمه دايا وما كان‌للروائى أو الأدبب أن ةقف عله 
لسأل الأخلاق هل ترضى عن عل آولا . فإن فمل » ضاقت ف وجوهه 
مذاهب الإنشاء وضروب‌التمو ر . ألسنا نعجب بأشياء كير ة ليست فاضلة ٩‏ 
عجب بالقوة صارة ونافعة . نعجب بنابليون والحجاح وزاد وإن کنا 
لاهم ؟ فنسح للأدب بتصور حاتم وأعاهم فى إحلاص وعناية 
ولو خرج عن حدود الفضاثل أو بعث مس العواطف ما بعث وهذا ربرر 
مدرسة أی نواس ماتناولت من معان ومو ضوعات وللجاحظ ما کتب من 
أدب مكشوف » وح من قمص شاذ غرب . 
۽ - ولکنا ترد على ذلك أن الدب إا بمورالحاة والطبيعة السا اه 

لعاية هى هنا [ءقاظ العو اطف وترقيتما «إذا ماآثارت نص وص الاد بة انععالات 
أابة أو وضيعة أو شاذة عارصناها نجافااا قوانينالاخلاق» ومہمةالادب ف 
الحياة . ومع ذلك فهناك صو ص آدبية رائعة تعر ص علينا الحقيقة » والجال 
وااقوة بمبارة فنية » ولكنا حانب هدا تغرى بالرذائل . ومد الضمار » 
وتوهن الإرادة» وتدعو إلىاحتقار الفضائل الاجتاعية فبلذلك ضرورى؟ 
ومل نسل بأنه لابمكن‌الظفر يمد الاثارالرائعة إلا بء تمان الصو ل الخلقية ؟ 
لارا النقاد بذلاثو يق ولو ن: إنه من‌المستطا عالظفر بدا المستویالمى ن التعبير 
مع البعد عن هذه الرذاثل الى لاتدحل أبداً فى تكو بن الآدب الرافى ومثل 
هذه الانار توصف بالرقی لابب مافما من ضعف حلتى ولدكن علالرغم 
یا دبا ٠ن‏ هذا العف الخاق فا كان الجور على الفصائل أساساً العظمة 
الأدبة أو الفنية بعامة 

م - فان‌قیل لا : [نالادیب‌شاعر أو کاتاً آوقاعاً عب أن یکو ن حرآ ف 
وص المياة يعميع بواعثما وآ ثارهاء قلنا : ذلك واجب إشرط آں شیر فی 
سو سنا عواصف عترمة و لاعحدش القداسة الخلقة أويدسما وى مكنةالشاعر 
أن وصور الرذاتل أوالا حطاء مم امحاءطة علىالصيغةالخلقية الفاضلة. والىقاد 


س ٠4‏ سے 
بجهمون على ضرورة الإخلاص فى تصور المياة والطييعة الإضسافة ء 
ولسكن الإحلاص لامضانل البشرية ضرورى هام وهو فى الأدب آشد أهمية 
وآمی غايه . 
۽ - هتاك ٠‏ [ذاء صلة وثيفة بين الأدب والاخحلاق من يث الغا ية 

فالعواطف الفاضلة من عوامل الأخلاق الكريمة » والأسس اللقية حى 
الدب بقيه السةوط وبمحتفظ له بمستوى عال نبل » وكلاهما مضطر آن 
يعرض لير الحياة يقويه » واشرها يعالجه » ولا عق للأديب التعادل عن 
طبيعة الشر ور و تتاتجا وإلا كان كاذباً منافقاً يتأذى به الأدب والاخلاق 
فكلاعما بتطلب إلصدق والصواب . 

فإذاصم ذلك تبين لنا أناحتواء الآثارالادبية عل صور الشرور والاشرار 
لانن عنما الصمة الخلمية .)ا أناحتواءها على صورالمضيلة لاشت طاالصفة 
الأدية فالامر موكول لطرقة العرض وغاياته الاشاللة ولنترك الأدبب 
بصور المياة ا شاء ولكن فى إحلاص ودقة فإن الفضاتل تدعو إلى نفسا 
بآ ثأرها الحسنة الموفقة » والرذائل تنفرمتما بنتا تما السيثة السانطة » وأعظم 
مابتراءى ذلك فى الروايات القصصية والئيلية الى تعرض الالام . والفضائل ء 
وجلائل الاعال فت می النمر س › وتدعو ل لاجد » وتسموبالروح إلىمستوى 
[نسالى ندل » وهدا يتراء ى ف القصاندالغنالية والأو صاف والقالات‌البديعة . 
والمآلة هى أن يتوافر الادباء الذينيستطيعون الهوض بهذا العبءالخطير . 

oso 

والمعر كه بين الدب والفضيلة دة المد »> ست قائمة مأدامت هناك 
حدود عر ص الا خلاق عل ااتز اماو عاو ل الاد أو الف كله التحرر ما ء 
ومن ردرى فلعل فى تشب الأدب بالمرية وصراعه فى سيلبا حياة له 
وجالاء پل امل جاله فی هدا لس غر . 


١١(‏ - القدالأدف) 


الفیت راتان 
IMAGINATION J|‏ 
کی 


۽ - درسنا فى الفصل الماضى هذه المقاييس النقدية للعاطفة الأدية 
واننهينا فه إلى آن الأدب هو مايبعث فى تفوس القراء والسامعين انفعالات . 
صادقة قوبة سامة » وأن بعض الفنون الادبية كالشعر مثلا يكون بعث 
العاطفة غابته الأولى » والآن ماوسيلة هذه الغابة ؟ كف بير الأديب 
عواطمنا شاعرآ کان أو روالا أو قمصا؟ . 


لمكن تحقيق ذلك بدراسة المواطفدراسةعلية نفسية » قالكلام 
عن الفرح والمحب والمزن والإجاب آو تيلها لايوقظ فينا حباً أو حرا 
إلا إذا كانث نفوسنا معدة لثىء ما يسبب تجارب زاولتاما أو كانت 
المواطف عامة تغذوها حوادث سياسية آو اجتاعة معاصرة › فإذا ذ كر 
الخطب أو الشاعر كات الوطلية. والتضحية والساواة وال حرة استجايت 
له مشاعر السامعين سراعاً » على أن نه الاشعالات تكرن سطحية 
سريعة الزوال فذلك وجه . وغير ذاك جد فصولا من الشعر والنثر لاترى 
إلى إثارة العراطف بل إلى إطراثما مثلا كدح الكرم والإشادة بالشجاعة 
واللإخلاص » فذه تبمث فى السامعين إ كارا ها دون آن تستلزم إثارتما 
دابا . . ولذلك نعود إلى مسالتنا : كف مير الأدب عواطفتا؟ . 


ج سبل ذلك مى ا لخطةالطبيعة الى خضع ها الاد رب تفه غالا بفقديشد 
الحوادث آرالماظر الطبيعية فينفعلما[شماقاً أو تابا » فإذا أرادإشر | كناف 


— إ۳ س 


الإشفاق أو الاب كان عليه أن ,مر ضعلا الحرادث والمناظر الى أثارته 
لعلنا ننفعل مثله ونشار 5 شعوره » وذلك أمس غير ميسور عادة ولو قد فمل 
لما تمن للناس انفعالا ولابقظة وجدانة داتما . 

وإذاًء فالاديب الموفق يعمل غير ذلك : برى الأشباء والاحدات 
ويدرك مافہا من أسباب ب اروعة آ الإشفاق ء م يعر ضما عليناكأنما حقيقة 
ملموسة وهو[ذ يعر ضما علينا لايكتنى - غالبا بعرضما صامتة » بل مفسرة 
مصورة أو مجسمة عى أن ندر 4 أسرارها فيشملنا الإعجاب أو الرحمة 
والإشفاق . وقد نسمع من البرقيات أو نقرأً فى الصحف أن ثلائين ألا 
هلکوا ية زازال فنقول ؛ وا أسفاه » م نسكت لان تأثر نا م ييكن عيةاً 
ميخ شبودا هذه الذكية و[داراك أمواطا [درا ایحا وقد بکر ن لش فافنا 
, على بائ خيالى تعرضه علينا قصة ما » أفوى منه على هؤلاء الآلاف الذن 
دفنوا آحیاء » فحن لازال فی حاجة إلى من يصور لنا الكارثة تصوراً 
أدبا مورا حقاً . هذه القوة النفسبة الى تنمض بذلك تسمى اليال » وهى 
عدة الكاتب والشاعر والطيب والروافى والفنى مطلقا ء وقد سلك الحترى 
موفما هذا المسلك الطبمى لا رأى المتوكل على اله فاستطاع أن يبعت فى م 
نفوس قرانه الحزن والفز ع لاانه صور بشعره آثار مقتل المليفة وعواقب 
ذللك نی قصره وآ له وشعبه تصوررآً حسیا ۇ لا پیج الاسى ويذرى الدموع ۽ 


وم أ س وح شالقصرإفريع سربه ‏ وإذ ذعرّت أطلازه وجاذرة 

وإذ صيح فيه بارحيل .فتكت عى عجل أستاره وستاره 

وفذکر هنا ماقلتاهفیامر من آن تعر فال ميال تعر يفا دقةا واضاً آمر 
E‏ الكايمة a A EE‏ ا تعنی شا غير مفو م », 


ولا دل عل م رعملىة متشأة و[ و ن لم تكن متحدة ی قال رسن Rushir‏ 


f — 


٥(١ إنحقبقة ا يال غامتة عة التفسير وينبض آن همف آ ثاره سب‎ ٠ 
ولكن كلامه يصدق على جميع مواهبنا الروحبة الى لإتخضع لبقا بيس الحسية‎ 
حضوعاآً تام » ومع ذلك فلنسرفى هذا السييل ولتحاولتعرف لخيال بآثارە‎ 
. آأى تمدر عنه‎ 


أستطيع أن أتصور فى عقلصورة حيوان له جم الكلب ورأس الطائر 
ذا خال لاشك فيه » فإذا تصورت لكاب والطار اللذين رأيهما اللار حة 
کان ھذا تذکرآ بمرہاً لس غیر لای استحضرت شتا آبصرته سابقاً ٩‏ ۔ 
وإذا تصورنحات صورة عقلية أشكل بريد نحته ف قطعة من الر عام كان ذلك 
خالا أیضا . و[ذا تصورت‌صقعا حتوی تلالاینپا واد عر ع خصیبتجری 
فبه الأ اروقسر ح فى مراعيه الماشية » قد حفته الأثجار » مإذا ل أ كن رأيتهذه 
المورة من قبل لىكى أد ركنا بعقلل ان هذا خالا كذاك 

فى هذه الأمثلة تلاحظ أنالءناصرالى لفيا الخيال قليلة من جةومدركة 
بحاسة البصر من جبة أخرى . أما الصور الخيالية التى تقصد ليبا هناها بعدمن 
ذلك وآم » فالراى يبشكر شخصة رجل أو امرآة » لهاصفات مؤلفةتالغاً 
طريفاً لا عہد لنا به » وإن كات كل صفة بمفردها ‏ كالقدر » والحب» 
والإخلاص والجال - معروفة لولف منقبلء فا لجديد حا هو هذا النأليف 
الذى يلاثم بين هذه الصفات ببراعة أدبة هما آثارها المقررة وهذا يال أمى 
من تلك الصورة الاولى لكثرة عناصره » وتعقدها وحسن تنسقما حأ مرت 
ارها القوي فى تفوس القراء والمشاهدين . نعم إن العملية الخيالية العامة هنا 
وهنا ك واحدةمن حيث الا ختيار والتألِف ر اكا تتفاوتبساطة وت رياو براعة 


(۱) كتا انەم »مل جز ۳ فقرة ۲ س قعل الفوة اليالية . 
(r)‏ ف عل الس جامد عبد القادر والإرائی ج ۲ ص ٣٤۲‏ . 


۳ 


وغير ها كانختار الإنسانجلة آزهار ويو اة منها طانة ججيلة تدهش الناظر ين » . 
تأمل شخصة الکندی ف لاء الخاحظ وشخصة أحد بن عبد الوماب ف رسالة 
لتر برع والتدو ي تجد فى كل منه) بموعة ٠ن‏ الأوصاف ثل البخل ف الأول 
والغرورالمضحل فی‌الثای وعماعندىمن أو ضح الشخصات الى صو رها الدب 
العر فالقدع » دع شخصبات السار ةوالم‌القة والشجعأن والكبان الى صو رها 
القه ص أو أضفاه) على بعض الشحاص التار بين كعنترة المبى وأفى زد 
الملاى وإن كانتمبالغة » م هذه الشخصيات الى تعر ضما الرواياتالعصر ية 
للكتاب وااشعراء مجاراة ملاتا فى الأداب اأجنبة . 


» - وللا حظأنعلىةهذا الخال الاپتكارى ەنا ليستەدىرةتد ييرآإرادا 
أومنطقياً عيث مح الأوصاف اتتظار انتيجتا » و[نماتخضم هذه الأوصاف 
لقا نون التناسق الى عقت أثرهاعل الو جدان » وتتداعىعناصرها الغزونةى 
الذا كرة لتتعاون على [سعاف الولف الاديب اذى قول اوه ى 
حدينه عن الشعر اء والرسامين : د إن كلا من الشاعر والرسام ذب إلى 
ذاکرنه کلما رآی ومع طو ل‌حیاته » وسحفظه بدقة فى‌هذه الذا كرة كا عةظ 
امو اد فى الخازن الكبيرة » فالشاعر لايشى حى أيسط النغات الى معا 
آو لیات حیانه والرسام عفظ أدق طيات الاقعة والأوراق والأ<جار وف 
كل هذا الحشد المنوع الكثير يسح الخيال البار ع فيو لف نه بمو ع الآراء 
المتنامقة تناس قا دقيقاء » على أن كلام رسكن نفسه قطمة من‌الخيال » ونه 
بوضح لنا كف تالف الخال من التجادب الكميرة الختزنة فى ذا كرة 
الأديب » ويوضح ذلك وإن ل یکن عا نحن فيه تماما قول بشاد بن برد : 
کان شنار النقع فوق رءوسنا ‏ وأسیافنا لیل تباوی کواکبه 
فإن ماتصو ده من النقع تتح رك فه السيوف أثناء القتال دعا اليه عامل 


(1) المر<ء الاق ۽ س د٣ ٠.‏ وأسول عل الهس ج ۲ ص AF‏ . 


لتشابه صورة اليل المظل تتساقط فيه الكواكب » فتتالف من ذلك هذا 
الل الدقيتق الجل . 

ہ ۔ ولا کانت تجارب الانساںء مشاهد انه کثیر ةنو عة e‏ 
هذه الجموعة الخيالة » فإن فى مكنة الخال الخااق تألِف صور لات#مى › 
وهنا بظبر سلطان الميال على حياتنا اامةلية » فو الذى ولف ويلام بين 
حقاتقا العثر ة وبكرن منها أشكالا مثالبة لوادت ماضية وأخرى بفبغى أن 
تکون »إلا أن أ كثر الناس لايس تطيءون ابتداع امور الرالعة الى تو ئر 

فى المواطف تاثيرآ فوبا أو تلعب فى حياتهم النفسية دور أ هاما » فأما الشاعر 

أو الراوى فو الىيعرف كيف يمل دنياه الميالة أروع من المياة الواقعية 
وأشد تأثرآ فى نفوسنا وإثارة لءواطفنا . 

ولا بقتصر تآثير هذه التجارب الإأسانة ءل حال الم دو واليةطاة » فقد 
برى الإنسان فى متامه أحلاما جيلة وصورآ مبتكرة مؤلفة منتجاربه ء فإذا 
استيةظ شعر ببعد أحلامه عن الواقع وقر ما من ااستف الكديد لاله كان فى 
المنام ملا أو وزرا أ و عظ) فی حین ہا وقت الحم كانت مألوفة عادية» 
وسبب ذلك ف ظبر فقد الوازنة بين قوابا المعنوية أثناء انوم قالءقل خامد 
نام لاینہط "لمال ولا عيسه فى حدوده المعقولة ولكن الخال بقظ نشط 

جم کف شماه ء وەع هذا نقد بعتری‌الانسان وهو بةَظ حال تشه اللفاشط 
اال وتصور صاحەصورآفر ده بعيدة الوقو ع خفه > مە اام ور آسمی 
وهما ‏ وعتاز الوم عر يته ا)طلةة فى امل وعدم خضو حه لاقوة اماقلة . 

عل الال فى هذا الئل المذ كورة يندب على تاليف العناصر المعر و فة من 
قبل » فإذا كان تأليفاً اختيار يا لمورة جديدة سى يالا ابتكاريا . بذاك 
یکر ن الال الاپتکار ى Creatıve [magna‏ هو الذى عټتار عتاصره 
من بين النجارب السالفة ويو لفما بموعة جديدة ؛ فإذا كان التأليف استبداديا 
أو فا سم وھما مه۴ ثل شخصيات تصص ( بو زد ) وأاف ليلةوليلة . 
وهذا ما قد يدعي أحلام البقظة : 


وا — 


E 

١‏ - ويذكر النقاد نوعاً ثاناً يدعو اليال التالينى أو الولف 
Asrociative‏ « وکن إيضاحه إذا لاحظنا شجرة خضراء مورقة ترا 
الأزهار أو المار فى الخريف ء وتفرد فى أفتانها اطيور » لبا حل الشتاء 
لاحظناها هز بلة عارية الافنان جردة من المار والازهار تعصف بيا رياح 
باردة”» وقلا پأوی [لما عصفور . 

فنحن الآن وصفنا الشجرة وصفاً حقيقياً نى الحالين دون ترج على 
خیال » أو اعتاد على جار وقر نا بين حالما فى الخريف والشتاء » فإذا وصفا 
أديب ل يقف عند ذكر هذه الخوامس الى امتازت بها الشجرة فى عدا 
ونما يذ كر أثر التغير فى نفسه هو » ومعنى ذلك أن هذه الصور الحسبة المقارءة 
تبعث فى نفس الااديب شعورآخاصاً » وهذا الشعور يستدعى صورآً أخرى 
تلامه ناشتة عن تأمل الاادوب وعن خیاله اليقظ » قول مثلا : ,ك أثارت 
هذه اللحظة ف فى من عير وعظات » ما للك الأوراق المصفرة متعلقة 
بأعمان تجفاء بز فى هذا الجو اليارد » وقد كانت منذ حبن « مار الطيور 
الم احة ! أهكذا بطوى العمر و يذهب الشباب» ؟ ! 

فنا صو رتان إ[حدهما استدعت الاخرى » صورة الجرة فى الا 
اس تدعت صورة الإنسان فی حالى شبابه وهرمه » أو فى حیاته وموته . ٠‏ 

۽ ت هذه اامملية التى أشأت هدا الل تعااف ماعرناء فى الميال 
الابتكارى السابق » فليس فما ابتداع تور حبسية طريمة ؛ ور عا كاناامكس 
هنا فده الصور الحسبة هى الى بعشت فى النفس صورة جديدة . فذا منظر 
اشجرة المتغير قد بعث الوحشة والمجران وذهاب ال جال » ثم آندر الناس 
بالسعف والملاك وعن ذلاك - أو لأجل تصور ذلك - نشأت هده المور 
ابيانبة فى الأسلوب . 

فالاوراق متعلقة ٻالڈغصان اا شىء غروب ماعرى الأغمان قلا 


ولا تنذى مها . فالتعلق صورة خبالة حسية تؤدى معن التحول الالم 
و اغمان وتضطرب ؟ أثمر رها بةسوة ايرد وعثت الر باح ؟ وأين 
ولت اعبار حى شل هده اش حر صمت مو حش ؟ 1 هذه الما :له بین عېدی 
الشجرة بعت شعورآ فسا ملاباً ء وهدا الشعور استدعى صورآً أو معافى 
آخری تناب ها اشعور آولاوتقويه ثانا ء هذه ال معالى هو زوال الشباب» 
واتهاء المياة » ومراجة هده الغاة المحتومة وهى الموت . 

ورعا كان التق فى حو هذا الال . أن ااشحرة لإ توح إلى الاديب ده 
العاطفة » يل عاطفة الأديب وحزله هو الذى خلع على الشجرة الأحزان 
وسوء المصير وواء أكان هذا أو ذاك إن الماطفة الى تثار بمذاالنوع 
عميقة متناسبة الم و ر المؤلفة بالحس الخار جى والتأمل الداخلى . 

ولعل قول البارودى الآتى يوضح هذه العملية انفسية _ والحداعى فيه 
بالفش! به واطاد - فقد قيل : إه س بقصر الجر رة بعد عودته من منفاه فى 
سلان « سر نديد » فال صاحه : أب تحن ؟ قال : عند قصر إسماعيل » 
فذ كر الماضى الهزيز والسلطان العظم وقال : 

هل بالىعنسرر اللكمنيزع هبات ! قد ذهب المتبوع والقيع 

هذیا جزبرةفانظرهل‌تریأحدا بنآى به الحوف أويد تو بهالطمح 

أت خلاء وكانت قبل منزلة ‏ للك » مها لوفد العز مرتبع 

کاٹ ازل أهلاك إذا صدعو! الام ركادت قلو 0 الاس ضع 

والافر ارلا شك داكدن إا مقر بن الررى لم 

ققد وازن بين عردى هذا القصر . وأستشعر فى نفسه المسرة وأاستحالة 


)1( ودا یکون ءدا أو فر ا مس یات الخال الا أو الآءسورى اتافى . 
9( دیوان اایارودی 8> {Tw‏ 


~ ۷| س 
الزمان وعكف أخيراً على نفسه يستدط مها حكة التجارب وقوانين الحياة 
وركفىآن توارن بين صورة خاو ال جزبرة الحالى » وبجالما العامة فما معضىء 
و »ن صورة هذا الدهر الذى يشبه الح ر ألم طرب دا مو ا لارکاد 
يصفو . 

ومن ذلك قول أبى تام من قصيدة : 

وإدا أرار الله اشر فضياالة طويت تاح ها اتان خود 

لولا اشتمال التار فیا جاورت ما كان يعرف طيبع رف الود 

فإن الممنى فى الييت الأولاستدع الصورة فى البست اثاى فكا تت تشلا 
حسيا » وخيالا تأليفيا» وبرهانا على صعة انى . 

۳ - إذا كانت المور الخااية ناشئة عن عاطفة سقيمة بدت متكلمة 
- أو بعيدة الصلة بالقيقة » وبلاحظ ذلك عند الادباء المةليين الذبن يطنى 
عندم سلطان الفكر على الشعو ر أو عند من بدركون اال إدراكا سطحيا 
لاعسنون صباغة الخال ويعرضونه قحا أو متنافر ااطرفين فود وها 

کساھا رطیب ریش فأعتدات له قداح کأعزای التلباء قو ارق 

فا نه شه السام بأعناق ااظاء وذلك م ا اتش یات )0 

فالخبال التاليفى" يحمع بين الأمكار والصور المتناسية الى تنتمى إلى 


أمل ماطفىواحد کح : فإذا لم تفم هذه أمورة دلي أخاض کح متشا به 
کات وما رءمه۴ کالمثيل المرذول فى عل البيان . 


1٤١ الئل الاس‎ )١( 
The Associative Imagination («) 


- وآما هذا النو ع الثالث فو الغالب فى أدبا الهم ى ويسمى الميال 
انی أو التفسیری مباماءإمه٤«1‏ وهو يظبر فى عو قول أبن خفاجة 
الأندللى فى الرهرة : 

وماسة زه وقد حل لميا عليها جلى جرا وأردية ضرا 

بذوب هما ريق الام فة ویتکن فی أعطافبا هپا ضرا 

دذ! المبال لس ابتكارهاً عى بتألف صور جد دة با )مى ااسا'ف ؛ 
ولیس استخدام صور حسبة لبعث مشاعر تستدعی صورآ تشھا کا ٠و‏ 
الشأن فى اليال التألينى ونما نجدنا الآن أمام تفسير لجال الزهرة » وتعبير 
عن مغزاها اقيق أى أمام صورة واحدة نفسرها با توحىإليئا من معان. 
فالزهرة هنا كان حى أو فتاة مزهوة عماها » تلبس الثياب الخضراء وتز ين 
بالجواهر الجراء . يمشقبا الام فبسيل ها لمابه فة فإذا استقر فى أثانما 
استحال ذهباً نضرا . ومعنى هذا هتا أن ااشاعر مو الذى آثر فى الزهرة 
فأدرك مافہا مس جال متاز ظاهر ومانو حى به من [فسانة » مم ذكره لنا 
فى هده الصوره الحسة القا عة على الاستعارة والنشبه » وبعبارةآخرى بده 
خلع على الزهرة من بمسه حواص (انية جيلة فإذا بالرهرة ذات إرادة 
ومشارگ فی الحياة وتأثیر فی شونا وهنا کون التشخص والتجسيد . 
ذلك کله من تصور الازكياء الذين بدركون المزات الروحية للأشياء 
ويصورونما ليجملوا اليا وينةوا عنا الجفاء واجود » فريك واقفا عل 
ساحل البحر » فاذا تری ؟ لاشىء سوى أمواه تضطرب » وصخور 
متراصة › وألوان طبیعیة یشہدھا مثلك آی کا سی » ولكنك قد تتجاوز 
رأی المیں فتدرك جلالہ البحر » وخلو ده وماشہدہه من دول تعاقیت 
عل شدطا به , وجوش عطمہ ت بین آمو اجه هر صح تارج امجح 


2 ۇدى دلا بعارة مح ا اسرار الحر و امه الممنوبة و بان 


- ۲۱۹ = 


صور خيازة هى الوسلة الحسية لشرج هذه المعانى وكشف الأسرار . 

۽ - والاديب حين يعرض للأشاء لايستوعب أجزاءها وإ غا يؤر 
أشدها ميلا لا أدرك وشعر . هذا ان خفاجة عنى صر كه الزهرة اللطبفة 
فكانت مائسة » وبألوانا فكانت مريتةً بالثياب والحلى » وكنناهما نسب 
شىء لتصو ر ما أدركمن جال الزهرة ولطفما . فما الساقوالکاس وما[ لہا 
غلم بر فيه ابن خفاجة معنی مثازآ ليذ كره » وكذاك الرسام نما يدع تفاصيل 
الأشياء وبقف عند أجراتما الى تمثل أروع «زاياها » قال يال التفسيرى٠‏ 
يدرك القيمة أو المغزىالروحى » ويفسرالمناظر بعرض الأ+زاء أوالمغات 
ای تتركز فها هذه "لقيمة الر وح ) 

۳ - هذا النو ع امالك خير وسيلة لوصف الطبيعة وصفاً آدياً رانم 
a‏ تلن قاتم على إدراك جال الأشياء وأسرارها ء م اختيار العناصراای 
نمثل هذا المال مثيلا قويا » وذلك غلاق الوصف العلبى الذى عى بحسوم 
الأشياء وإحماء أجزاتما دون إدراك معانا الأديية أو المي بين درجاتما 
الفنية » وبعبارة ثانة أنالاديب يى بتفسير المشاهد أ كثر عا يمى بوصفباء 
ومن غريب الاس بل من شانه أن وصف الطبيعة بكرن أحاناً أروع من 
الطبيعة ذاتبا » وذلك لان الوصف الادف : 

. ختار أجل مافى ااطيعة من عناصر‎ )١( 

(ب) ويقسر لنا مافا من أسباب الجال » فترى فى الشعر والار جالا 
ختارآ مسرا قد لاندرك وحدنا حين نشد الطبيعة » وقد رأينا اربع فى 
رأى البحترى ونيد عند شعراء الوصف كابن امد يس وابن خفاجة والممنى 
أحياناً وابن المعتز وابن الروى مثلا رائعة ذا الفن الادنى الممتاز . 


The interpretative imagination (1) 
winchester p. 130 (¥) 


۰ 

. وإذا کان هڌا الو صف الحیای ظاهرة مزاج الأديب وطيعته‎ et: 
وكان التاس ختلفين حت فى الأءز جة بين تشاؤم وتةاؤل ووهما» فن‎ 
ااطبيمى آلا يدرك أدببان‌الاشباء بشءور واحد ولايصورانيا صورة واحدة‎ 
إلا إن كان ذلك سرقة وتقليد أو معى عاماً مطر وهآ كإجاع الدباء عل‎ 
تشبيه الكرم بالبحر أو الغيث وتشبيه الشجاع بالأسد » وا لمق أن الأدى‎ 
عرض علتا الحاة د لا کا ھی اما ۔ وإ ما يعرضما ملو نة مزاج الآاديب‎ 
اراضى آو الساخط » وقد بصور الاديب الشىء صورة ثم بتغير مزاجه‎ 
فيصوره صورة خرى . وقد رأينا آبا نماما عرض الر يبع عرضآ الف فيه‎ 
البحترى » والدنيا عند أن نواس و ولعب ولكتنما عند المعرى زهد‎ 
والشب عند المرزدف جوم زان‎ ٤ واحتقار “ وعند المتفى و وآمال‎ 
: ليل الشاب‎ 

ي ت 2 
تفاریق“ شيب فى الشباب لوامم ‏ ونا خسن ليل ليس فيه جوم 
قلت : ماأمن من على لأس مه صارم المد ى بد الأيام 
واين خفاجة الاندلسى برى الشجرة المنورة رأة حاك ها للغام ملاءة 

بىطاء : 
قله حالك لما الغام ملاءة ٠‏ لست ما عا قيس سباحم 
وهو ر ا کی ا و ا ر 
حط اریم قاتا عن مفری مط کا رتد کاس اراح 
وھکڌا تشہد الطعة بعبون الادباء ( ونسمعا بآذا: نهم » ونلسما بایدیم 
ری الشحص ات الروائة من ا الأو لفن الذر ن خاعون عاہا 
TE‏ رة AT‏ 7 م ومشلم التخيلة کا أسلفتا . 


~۳ 


ولايتوم أحد أن هذه الاقام اثلاثة الى ذكربت الخيال تيا منفصة » 
متضادة فى الآثار الأدية . لها كثيرآ وطبعاً مانتجاور وتتزج متماونة 
على تصو رر عواطف المنشتين و بعثعو اماف القر اء والبامعين » وإ عا فم لناها 
وميز ناا هنا قصد الإيضاح والتفسير . فإذا ارتكم شاعر سيل اللو فى 
التصو ر كان عله وهما أيضا كقول التنى : 

کنی بجی مولا اتی رہل للا 'غاطبتی إبال ا ترنی 
ت 3 کے 

١‏ - ورا کان الخال نفع المواهب النفسة فى فن الأدب لايكاد 
يستغنى عنه باب من أبوابه لته خير وسيلة لنصو بر العاطفة الى هى المنصر 
الأول فى هذا القن الجيل » فآما الآدب ععناء الحاص كاكءر والنش الفى 
ا لاص ء قن البدهى إدراك اعتاده عل الخيال الذى هو اللغة الطبعة لأداء 
انفعالا ته مادامت اللغة العادءة اقام و سية ما جزة عن ذلك ومو ضوعة فالاصل 
لاداء الحقأثتق والافكار . وأما الأدب المام ‏ كالتاريخ أو النقد الأدف - 
ملا غنى له عن قوة النيال مطلقاً » والمؤرخ محتاج إلى اليال من وجهين : 
موضوعی وشکلی . 

أما أولا فا لجال عدته فى عة مادته و[ مامها » لانه مضطر أن بتمور 
لاء السابقين تصورا حقبقاً وأن ببعث صانم من بين ال علمار البالية 
والمصادر. المشتتة المتنافضة فيعيدم أحياء کا كانوا يفكرون ويشعرون 
وبعملون وهذا يسر عليه نقدم وة تقدرر م > وفوق ذلك نجده ملزماً 
بعر ض يانه م‌الزمانية وا لکا نة » وما کان ينيم وا من‌عو امل ومقايس» 
وميزات سياسية واجتاعية ودينية وفنية › والخيال وحده هو الذى يمين 
فى ذاك ويصل المقطو ع بين ا لموادث ؛ ولا كشرآ من الفجوات التار عة 
انى حدما تقادم المد أو مداراة الوك والساسة . 


- ¥ س 


أما سرد الحقائق المدونة وتاليفما جافة والاعتاد عايا وحدها فى تقر ر 
قضایا باتة فليس من التأرځ ف شىء . 

أجل » قد يضال الخيال رجال التاريخ حين يسبقق إلى خياهم صورة ما 
عن عصر أو خص فيتأثر تفسيرم رادثه بدا التصور السابق أو حين 
يبالغون فى تصور الماضى › وب جافون الحقائق » وعخاصة فا مراف العنيفة ء 
أوييملون همها متشبئين بأشياء ثانوية فتعود آثارم شيا يشبه القصص 
»مع . فالۇرخ بارع جب ن حع بين الحقاثق وااخال الدى بو ضحهاء 
ویکاہا » ویعیدها ,رو حا وء‌صرها کله , 

وأما ثانا فالخيال يكسبالا سلوب قوة وروعة عه إلالقراء وتكافء 
ماوراءه من حياة يصررها ويعما من رقلت االاضى المحيق » فكثيراً 
مايتورط المؤرخ ف سرد الحقائى وتسجيلما كرموز اير واندسة فيبغد 
بها عن مجالالاداب » ولسكن كار المؤرخين م الذينيعرضونالماضى بروعة 
ويهبون له الحر كه والمياة السالفتين ويكسبون بذلكصفات الاد يب الممتاز . 

٣‏ والناقد کا )ورخ أو شد منه حاجة إل الخیال ء لاں الناقد دیب 
لا يكتنى بأصول النقد الاد » بل لابد من الرجوع إل نفسه يستشيرها 
قبل إصدار أحكامه الأخيرة » وهذه الناحبة الذانية مصدر التأثير الذى دمه 
ف نفوسنا » وير به شعورنا . وأن يستطيع دلك إلا بالخيال . 

الخيال بعد ذلك عمدة الثاقد فى فيم خصية ارد ىنە وق الشروح 
والموازتات فإنفبم الشخصية جحعل نقده ودياً عادلا » والشروح والموازنات 
تحمل نقده [يضاحآ مقنعاً . 

- ولايقف نفع الخيال عند الناحية الأدبية وحدها ء ونما يدخل 
الحباة العلبية كداك » فن المقرر أن معارفا الأولية تقوم على المشاحدة 
أو الإدراك الحى للآعياء فإدا أخذنا تل بالةراءة آشياء لم فرها استعنا 


a 
الال عل تاليف صور ذه الاشياء الى توصف لنا . وعلى فم كشر من‎ 
ألماظ اللغة  مما تكن هذه المور من الدقة والوضوح » وكلما تقدم‎ 
الإنسان وأخذ يقرأ احتاج إلى الخال فى فيم الكب والةصول » مم هذا‎ 
الخال العلى ايس إلا تصور مقدمة ونتيجة › والفرق بينه وبين الخيال‎ 
الآدى » آن الأول نتيجة, باعث عقلى حالص لادخل فيه للعواطف‎ 
أو الأمز جة . واثانى تتيجة الماطلفة . وكلاما عتم لاإيسان » مذ ب لواهبه ء‎ 
ولوس يفضل الأول الثاى » فان جال الزهرة وخواصبا الإنسانة تساوى‎ 

فى الحقيقة تكو ينما المادى وطرق إمانها وتولدهاء 

۽ - وخلامة هذا المصل أن بين الماطفة والخيال ارتباطاً وثقاً ء 
دو الذى يصورها وريعث مثلها فى توس القراء والسامعين » وقوته مر تبطة 
يقوتها » فإذا كانت صادقة قوية أنعات خالا رائعاً » وإذا كانت مقيمة 
أو مصطنعة كان الخيال هز رلا سخغاً » فإدا شثنا للأدب قوة وخلو دآ عنينا 
فىأنفسنا بهذب الشعور وترقيته ليكون إدراك العباة صادقاً عقا وآثاره 
رأئعة خالدة . 

والمقياس العام لنخيال الاد يدخل فی هذه النواحی : 

ر ١‏ ) قوة الشخصيات المبتكرة وملاممتها الغرض الذى ابتكرت لمثيله . 

( ۲ ) وقوة التشا :به بين المشاهد الخار جيه › وماتوحی به من انفعالات ء 
م ماتبعئه م ءعواطف . 

ر ) وجال تصورر الطمة ذلك الال الدى يمنا نمشةا » وتتأمل 
فی اسنها » و اتهم آسرارها . 

ر ۽ ) والجدة فىااصورالبيانة حىلاتكونمتذلةأحلقهاطو لالاستخدام 

( ه ) والقدرة عل [ راز المعانی یت نراه ی کأنما رة أو بجسمة . 


وحلاعة د فدرة الخال على المعبير ع العا طفة فی صدف وقوةوجال. 


0 ıı إل‎ 
۴۸٥7 فة‎ 
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١‏ - سى بعض النقاد هدا الموضوع بالعنصر المقلى وعتون به 
الحققة أو الفكرة » أو المواب الذى عد آساا ف یع الآثار الادرة 
القيمة » فقد علمت أن الدب ماطفة وخيال وفكرة وعبارة » وآن منه 
نوعاً خالصاً كالشعر والنثر الفنىتكون العا طمة غايته الأول والمكرة سنداً 
وعونآًوهناك هدا انو ع امام الى تتقدم ذز ه المبكر ة تأخذ مكان المأعلعة» 
لأنالفكرة غايته الأولى » والعاطمة وسيلة تبعت فالحقيغة روعة وتكسب 
الإنشاء صفة أدية عبوبة » وهدا يتراءى فى نحو التارجخ والنقد الاد » 
فإذا کنا تنتظر من قول اتف : 

وسن عرف الأام معرفتی مہا وبالارر روی ره غير راحم 

أن بيعت فى نفو سنا سخطاً على المياة والأحياء لندرم وخياتهم مثلا » 
متنا ننتظر من عبد القاهر الجرجاى معرفة أسباب البيان ووجوه الحسن 
ف الكلام يؤديما لنا قوية رالعة لارموز جافة وقضايا ميتة » وكدلك فمل ˆ 
الدكتور طه حين فى تاريخ الءصرا ل جاهلى [ذ عرض آراء ونظربات عرماً 
جميلا بعت فيه الشعور حياة تجعل الأفكار واطعة مؤثرة » فإذا حاولا قد 
ها النو م التاق آقياء على أساس الحقائق أولا م على قوة الماطفة فيا مد ء 
أىآننا تقدره أولا بقيمة المعارف والآراء الى سحتو با » وهنا قكون «هرة 
السقد الأدف هينة لا تحتاج إلى دراسة عريضة . 


س م س 


٣‏ - ويكن إرجاع القايس النقديةالى نمتدى بها فمثل تاريخ والنقد 
إلى )١(‏ كثرة الحقاتق () وصحتها رم) ووضوحبا » فعلى المؤرخ أن إرنا 
ععارف وفيرة حيحة ء وآن ,وديا بعبارةدقيقة واتمة سبلة الغمء أما كثرة 
الحقاتق و عمتا فليس للنقد دحل کیر فما وهناك علوم آخری تعی ہما 
كالفلسةة و الجر افا والاجتاع والمنطق وءل النفس واعوها فہی الى تتناول 
الأمكار والنظريات بالمحيص وتضعقوانين نافعة البؤلف والناقد معا + 
فا لمنطق التطيى مدنا منهج التارج ويرشدنا إلى طريقة ميم الخقا'ی 
التاربخية ء والموازنة بين مصادرها » م تصنيةما وتمسير ها املنا نظفر من 
وراء ذلك بأحكام تارخية سديدة . وهذا المج نفسه فيد الاق إذ بيتدى 
به فى تقدبر الأثار التار عة > وبذا يلقى النقد عن عاتقه وضع القواعد 
الدراسية لكثير من هده الملوم . 

آما مسأل الوضوح وهى المقياس الثالت الذى بتباول الاساليب 
وخواصما فن موضو ع عل ابلاغة الذى عابه أن يشرح لنا أصول.الفنون 
الأدبة - كلمقالة والجدل والقمص - وأسالما الختلفة » وطرف التعبير 
عن حقائقا العلية والأدبة١)‏ » فإدا ماأسترشدتا با فى إنقاء الأدب » 
واستطاع النقد بعد الفاغ منه أن تقدم اتقدير هدا الأديب بها له مى 
الإمادة والتأثير » ولما كان الأساوب أقرب صل بالنةد الاد فسنع رض 
له فى الفصل التالى ۔ 

۽ - ولذا كان لابد أن نةول هنا شيثاً يتصل ذا الأدب امام - أوالعل 
معناء العام - فإتنا نطاب إلى الكا نب مورخ آو ناد أواجتاعياً أو سياسياً- 
أن مم فى آثاره الكتاية بين ركنين أساسييں : () ومرة الحقاتق وعدعا 
وسو خا )۳( م قوة الاسلوب وجاله الناشثين عن شعور يح ما يقدر 
ومان به وعل هدن تقوم منز انه الادبة . ومن‌ألمقرر أن الاعتقادبصءة 


)۱( وحم الألوبن لاج الشاب , 
١ (‏ ٢س‏ القد الاد 4 


~~ ۲۹ 


الآراء والحرص عل إذاءما بولدان فى نفس الكاتب اعتزازآ ا ورغة 
فى فرضها عل النفوس » وعن دلك نشا انفمالنا بها واعتناقما فى أغلب 
الأحبان 

مالمنصر الماطنى لازم » إذا ء ليوفر هذا الأدب الثقاف روعة وحسن 
تأثير » وقد ذكر ا منذ حين كاتبين قدم ومعاصر » فما عبد القاهر الجرجافق 
فيجمع ف كتايه أسرار البلاغة ودلائل الإتجاز بين )١(‏ صدق الرأى 
)٣(‏ وروعة الأسلوب ذلك لاعتقاده عة مايقول » ولحرصه على أن مز 
شعور القراء وبلغتيم إلى مواطن البلاغة وحسن البيان . وآما طه حسين 
فلما عرض للمناهج ااقو مه فى درس الادب كان )١(‏ مۇمتاً ما قول ()معتراً 
به متحدياً » دصار كتا به - فى الأدب ال جاهلى - قطعةمن الأدب الرفيع الذى 
استحابت له تفوس القراء جميع . آما إذا مقدتالكتابة هدا العتصر الماطى 
کا ده عند السکا ک ‏ فقد تكو دقيقة واصحة كثيرة الحقاى » 
أو مادة ةلم يصقلما الشعور » أو صا علباً قيماً » ولكنها لاتتكون س 
الد الق اميل فی شىء . 

ت \ ج 

لر جع إلى الاد الحاص أوالادب معناه ا لاص » كالشعر والقمص . 
وهو مايكون بعث العو أطف غابته الأساسة والفكرة سيدا ها وعضداً» 
ولند کر عض مقا يسه النقد ية الى تتفق و طببعته من با ية وغا ره من تاح ةأ خ رى 

١‏ - كية الحقاتق ‏ وأول مائلاحظ أن للحقيقة العقلية مكا نة متازة فى 
هدا المن : حى أن درحته الادبية تر تبط ارتباطاً ولا ما فيه من صواب 
وحق » وقد رأینا فما مص أن المقياس الول للعاطفة قيامبا على آسساس يح 
وسدبمعقول لتكو عة قو ية تضمن لدب صفة اللو د » دا ذاقالالحترى. 

إذا ماست الادثاتي وحدتها ‏ بات زمان أرصيدت له 


متى أرت الانيا باه امل للا رقت إلا ول سه 


— TV - 


بعث فى نفو سنا برماً بالزمان » وهذا شعور بعثه فيا ما تجده ف الحياة من 
كوارث تصيبنا ومن اضطراب منطقما فا بدو لنا » وهذه حقيقة أونظرية 
تعد حةاً ولو فى تجارب هذا الشاعر وطائغة كثيرة معه » ولولا هذا المتصر 
اعقب ما اطا عالشاعر أن بوقظ فی فو ستا هدا الستطالمميق»وهكذ! تقوم 
العواصف القوبة على سند من الأأفكار القو بمة » و قاس الشعر مايشتملعله 
من حقاثق تندرج تحت انفعالاته › وأعظم الشعراء م هؤلاء الذين اتسءت 
معارفهم » وكثرت تجاربهم و حت آراؤم فأخصبوا الشعر وأحالوه فنرفعاً 
عمع بين الإمادة والتأثير . ومن هنا نجد كار الشعراء عندنا نبغوا فى العصر 
إإماسى عصر الثقاة والنضج العقلى كا نبعد زعامة الشعر دارت حول شعراء 
المعانق كا تام والمتنىر أ الملاء وإذا كان ا جا حظ رمد كير كتابالمر ية 
فى القرن الثالك عل لاقل فدلكراجع إلى ثقافته العر بضة »و تجاربهالواسعةء 
وآرأثه السديدة وهذا هو الطا بح العام الذى بخضع له أدبنا الحديف شعراآً 
ونثراء ولذلك نيجه خحطيرة جدآ هى أن يكون الأدب مرآة صادةة للعصر 
الدى آشی۔ فيه » ما دام ںا الدب خلامةدقرقةلثقافة العصر وروحه‌و میم 
عوامل المؤثرة يه . ورا كان الجاحظ أقوم تصوبرآً لحهده من الطبرى 
والكندى . ا للآدب من ميزة المع بين الحا تق ومقدار ملاءمتم| للبيئة »> 
وهدا هو ما يفرقه من الفياسوف » فمدا يعنى بكشف الحقائق و للها ولكن 
الاديب يعنى بتاليمما وعرضما » وهذا امرض م تبط بالبيئة متلام مها حتا 
ولا ند لإنتاج الادب من قو تی : قوة الأديب المنتجوقوة الزمن النا سي( 
لذلك كان س حقنا أمام هدا الأدب الحاص أن نسأل عن كمية الحقاثق الى 
إۇدم| ويۋيدھا » وستجد أن خلوده متصل ضما نماما » وأن قیمته سمو 
بعءق وشمول ما فيه من الافكار . 


(۱) ماتیو ا رولد مقالات ی النقد ١<‏ ؛ سه 


TTA 


, وأكثر هذه الأشعار الساذجةالاردة قسةط وتطل إلا أن رزق ق 
فيحماون قلها فشكون أعارها دة عار م م يقتهى با الس إلى الذهاب 
ولك أن الرواة بنذونها وبنفونها متبطل » قال الشاعر : 

موت ردید اشر من قبل آهل د و وان نات ا 7 

۽ - والمقیاس الان هو جداة الافكار فی حب أن تكو جديدة ٩‏ 
وما قيمة هذه الجدة فى نقد الآداب ؟ آما الأدب العام أو اثقافی كالتارج › 
والملسفةوالاقتصاد فيجب أن يدنا حقاتق جديدة . فلس متا من يقرأ كتاباً 
عحوی‌حقاتق بعر ما جیدآ من‌قبل . ول کنناق الو اقع فح ف‌الادب ا حاص » 
نبحث فى القةصيدة والقمة . والرواية والوصف الآأدف » وہہ لا پتحتم فیا 
أن تكون حقاق علمية جديدة ؛ وهنا يحب أن نفرق بين الحهيقة العلسة 
والحقيقة الأديية » فالأولى هى القضاءا الفلسفبة والنفسية والاجتا عية المقررة 
انى تعنى بها الأعات العلبية الحالصة وهذه لايازم توافرها فى الشعر دالا 
وإلا استحال علا أو نظا ثقيلا »> والثانية تقراءى فى تصوبر العاطفة بالحال 
تصوررآ جميلا تبدو فيه شخصية الاديب وهذه يحب آن تكون جديدة نمثل 
عاطفة خاصة ذات طابع متاز . 

وتطبيقا على ذلك نذ كر الأمثلةالانية : قد تكونالقصة تار يةه عر و فة 
الحقائی كجنون لی وم صر ع كليو باترة ولکن الجديد فما هذه التفاصيل 
الجز ية » وما بخلع عل الشخصيات من صفات تشويا » أو تكونما قكو ينا 
ماما لنسق الرواية وغايتما » وقد قكون الرواية موصوعة لتصو ر بعض 
الغراز أو العواطف الإنسانية العامة كالغدر » أو الحب أو اللإخلاص » 
وهذه معروفة وخالدةق ذانها و اكنال مديد فا أسلو با وشخصياتما و تفسبقما. 
فإذا انتفلا إلى الشعر وجدناه علو أحيانا من هذه القضابا الفلى ية والاراء 


() الاوشح ص ۳۹٦۰‏ 


— ۹ 


الطر به » وهو مع ذلك جيل مؤر سيب ما بوافر له من صدق اأشعور 
وحسن الفيال » وهنا نذ كر ما قال أبن قتية فى مقدمة الشعر والشعراء عن 
أ مات المعلوط السعدى المشرورة  :‏ 
O OS‏ 
وشت عل دب‌الہاری رحالنا ول ظر الغادى الذى هو راح 
ا ا بأطراف الأعادیث پيتنا وسالت بأعناق الط لأباطح 
فد عدها غا حسن لفظه دون معناه » وتال , هده الا ببات أحسن شىء 
مطالح وخارج ومقاطع فإذا نظرت إل ما عتما وجدته ولا قضيتا أيام منى 
واستلينا الأركان وعلو ا إبلنا الأنضاء وءضى الاس لا ينظر من غدا الراح 
ابتدآنا فى الحديث وسارت الملى فى الأبطح »» والحق آن أن قتيبة ل عسن 
لیل هذه الآ بات فسخا مستا شنا وذهں باصل جاطها الذی تراءی منه 
شىء فى الالفاظ وغفل عن باقيه ۽ وذلك آنه لحظ جال المبارة وهذا شىء » 
لا حلاف فيه + م تزاول الا" ات من ا حية الحقيقة العقلية أو الا“فكار 
فنفاها عنما وأنكر قيمتها المعنوة ناء عل ذلك › واقرل : إن هذه الناحية 
المعنوة ل بتوافر ها حكة سائرة ولا نظرية حديدة وهذا ليس محتوم. مم 
بده يغفل عتصربن من عناصر الشعر ولعلمما آمل جاله : العا طمة والخيالء 
هده العاطفة تتراىء فى أمل الحا جن المعمرة بعد أداء المج وف شوتېمإلأوعا+م 
الاولى » وى التآلف الذى يمم بين السفر فيدلون عليه بطر ف الگ مادیث 
وأخفما عل النفوس » وقد صور هذه المشاعر بصور خحالية راتعة فکنی 
مسج أركان الكمبة واستلامما عن الاتتهاء من مناسك ال حح » وعن ال خذ فى 
العودة رشد الر حال على متون الإ بل . وصور ف الدت الثالت مالك الناس 
راحعین وتا لفېم ساربن تېغو تفوسمم إلى أوطا مم الأول وتتعلق توم 
عن فا من آهل وأععاب ومكذا - وهذه هى الحقيقة الاد ية الى غفل عتا 


س ۰ س 


ان قتيبة وأد ركا الجر جانى © وهى تدل على أن الجديدق شمر هو التصو بر 
النتيالى للعراطف لا التعبير اللغوى عن الفلسفات ولس الغرض منه التعام 
بل التأثير . 
وكا كان الشاعر معنباً مذ الناحية العاطمية كانأ بعد وأوسعشرة خلاف 
ما إذا عنى بالحقاثق والنظر بات فقط » فذلك يضف من روعة الشعر » وضبق 
دار ةقر ائه وقد بكسبه الفموض والإبمام ويقول ابن‌رشيق : «والفاسفة وحر 
الأخبار باب آخر غير الشعر فإنوقع هيه شىءمتممافبقدر ولا يحب أن علا 
تصب العيں . فكون متكا واستراحة ونما الشعر ما أطرب وهز النفو س 
وحرك الطباع ‏ فهذا هو باب الشعر الذى وضع له وبنى عليه لا ماسرأى < 
وکا قال برك - ١ - Bke‏ ايس حناك شىء كثير جمول فى الطيسة 
البشريةء فإنالحقاثق المتماة ميا تنا مألوفة لناجيعاً » فلا عتا جلى أن نتملماء 
اننا عرضاها ميكر بن جدا » إذ ليست إلا تفهمنا حقاثق التجارب العامة ٩‏ 
ومع ذلك مالديب المظ | ۳ هو الذى يستطيح يعقر يته أن حمعف آثاره 
بن أعقام القاثق الفلسفية والبشر ية وبين ااصياغة الرائعة الدالة على صدق 
الشعور وجمال الخال : دو اذى بجمم بين عت التضكير وقو قالتأ ثیر ری قله 
وقلبه مترجين ءوذلك كئير عند المتنى وف بعض شع رأف نمام »و بعض سقط 
لتد للعرى ومفرقا فى اثر الدواون والرسائل والؤلفات » ومن دلك 
قول أن تواس فیمن عادت لبه بعد أن ركته إلى سواه : 
لا أفوة ااطير عن شج ٠.‏ فد باوت ال من غر 
حفت ر ۴ ودد ٠‏ آدنى لطر 
خا من أسری إلى بل غير معروفع مدى سغره 
نص لاتان مل يدا سك اللعروف من كدّره 
() أسرار البلاعة س ٠١‏ 
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فقد جع فی هذه الا بات بي الخصب لكرامته وتقر ر حةائق فة 
اجتاعية مع جال التمو ر الخياى وحسن التعبير. 

۽ - والمقاس اثالث هذا العنصر أامقلى هو ععة الافکار. هپل بحبأن 
تكون الأمكار الى يتضمنا الأدب عة ؟ ألا ستطيع اظمر بآدب قوى 
سام تام على آراء حاصتة حي لا رور الحطا العقلى فى قيمته الم ؟ إذا ذ كر نا 
ما للحقاتی من‌أثرنی حلو دالادب وقونه ۔ کا ذكر ف المقياس الول كات 
الإجابة : تمم .لأنالادب مور رخال لحقائق المحياة . فكيف سمح للآدب 
بنشو هذه الحقائق؟وإذا کان تصو رآ للحیاۃ کا بتصو ر هاا لا دی إن قیمته 
تقاس أيضاً بمحةدذا ااتصورومقدار صلته بالحقاثق المقررة » ومع ذلك فقد 
حالف بعض النقاد فى هذه السالة واستطا ع أن يجد من الئل مايق يد رأيه » 
ملاحظ کوروب Courthope‏ أن جو دة ااشعر لاتقوم على صو اه الفلسنى ل 
عل مطا بقته لاغراض الفن» وف العمدة لابن رشيق:ء سمل بعض أهل الدب 
من أشعر الناس » فقال : من | كرهك شعرهعل مجو ذويكومدح آعاديك » 
بريد الذى تستحسنه فتحفظ منه ما ميه عليك وة وخلاف للشوة › وهذا 
قول آی الطبب او لا 


وام من أ اظ اة الق یلد مہا می ولو صت شتی 2 


وقال عن الشاعر : «فأول ما تاح إليه الشاعر بعد الجسد النى هوالعاية 
والكقاية > وحن اتا ف واأسياسة وعل إمقاصد اقول » «إن سب ذل“ 
وخضم وإن مد آطرىوأسمم»وإن ها آل وأوجع؛و إن شر خب ووضع 
وإنعاتب خمض ورفح > وإن استعطف حن ورجع » ولتكن غايته معرفة 
آغر اض الخاطبکاتتامن کان لیدخل [لبهمن باب ویدخل ف تیاب داك هو سر 
صتاعة الششمر ومعز اه الدى تفاوت الاس و به تفاضاو اف ذا کلام ميل ل 


(4) المد < ۱ ۰ ص ٣۹٣‏ (۲) العدر امه س ١٣٣‏ 


= 
العتابة بالناحة الفدة التأثيربة - أو هو المذهي التأرىق الدب - ورامها 
غارة الشعر وخير مافيه » وإذا كنا نقېم من اتی عقل وعل ممناعما العصرى 
اقيق إا بحد ف العبارة التالية مأءؤ بد نظر بة المواب ء فقد قيل لازال 
اأره مستور وف مندوحة مالم يصفح شعرآ أو يؤلف كتاباً لان شحره 
ترجمان علمه وتألیقه عنوان عقله . وقال الما حظ :من صنح شعرآ أو وضع 


كا قد ادف فان اجن ققد استعطف ولق أساء فقن اذى 


قال حسان وما أدراك ماشو : 
8 ¢ 2 7 7 سے اص 
وان اشع يتر مت قالله بيت قال إذا أشدته ‏ صد 


وإغا الشعر لب الره يعرضه على الجالس إن كيشا وإن سما »<“ 

وأما من الناحية التطبقية فقد فةد ورد الى نمام قوله : 

آ س انا الال غل لطا ٠‏ :واطرف من س الال بداد ٠‏ 

قال الجرجانى : ٠‏ مل امال طرفة” يبغداد وهى آكثر الرباح با 
هوبا وقول : 
ورحب مدر لو أن الأرض واسبة ‏ گوسعه م يضق عن أملر ب 

وهذا المعى فاميد لانه جمل اليلاد إا تضيق بأهلما لضيق الأرض وآنها 
لو اقسمت اقساع صدره لم تضق البلاد» وحن تمل أن البلاد ل تخماط فى اللأصل 
على قدر سعة الأرضوضيقباوآن الآر ض تقسع لبلاد کشر ةء ولاتس| عما فبا 
من المدن أبضأومى على حاطها » ونا تسس وتبتدىء على قدر الحاجة[ااء 
فإذا استمر ما الرمان وکت المارة وط رها ما يستدعی الناس(لم| ضأقت › 
فان جاورا سبح وعراض وسعت وألا احتمل ها بعض الضيق فلو اقسعت 
الأرض حى امتدت إلى غير نهاة وأمكن ذلك لم تزد البلاد إلتى تنشاً فما على 
مقادرهاء'و عندی‌أن المحرجانی تعسف فی تفسیر بیت آبى مام » وقد أوقعه 


. الواطة » س ۷۲ صایح‎ )۲( . ۷٣ الهدر الاق :س‎ )١( 
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ى هذا أن“ فرق بين معنى الأرض واليلد فرق اصطلاحياًوفهم من الأرض 
طحا الجغراق المعروى كا فيم من ألبلد المدينة أو القر ية ولكن الشاعر 
کن أوسع معت من هذا » فلمل أراد من الارض آى بشع أو مکان منا 
فتدخل فيه اللدان وغيرها ولعله أراد بالسعة معتاها الأدف أو المجازیالذى 
رصدق عل الرغاه ا على کرم التاس وتعاطفم > وقد ذکر أحد س سد ن 
ناصح آله قال : قلت لای تمام : أخبرنی عن قولك : 2 
کا“ ی نہاں يوم وفاته حو م اء حر من یما اليد * 
آرد ت آن صف حسن حالم بعده أو سوء حاط ؟ قال: لاو ات[ لاسو ء حالم 
لان قرم قد ذه فقلت : واه ما قكون الكوا كب أحسن ما تكون إلا 
ذا م یکن معا مر ٤‏ آذ قلس کا قال بو عقو ب[ عاق بن سان الحر یی : 
أقار من الب لو بت لفت معد فى الا حى تقسكم 
إذا قر مہا تنوگر اہ خا ما قر می جانں الات رک ©١‏ 
قال : فوح وسكت. ومن ساد المعنى الإحالة وتجاوزالمعقو لء حدث مد 
ان برد التحوى قال: أ حسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبه»وأحسن منه 
ا صاب به الخقیقه ونه ف4 بفطنته عل ما خی عل عیره وساقه رصف قوی 
واختصار قر بب وعدل فيه عن الإفرأط كقول بم ف النحافة : 
ماو أن ما ميت می ا سود 4 ما تأود ر 
عو هذا الشعر مضطرب المنى _ السكرة - أو فاسده » ولا شك أن 
قيه مع ذلك أسبابآ أخرى تحاول مداراة عدا النقص وحمل الناسعل قر اءته 
كحسن الال أو جال التعيير أو صدق الشعورء ولكن ذلك لایلغ به مبلخ 


. ٦۰۳ الموتعح لمرو بای س‎ )١( 
۲۹۳ شس ارجم سي‎ (v) 
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شمر آخر توافر له مع تلك الخواص صواب الفكرة وسداد الرآى فيجمج 
الحسن من كل جباته ور حم أله أا العلاء حيث يول : 
کل بتر للدم ما تتتنى الو فاد والسيلة الوفيم الماد 
والفتى ظاعن ویکفیه ظل ادر ضرب الأطاب والأوتاد 
بان أس الإله واختافت الا س فداع, إلى صأإل وهاد 
با و ف ا ق 
يعنى بصحة الآراء ومو الغابات وأ تكو ن شخصياته و حو أده مع قو لة لاشذوة 
فہا ليطمتن إلا الئاس وعكنهم الا تفاع بافى حياتمم تأر أو اتعاظاً » أما 
هذه الروايات الى تعتمد عل الشذوذوالمبالمة فلعلبا تعجب الطفا ل أوالسذ ج 
ولكنمالا #ظى باحترام الحقفين » ولا تظفر خود وإن اشرت حيناً بين 
الجاهير أو عند اللامعقو لييں ٠‏ 
= ۲ سے 
Eo~é‏ أن ماقىل ف صة الافكار الأدسة مہدلذ کر مقیاس عق آخر 
E‏ ا و 
والاشياء كا هى فى المحاة فيكون صورة مطايقة لما بجرى حولنا ؟ وهب 
أن ذلك غير واجب أبكرن هو الأ حسن ؟ 
إن الإجابة عن هده المسالة تتناول مو صو ع ألواقعية أو اقيق R٠١1:‏ فى 
اديز غرف لرن اة . كا تقناول بالطبع ءوضو ع الثالية اه4 
والميال ءوكلمة الواقع أو الواقعية علىعمو ضما وتعددمعانما تدلعل الاتصال 
القوىبالحقاثق المقررة » فالواقعی ۔ آدبا آو غيره - يصرع عرض أوصای 
الطبيعة الشربة كاتتراءى فى الياء العادبة دون‌الشاذة وكا لظا و تعر هپا فی 
حدود القو انين الألوفة »و كن الخيال نى بعر ض الشاذ العر بب الذى عا لف 
قواعدالحياة وبظمما الطبيعية وقد يكون هذا النو ع الالىءا يدهشء حك 


— ٣2 — 


أو مايلام ال طفال والصيان الذين عبورالحكاياتالراية والاثار المحيية 

ولكن ذلك لامنع امقول الماضحة ولا الطبةة المذة . لدلك يرى الوافعيون 

أن عرض الحقاثق الجارة هو المقياس امجح لبراعة الأدية » وأن جيم 

ا لحقاتق صا التصوبر الاد ف ءوهذا ا لمو ضو ع- من حيث صلته بفن الةم ص 

سندرسه فیفصل ا لماص . و نکتن‌هنا بذ کر بعض القوا این انی تنفعناف‌الآدب 

الال والىتبين حدود الواقعية وطبيعتها والأحوال ال تكون فما باجحة . 
 % :‏ *# »% 

١,‏ ) من البدهى أن الفنون جميعاً نبد حيانما بالنةل عن الحياة وتأثر ها ء 
ولكن الاخذ الدقيق وانحاكاة الخالصة غير مكنة بل لابد س التحور 
و[لاذهبت قبمة الفن والمى. خد امحادثة » عثلا » وهى ف فن الروأية عنعر 
رئیسی ؛ فان تجد روائياً عل عثلیه بتحدئون کا بتحدت الناس ماما فى الى 
الیاة وما ک) وتحدثون فی حبر أحو اهم » وكا كانت الشخصات أرق 
وی أزداد الحديت صماء » وقوة » والا . وهات أن جد فى الجتمعات 
هده ااشخصيات الى يعر ضما المؤلمون والمثلون على مسرح الأثيل أو فى 
صفحات الروايات . فعلى هؤلاء المؤ لفين أن يتقنوا اأ اديت وينسقوها 
م یسو قو ها سوقا مطرداً نى إلى غاية مقررة دإذا مأاحاول مؤلف نقل 
الحوار كا يقع عادة استحال شخصاً عكى حكابة ولايؤاى قصة » إذ القصة 
قلما تقع . والحوادت الميوبة لاتتعاقب دانما فى خطط شاءلة منظمة > وا 
تسير مدة ثم تنقطع إلى غير تنيجة أو إلى تيجة لاقيمة طا . 

رب) ساس الاتصال ا مو اختبار المحقاتتق اختيارا منظا تبعاا 
للغاءة المقصودة و|ثار الأشياء ذات التأثير الشدرد » والخواص القوعة › 
م مذیب ذلك يف لايشد ولاجاوز أصول الحياة وآوائين ااطيعة . لأن 
الفنون من شآنہا الاقتراح لا التقلید فقط . ولں تەرض الاشیاء کا ھی بل 
تعرص تاثبرها فى نفس الاديب أو الرسام أوالمصور . ولتوضيح ذاك ١‏ 
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نوأزن بين وردتين إحداعمامرسومة والاخرى مصتو عة من‌الورف أوالشمح 
فاكانية تشبه الوردة الحقيقدة فى الخواص وتقرب إلها عن الأولى ومع ذلك 
جد المرسومة أقوم وآسمى من الناحبة الفنية . 

وقد بكون ذلك لان الوردة المرسوءة آي وأدوم > والثبات من خواص 
لفن‌الرفيع : أو لان الو ردةالشمعية أسمل صنعاً عن ار سومة و آقل حا جة إلى البراءة 
والذكاء وال ميد » وهذهالصقات مى تو اورت لفن كان داعبا إلى الإ جاب . علأن 
البب الام هو أنالوردة الشمعية لقر.ما الشديد من الأصل تخدعنا ولاتغذو 
ذوقنا الفنى مطلةا ء لا المة_رف الفن‌الصحيح أن براعته و موه تتحقق فى تيل 
الحقيقة لاف الحققة نفسماء وهدا معتاه أن الرس لس خداعا وتغْر رآ «فد 
يستطيع الرسام أن ررم لك كلب متوثاً تراه ففز ع وتتراجع ولكن ذلك 
وأشباهه ليس من شأن الأستاذن ٠‏ ور عا كان فن المثيل أبط وأدق مثال 
لشرح هذه المسألة لآنه أدخلالفتون فى باب التقليد والحا كاة » فېل بظن أ حد 
آنی آری قیساً ولیلی بعبہما على المسرح مہما يكن المثيل متقناً بارعا ٩إ‏ كلا 
أرى رجلا هو فلان » وامرأة هى فلانة » وأرى فا رائعاً مؤ ثرا » لا لانه 
حكاية ما نشہده فى اليياة بالضبط » [ عا لكو نه ممذباً عختار العناصر » منسقبا 
مننباً إلى غابة مقررة » وإلا كان لنا أن تصرف عن ا مسرح إلى الحياة فسا 
ری وا ماشاء بجتمعاً أوعفرقا . 

(ج) و اوداك قال فى الدب حى ف هذه النصو ص الى تعد تعبيرآ مياشر 1 
عنالاتفعا لات الماصة كا لسدب والرثاء والو صف وال جاسة » كير آمانقر لف 
[طراء الشعر الغنانى إله تصوردقيق لزن الشاعر أو فر حه أوحبه » ولكن 
ذلك اكلام غيردقيق ولاطبعى » فإن قولنا : إن هذا الشاعر يستطيع آداء 
عاطمته بأساوب فى أووضعمافى ء.ارة لائقة نفمة - بدلعل أن عاطفته الو داة 
لست باقية عل حاها حين صدرت عن نفسه » ولكما تأثرت ذم الصياغة 
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المنية الأديية » وكذلك غن القراء الذبن تلق عنه هذا الشءور » فإن الطرب. 
الذى زى أو الخط الذى يو لى ليس أحدهما هو ما عند أف اواس 
أو آی العلاء ادبن راما أو أحداها » و[عا هو عدوى أو استجا به نفسی_ 
لاف واس سب مابين تفسمتا من المشار 5ة فى الطرب مثلا . 

وذلك أن ااشاعر يجب كافلنا أن يكون صادق العاطفة قادرا عل تمو رها 
وتقلما إلى غيره » فإذا ما شعر بها القراء أدركوها للها جزء من العاعامة 
الإنسانية العامة الى تشترك فبا النفوس بأقدار متباينة . 

وعلى الناقد أن ينظر إلبها من هذه الناحية العامة أيفاً قبل أن يتقدم 
لتقدها » إذا قلنا ; إن المن أو الأدب مرآه الطية . وجب عليتا أن ضر 
دلات بآن مارا فى الدب هواإمورة الى راها ق المرآة لافمس الطبيعة . 

(د) وإدا . ماصلة الفن بالحقيقة كيف ثل الصورة الاأشياء الى تكسا 
أو بعبارة صرعحة س كيف يصور الدب الطيعة , 

لايستطيم الأديب - و ليس ذلك من‌ شآ أن بستةسى جز ثيات و تفاصيل 
ای شیء اصفه » دلا د آں ختار من بین اشاهدات والحوادث الكثيرة ما راه 
أبعت للإتجاب وأدعى للتاثير » وأصدق عثيلالشخصية الموصوف ومادام رر 
إلى أن بث ف قر انه عاطمة تشبه ما ف تفه فلیذ كرمن خو اص الاشیاء ما آتار 
عاطفته وها جما » فالاهرام بضخامتما » وعلوها » وخاودهاورمز هاإلی حياة أو 
عقيدة مصربة قدية وتحديما كر الغداةومرالعشى» وا لحر وب بكوار ما » ودلالا 
على غرائزاابشروآ ثارها فى المالك والدول والزهرة بلو نا » وشداهاء ودعتباء 
وجماها كله » وهكذا عختار الأأديب» وبؤلف » وينتهى إلى كف أسرارالطيعة 
وإثارة العو امف اللا ية هذه الأسرارء وطبعى‌أآن ختلف الدباء فبا ختارون 
من‌صقات الا شیاء آوالاشخاص أوالحرادت > انهو لاء الادباء کا قلنا تافو 
الأءزجة » ووجمات النظر» والا تفعال بالياة فقد تمجبك اهر ام وتسخط 


— ۳٣ 

غيرك وقد تك لعتاها وتعحب غيرك لبناها و يجة ذلك أن تار أت 

ماہمله هو ولك الأدباء مقون جميماً ف العمل لإنشاء التصوص الى تعدو 

العقل والشعور وهدا يدخل فى اللادب خاعة الداتية »اط5 والمثايه 
Idealısıng‏ الى تنعدہ عں آں کر u‏ تقلیدآً دقةاً اة 


ره) ولیس هدا کل شىء . «بناك مسالة تفسير الأشياء والحوادث وشرح 
آسر ار ها وم اتو حى په من معا لى ابال المقتر حة .هده نمسماأنتقال مس الو اقعية ا جافة 
إلى الما لبةالمعةولة بق الناظر آمام غر و الشمس ترو عه الا لوان الزاهية الدهبية 
والقرمز بة والتقالية . وهذه الحركلة المؤذة باتتماء النار وإقيال اللبل . فده 
حقاق وافمة مشاهدة ولكنك قدتفسرها تمسير آحيالاً خاصافصفرة الشمس 
حرن لفراق الأحبة » ومعيما راحه من ر حلةالنهاں» و[قالالليل مأساة الغروب 
وقد تبعد عں ذلك فت د کر معان تتداعى إلى العقل مناسبة هدا الممظر . مثل 
نباية العم واستحالة الد يا ء ومواقف الوداع وأعو ذللكمن معا تى امال العامضة 
انى لا مكن تحديدها أودكرها بين المواطف المعروفة . وقد بكوندلك كاه 
س وحى نفوسنا الدتة تخلعه على الطبيعة وتصبغه صبغتبا كامثلناه كثيرآً. 


(و) وعب احتيار ٣‏ لحقائق الى تقرت من الطبيعة » واليعد عن الشاذ 
العر بب الدى لاعت الانمعالات السامية الحالدة ‏ وماوجد الخيالف الأدب 
إلا ة-مة هده المشاعر الصادقة . ويتراءى الشدود فى المالعه الممقوتة »> وف 
بعد الا ستعأرة أو ناا على استعارة قبلا تبدو بادة عير ملاتمة . ولعل هدا 
ھو ما حمل بیت آیی مام مثار کلام ہیں النقاد : 


يادهر قوم س أحلحيّك فد أصحجت هدا الأنام ن حريك 


فإن المعى المةصودبقوله : قوم سأحدعيكهو. أعدلولاغر» وآبصف 


ولاتحفى > وهر می عازی من دمه ی لاست إل الإاساں ۽ ېله میا لفطو 


س ٣۹‏ س 


الاولى أو الاستمارة الأول الى ينسبون فا إلى الدمر ال جور والمسف الذى 
هو من أوصاف الإنسان . ولا كان اليل والاءتراض طاهرآً فى احراف 
الأخادع وازورار المناكب ركيوا على ذلك استعارة أحرى جعاوا ما 
للدهر أخادع وأمروه بتقو ما . وذلك کثیر عند أ نام عخا مز . 

وقد أشرنا ف الباب الأول - الفصل اخامس - إلى أن الدب ماز 
من العم فى آن اثاق يستقصىخواص الاشياء وتفاصياما ولكن الدب يوثر 
ما يراه أروع وأصدق تمتيل جال الطبيعة » وأقدر على بعث العواطاف 
السامية فلا تعيده هتا و[ عا ء نذ كره لنقول : إن الأدب كساثر الفنون لس 
تصوررآً جافا للحياة لكيه ترجة وتفسير وبان لما فما من أسرار !٣ال‏ 
وأسباب العواصف الإبلة ... 

« * * 


که الو أقعة Realism‏ استعمل ¢ 5 1 ف معان هد رہن ختافین 


الأول : يقابل معنى المالية نا11 » وراد به تصوو الأشاء ا 
تراها وا هى فى الواقع فى حين أن الثااية تمى عا نيما التغسير ية والافتر احية 
ھا س . 

لثانية : ما يقابل معنى الخال سس۸ ؛ وركون المقصود هنا 
من الواقعية أن بتخذ الأديب حقائقه وصوره من الحياة العامة المألوفة 
والحالة فى حين بتخذ اليالى حقائقه وموارده من الياة إلشاذة إلغر مة 
والماضية لكله عل الرغم من هذه اقا بلة بين الواقعية والثالية فى الوصع 
الأول » فليس هناك منافاة حقيةية بشما » و عکن اجتاعما معا فى كور من 
الأثار الأدبية المامة كا م ثيل ذلك . يستطيع الروائى أن يدرس الطبيعة 


)١(‏ راحم سر اافصاحة افاي س ٠١١‏ واد كر قاعدة ااندحيس والتحسيد فى 


صور الال ۰ 
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الإنسانة وعواطفها الفتلفة بمرض حوادث رومية تترآءى فيما القيرة والحاسة 
والإخلاص عاضعاً ى ذلك لقوابن الاختيار والتاليف الى أشرنا [ل 
منتبياً إلى ناج مقررة معقولة » ويستطيع اذكاتب أو الشاعر آن يمف 
المناظرء والآثار » والحوادث وصفاً جمع ين خواصما اسي ةا معر وة وبين 


مغزاها وآسرارها اة المؤرة . 
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بعد العنصر الثالى لازءً للآدب الق الى يجاوز به الواقع المادى إلى 

مستوى أسمى فده الحا » وذلك بتحةق فى الأفكار العميقة والعواعطف النبيلة 
الى تقرؤها فى القمص والةصائد والمقالات الى بشما اما بوحى من 
قوة العقل » وصدق الشعور » وة التجارب » هلا إحالة ولا تصنع ٤‏ 
ويعرضون فيا الأشياء ومعانيما . نعم إن المالية قد تتعرض لا حطاء شى 
منها أن تغرق ف الخال فتشد عن المعقول. ومنبا آن تحمل الناشئين على 
تقليد رجالا فتحول بينم وبين الطبيعة الى تعد المصدر الأول للعاف 
الحقيقية الثابتة مهما ختلف مطاهرها ووسائل التعبير عما . كدلك تخطىء 
امثالة إذا ربطت الاديب أو المنى بعر عصره أو بيشته جريا وراء الاثار 
العظمة السا بقة بقلدها . مالواجب أن بتخذالادب مادته من حباة رآها هولاآمن 
حباة رآمما غيره وهذا هو ما نادى به أو نواس مذ القرن التالى والوافعية 
معرصة لاحهاء أي . كأن لا س الأديب احتيار العناصر الطامة فيقع عل 
التافهمنالاخلاق أوالمعاف ومد نمسه فى تمصو رها عبثاً »> آو لا سن تفسير ها 
#یمنی مرد اقا ی واستہمامما و بسلك مسلاف العام لا مساك الفنى » و وره 
حيفئد حر ارة العاطفة وجمال ا لمال ومو الروحية »أو حين بورطه مذهبه 
ى تصورر الردائل تصويرآً قيحا مغريآ . كل أولئك مرااق يتمرض طا 


آدباء .ل شجول مسا 1 ګر ص شد ٣د‏ 
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مادا عدا إلى الواقعية معناها الثا نى _ المةا بل الخيالى ‏ وجدناها معرضة 
لنحو هذه الا حطاء حينيتشبث القاص آو الشاعر بالوقائ م کا مى فيسر دما 
سردا أو بنظمہا نظماً دقةاً عالباً من الروعة كما بجد شيا من دلك عند 
ابن الروعى أو شعراء القصص بدرجة تقريية . فإذا جر الأديب عن 
استخر اج الجال الكامن فى هذه الحو ادث الخحالية المألومة » احتال على كسب 
التأثير ف القراء بإيراد العريب أو الحوادث القاسية أو إصطناع الماطفة 
أو جلجلة الأأسلوب . 
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وخلاصة هدا الفصل أن الاديب عب أن يمى بتصورر الحقانق 
فى صدق و[خلاص » وأن قيمته الفنة تعاس بقدر ما احتوی من هده 
الحقاثتق » ولكن تصويره ها يحب آلا يكون نقلا دقيقآً بل ثبلا وتفسيآ 
ها » وممما يكن المراد بامذهب الواقعى فى الدب » فير ارجاله أن يعرهوا 
آن قيمة الأدب تتركر فى اتخاذ الحوادث والتجارب وسال لتفسير قوانين. 
المياة » وطبائع الجنس البشرى ٠‏ 

وقدشر حنا فى موضح آنخحر 7“ تلك الملة بين الشعر والفلسفه » ومظاهر 
ذلك فى النقد الأدنى وتاريخ الشعر المرفى فلا نعيدها هنا وحسبنا الان 
هده الإشارة . 


(1) الم _جان لا“ فى العلاء المعرى س ۳١‏ مطبعة الترفى بدمشق سبة ٠١۹٤٤١‏ . 
المعرى شاعر آم یسوی > وراحم لواف آمحاثت ومقالات س ۱۹ اجات . 


۹١۹ (‏ - الس الأدي > 


القمتل ارا بتع 
الصورة FORM‏ 


ت 


۽ - قد قكون فى عقلى فكرة خاصة أحاول نقلما إلى عقلاك آو ‏ 
بتعبير أدق - آحاول نةل صورة منبا إلى عقلاك معتمدآً ف ذلك على اللخة 
الشغوية أو الكتاية فيتع من ذلك لفظ يعبر عن فكرة وهو مايسمى علباء 
فإدا كان الذى عندى عاطفة وفسكر ة م دتما إليك كان ذلك أدبا » إلا 
أنه إذا كانت الأفكار هى الغرض الأول من الكلام » ودخلت العاطفة 
لتبعت فى الافكار روعة وقوة كان الناتج آدباً عام كالتاريخ والنقد 

وأما إذا كانت العاطفة هى الغابة الأولى والفكرة سندا ها فإنا نظفر 
بأدب خاص بعد من المنون الرفيعة كالشعر والنش القصمى . 

والمسالة هى كيف أبعت فى تفسك عاطفة کالتی فی ضسى ؟۰ ذا كنت 
معجا أو عباً أو متحمسا ‏ كف أثير فى نمسك روعة الإتجاب أو لوعة 
الحب أو هيب الهاسة ؟ ذلك عكن بآن أسل ليك الباعت الذى أثار عاطفم 
لبه أن شير مثلبا فىنفسك » فأعطيك هذه الوردة الى أجبتنى لتعجيك أيضال 
ولكق لن نارن ا عه حه ار الاد ا ا 
المشاعر » ولعل الأدب أبعدها جیما عن سلوك هذه السبيل . لذلك 
کان مضطر أن بلجا إلى وسائل آخرى غير مباشرة ليوقظ با النفوس 
وبيج العواطف » ومذه الوسائل الى اول با الأديب تقل فكرته 
وعأطفته معا إلى قرائه أو سامعيه تدعى الصورة |د Literary Form‏ 
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۲ - وقد لاحطتا فا مر آن العا طمة لا بمكن[ثارما بدراستا أو عللها 
أو التمكير فبا » ٠ل‏ لاد س عرص بواعا ألتى جعلت الأديب عا 
أو متحمساً أو رحا » وھدا العرص نما یکوں بالحہال ء فا لال إذاً اساس 
الصورة الأدبية مهما تكن درجته الفنية » سامياً أو عاديا » وهو مع دلك 
دو طرق شى بى تناول العامة فإدا شاء الأديب أن يشعرك جمال الوردة 
وصمها لك وصماً رائعاً توقظ بمجته فى خيالك عاستا الظاهرة ى لونم 
وشكلها وأريها أو دكر لك العا انى توحى با الوردة كزهو القساب» 
و#رحة الأمل » والاحتيال بالحسن . أو عكس ذلك كالفرور بالجالالزائل» 
والحدع الباصلة » والحياة الفانية . ويوحع اختیار ماحتاره إل مایعتقد آبه 
آدد تاٹرا وبلغ غاية » هذا كانت الوسيلة الى بستعملها أو صورته الأدية 

تعیرآً غر مباشر عن شخصیته . 

وستجد أن العاطفة مى الى تستدعى لتا خواص الصورة الأادية ااصالمة 
للتعير عا ولإثارتبا » وآول مايدو من ذاكأن اة العاطفة يحب أنتكون 
مألوفة جز لة ب دة عن الصطلحات الملمية » والكلمات‌الغر بة» مادامت‌الدراسة 
الملبية أو التحليلية لا دى ف بعت الإحساس الادف » ولايد أن يكون 
القصد إلى العواطف ع طريتق غير مباشرة أى اقتراحية رمزية » وعندى 
أن قول أ مام فی رٹاء مد بن ید الطوسی : 
کذا فليحل الطب وليقدح الأ فلس مين | فض" ماڑها عدر 

منتى على الهو يل والامر > لايلغ ف تصور الرن ولاعحملعلالسرة 
کا فعل السحتری ی راء المتوکل على الله حیث یقول فی فصیدته : - 
حل على القاطول أحاتق داثرة ‏ وعادت صروف الدهر يشا تاور 

.القانم على عرض أساب الحسرة ودواعى الحرن الشديد » وريا كان 
حيرا مهما أو العلاء فى داليته انى عرصت عل الناس تخرية الباة وقي 
امات ف صور ول لائسای 


£ — 
٣‏ - وثاىشىء أن المبارة تختلف باختلاف العاطفة ء مإذا كانت مامفة 
متوسطة أو قميرة المد كالإ جاب بالوردة احتاجت إلى سبولة العبارة » 
وجال المور والإاز الكاف کا مر من قول الشاعر : 
ومائسة تزه وقد حلم الما عليها حل حرا وأردية خضرا 
يوب هما ريق الام فضة ‏ ويسكن فى أعطافما ذبا ضرا 
وإذا كانت عيقة خالدة تتصل بأصو ل الحياة ومبائع الناس اقتضتنا 
تبيرآً جز لا سديدآً وصورآ عكة قد تكون ميلا » أو كنارات » أو مطابقة 
آو وھا کا ریا فى قول البحتری : 
إذا ما نسبت المادثاتي وجدتا نات زمان أ 
متى أرت, الانيا نياهة خامل ‏ فلا رقب إلا ول پيد 
وقد تعوزها بس طة اقول وتعدد الصور الخيالية » لطرافا وحاجتا إل 
الإسباب كتعزية البحترى محمد بن هيد الطوسى عن أبنته إذ بقول فيا : 
او تیکی سی لا ازل بااسیف مشیتا ولا یہ لاو 
د ولدن الأعداء قدا وورن اللا الأقامى البمداء 
ل ئد ڪهن قيس تمي ية » بل ية وإباء 
وكرسالة بديع انزمان إلى وارث مال مات آبوه » والجاحظ كير 
ماسب فى تصورر العواعطف » وبح فى بعلها إلى درجة تدعو إلى الإجاب 
أو الإملال . 
۽ وثالث مايال أن هذه الصورة الادية مر تبطة بالعانى الأغوية 
الل5لفاظ ورس لاوسيق ومعانا الجازية وحسن تأليفها معا حرث يكون. 
من ذا کله تار اں : أحدھا معاوی عام والثافق موسبق بعین فی قوة. 
الماطفة وسرعة تأئيرها وهذا ماي مى حن النظم أو جمال الأسلوب » 
وهو ظاهر فى عو قول البحترى فى المتح بن غاقان : 


باوبا ض والب من قد ری ھا إن رآیا افع ضریا 
هو اأرو أدت له المااا ت ا وشیکا ورآیا صلیبا 
ت ر 2 5 a‏ . ص 
تغل ف خلقی ودد سماحا سجی ln‏ یبا 


فكااسيف إن جئته صارخا وکالبحر إن جثته مت( 


إذ جد من خواص الكلات الموسيقية »> وحسن تاليفما وجمال الوزن 
ودقة التصو ر ماما بالاسلوب إل مستوى منقطم النظير » ولعل مصدرذاك 
آذوق الشاعر اليل أو ذوق الكاتب اميل حين تقرأ النثر مكا ما تستمع 
إلى المى سيق العذبة ‏ 

أسرع آييا الصدیق إلى مدینقنا لمم ہا وما أو بعض وم قبل آن 
محی معام الكتاب غوآً وقبل أن تتت النخلتان اجتثااً وقيل أن تم 
الحضارة عمارتها الشاهقة على هذه القبور العزيزة الى دفتا فيا الصبا وما كان 
ااه من الفرح والمر ح ومن المياة والنشاط . أسرع إلى النخلتين فا جلس 
اما واستظل بظلم ما ء ثم نشد شعر مطيع فستفيمه وستتذوقه وستشعر 
عا بصور من الزن کا شعر به مطبع نفسه » ٩‏ 

۾ س ورابع‌ما نذکر أن هذه العاطفة تلف باختلاف الأدباه. ویقبح 
.ذلك اختلاف الصور الادبة الى تؤدى هذه العواطف فالشعراء ملا 
بتناولون الشىء الواحد »محبين به ولكن سبب الإجاب أو مستواه ختلف 
ب » فاذا بصور أدببة متباية للشعور الواحد فى أصله » المتعدد بتعدد 
الشترکین فيه » وقد مثلنا لدا سابقاً لاء الشعراء الذين أحندنوا استقبال 
لمهي فكان عند الفرزدق وم الليل المزدهرة : 

)١(‏ راحع ف قد هذه الابات دلائل الإعجاز س۷٩‏ وا بايا 


() الالوب لاجد الشاب س 1۲ ٠طبعة‏ سأدة 
(۳) طه ہیں :أدبب ص 4 . 
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تاریق شيب ف الشات لوامع وما حسن ليل ليس" فيه حو“ 
وکان عند ا أقاحو“ الرياض وزيا : 
ولمرى ارلا الأقلى" لأصر ت أي ارياض فير أبيق 
وكان عند أنى العلاء أزهار الروض وحسنه : 
والشيب أرهار* الات ها له مخنىءوحسن الروض ف الأرهار 
وما ذا اختلف ااشعو رفكان حز ناو تبر ما بالشيب وحدت صورآ أخرى 
لاتم هدا الشعورء وقد طبر لاشيب صورتان متناقضتان فقو لالشر ف الرصى: 
عاليلونى عن لمشي وقالوا ‏ لاترع إ4 حلا حسام 
قلت : ما من من على الرأس منه ‏ صارء” المد ى بد الأام 
وهدا كله رنتهى بنا إلى نتبجة » هى شدة الارتباط بين المادة والمورة ؛ 
أو بي‌اللمظ واامنى» أو بيالفكرة' والعاطمة منناحية ؟ والفيال واللفط من 
باحية ثانية » إد كان هدا صورة لديك ا تير فى المادة يسقت ع 
ظيره ف الصورة والعكس تيح . 
ولاعکن «صلقيمار واحدق عن‌الااخری . وذاك واضح فالادب وإن 
كان ف الحقاتق ااملمية ال وضو سا > فقد تقول : إن بموع زوايا اثالث 
بساوی قا میں م تقول إن القانمتين قساويان بو ع زوايا ا لث » فالغاية 
واحدة وإ تميرت أؤصاع القضية بيا مستد واأسند إليهويقول عبد ااقاهر 
الجرجاف فى غو ذلك > وف صدد الكلام عل حسن النظم وەقدار صاجه 
با لمع : , واذا ردت أب من ذاك فما ذكرت الك فانظر إلى قول : 
سالت علیہ تعاب الیے حیں دعا انصارہ بوحوو کالداتور 
مإنك ری هده الاستعارة عل لما وغر ابت [نما تم ها ا لجسن وانہی إلى 
مف اتی ا تو خی فی وضع ااکلام من‌التقدم والتأخیر؛ وتجدها قد ماحت 


ا 


ولطفت معاونة ذلك ومؤازرته ها » وإن شككت فاعد إلى ال جارن 
وااظری مآرل کلا مہا ع مکا به الڌی وصعه الشاعر فه فمل : سالت 
شعاب ای وجوه کالد انير عليه حیں دعا آنمارہ ء ثم ابطر کف یکرن 
الحال وك يذهب ‌الحسوالللاوة وكيب تعدم آرعيتك الى كانت وكيف 
تده الدشو ة اى كنت تحدها ٠'2٩‏ وس هنا كانت ار حات الاأدبة عسيرة 
إلى درجة بعيدة أو مستحلة فإن حى وحدا فى ترجه الأرقام الحساية 
والرءور الجر يةسمولة و يسرآ . «سكئيرآ ماحد صهو به عطيمةق نقل الكتب 
والمقالات الفلسفة والتارعية والنقدة والاقتصادة لاحتلاف الغات 
أو الشعوب فى طرائق التمكير والتصو بر والتعبير » فإذا وصلنا إلى الأدب 
اخالص وجداا أنفستا أمام مشاعر خاصة » وصور عرية وآساليب متازة : 
آی تعییر ف لعتہا یدیا کف ہہا لدا آریدت على آن تیا ھی عير منببا » 
وجوها . و شیاتہا ؟ [نا لا شك سلما اللحم والدم والروح » ولعل الدب 
أشبه بات المناطق يستحيل عليه الاحتماط عو اصه الأصيلة الكاملة فى عير 
پسته الأولى وو له اللكينء" 

٠‏ - وإذا تقررت هذه الصلة الو ثىقة ي المادة والصورة أو بين اللفظ 
وا معى أو بن الصورة والمضمون کا عبرو الآن » فن الحازفة آحاناً أن 
سند قوة التأثير آو جمال اابيان إلى أحدهما دون الأحر » فاللفظ -. ومثله 
الخال بالسبة إلى العاطمة -- وسلة لنقل الى » ولا قيمة له إلا معناه کا أن 
المع لا ععيا إلا باللمظ » ولنقاد العرب حلاف عريض ف التر جيح بين 
هدل العنصر ن لابكاد عاو منه کتاں) ومع ذاك فکثیرآ ما نسمع [عاب]ً 
بآثار دةس ناحية أكارها وداك حي بوقط اكاتى عقله وحده ويحى 
بصحة الافكار و جدتها ويؤدا واصحة ممقد بدلك كثيرآ س جال 


. ۸۷ دلائل الإعار س‎ )١( 
راحم الصاعتين ودلائل الإجار » وا رار 'لاعة > والممده ومقدمه أب حلداول م‎ )۲( 
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الاسلوب الذى كان بتوافر لو توافر التوازن بين بةظة العقل وحرارة 
الشعور . فمل كنا نعجب بمذه الأمكار لو ل تلق حرصاً على الدقة وكالا 
فى الوضوح ؟ وأكثر من ذلك أن ”بسند الإبجاب إلى الأسلوب دون 
الأفكارء وذلك جن بقرى سلطان العاطفهفيقوى الأسلوب وتقل الأمكار» 
وتتوافر البراعة فى المناصر الأخحرى من شعور وخيال وعبارة وهذاهو 
ما توافر ف أبياح العلوط السابقة”“ ءإن لر يفتبه ان قتيبة إلا إلى عبارتيا 
خسب» وفى نحو هدا تبدو قيمة الصورة الأدية الى كثيرآ ما ”تمجز 
التحليل والنقد نبا فيض العبقر به الممتازة . والى کدرا ما خدعے أالنةاد 
فووا عليما وحدها ما تتاز” به الفثون الرفيعة » ولسكن أامن العظ الاك 
لا شى ما وراء الصورة من مادة وغابة ا لا شى الآدب العظم قيمة 
الأمكار . 
ت ۷ ییک 

١‏ - ومع هذا التلاوم الطبیعی بین المادة ‏ الفكرة والعاطفة ۔- و یں 
الصورة - اللغة والميال - لا مكن اعتبارهما شيا واحدآًء فإذا كانت 
الصورة وسيلة لنقل المادة فن المقرر أن الوسلة غير الغاية » ويتراءى ذلك 
حين تدرك جز الصورة ع نقل ما فى تفس الأديب إلى سواه » والحق أن 
هناك فرقاً بين الف-كرة والعاطغة فى الأداء اللغوى فاللغة القاموسية تعبير 
طبیعی للڈذكار لايعوز الكاتب إزاءها إلا جد يسير احرض آفكاره واصعة 
دايقةبعبارتها لطبيمية المعروفة. ولو كانت الافكارعيقة أو كثبرة أو معقدة› 
ولا کن الأن صور فكرة فىعقل إاسان بتير كلة تدل عليبا » فلن تو جد 
الممالى فى المقل إلا باللغة » وهكذا إذا كان هناك غموض ف الاسلوب 
الملى فصدره فى الغالب عقل الكاتب وعدم وضوح العاف فى ذهنه 
وقد شرحنا ذلك فى كتاب ( الأسلوب ) » أما الماطفة فلبا كانت قرة 


. راج اافصل الابق‎ )١( 
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قفسة غير حدودة المالم كانت هذه اللغة ألمحدودة العاف عاجزة عن أن 
قكون تبي رها الطبيعى » فاضطر لديب أن عتال ايظفر بلغة هذا اتر 
الوجداتى حتى ظفر بمذه الصورة الادببة انى ترجع إلى أصاين همين : 
الخيال والعارة الموسيقية » أما الخال فن عناصره القشاه والاستعارة 
والكناية والطباق وحسن التعييل . 

وما العمارة فن حواصها حزالة الكلمة »> وحسن جرمما وسلامبا 
من العيوب الملاغية والنحوية » وكذلك نظم الكلام وحسن تأليفه مطابقا 
لمعاف » وقد بكون ذلك لواصيعجز الناق عن تبينبا » وقد تتاو ل ال جر جاى 
بيان شرح ذلك ف كتابيه المظيمين « دلاثل الإجاز » و « آسرار البلاغة » 
ببراعة نادرة وأوضح كيف يكون التعبير الأدنى مزلة الأقلام > ومجال 
اسايق بين رجال اليان . وذلك تاشىء عن قر ة الشعور انى تتطلب لغة آمى 
من هذه اللغة المادبة حى قكون كفاء ما فى النفس من عاطقة قو بة صادقة » 
فاذا جز الأديب عن هذه اللغة اضطرب أساو به » وظير لقرائه عدم ال ملاءمة 
بين قلبه واسانه ( أو قله ) » آو بن معانيه وآلفاظه . 

۲ - ولكن كف نامرف أن عبارة هذا الكاتى أقل من عواطمه 
وأفکاره ؟ عن لا نرف من معا نيه إلا ما أدته عارته . فکف زعم أن 
مادته العقلية أعظم من ذلك ولكنه ماجز عن دما ؟ 

قد تقول ف الإجابة عن ذلك : إن تعاربنا ثبت أننا فى المادة عاجزون 
عص تصویر جمیع مانری ونصرة وأن مناك أدلة كثيرة على وقوع هذا 
الکاتب ف نفس ذلك العمب فيو عاجز بطيعة ا لمال . وقد بجد من تكافه 
واحتياله على التعبير أو من سلو كر وأعاله ما يدل على قوة قلبه مع ضعف ٠‏ 
اسلو به . وربا کان آبو تمام - فى بعض شعره - مثالا اتفوق عقله على لسانه - 

إذا صح ما ذكر » فن اليدهى أن مقياس الصورة الأديبة هو قدرتبا عل 
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تقل الفكره والعاطفة بآماة ودقة - والمورة ۴۵۸۷ هى العبارة ا حار جية 
للحالة الداحلة_وهذا هو مقياسماالاصبل ركل ماص ةا بهمن جال : وروعة » 
وقوة إما مرجعه هذا التناس بينما و بين مأتصور من عمل الكأتب ومز اجه 
تصورآ دقيقاً خالباً من الجفوة والتعقيد » فيه روح الأديب وقلبه بحيث 
نقروه كأنا تعادثه » ونسمعه كأنا نعامله » ومن هنا كانت الصفات الريسية 
للآثار الادبة الجبدة هى : القوة والرقة yعەء:اء0‏ مه رم6« . فالقوة 
لتوقظ انتباء القارىء وأعمل إلى عقله معالى رائعة حية »> والرقة معث 
الماعافة صادقة تاءة ولاس الأمكار جدة وبباء » وكثيرآ ما تتوافر أسباب 
إحدى الصفتين دون الأأخرى » فآبو مام مثال القوة والبحترى مثال الرقة- 
ورا کان المتنی قوی من آنى عام . 

لدلك قبل فى صفتهم : « ما أبو مام غطيب مير »> وأما البحقرى 
فواصف جؤذر » وأما المتنى فقائد عسكر ٠»‏ وقد تد توآ من هذا 
فرق بين ال جاحظ وابن خلدون » إد كان الأول جميلا بارعا واثان دقغاً 
مقتصدا » رجد الأول أساو باً يلبيه كلها طلبه ويكفيه جيم مآربه اليانة ء 
وتعثر الثاف فى كثير من‌العبارات الاصطلا حه المكررة والترا كب الحفوظة 
الغامضة أو الركيك مع غزارة علمه وصة آرائه عامة . أليس ألو ب كل من 
اجان هورة له ج ق الأول و فر ة قافا ن فا اظ ادبت 
وان خلدون عام ؟ 

٣‏ - على أبة حال برى دارس الدب بين الكتاب وااشعراء ملا 
لأدب اللفط وأحرى لاع المعى وثااثة لأدب العنى والافظ . 

وبحب أنيلا-حظ الادرب أن غايته الفنية نقل ماف نفسه إلىالقراء ملابد آن 
رمكرف مواهبممأثناء الإنشاء وأنيغزوم عن طر بقل وااشعو ر وينتصرو ا 
عل هده المصاعب‌التصو ر به واللفظية عا هر مقرر تى عل البلاغة وعادااقدرة 


() الا تلوت لحد اأشايب ص ٠١١‏ طيعة سادسة . 
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البيانية الأمانة فرى السر الصحي مح للأدب الحيل » وعلما تقوم كل من الوق 
والرقة فقوة الإنشاء تنع مزقوة إحساسالكات » ودقته رة إخلامه فى 
تصو رر إحساس ها هو وبمذا وحده يتحققللأدب قوة التأثير »#إدا أعوزته قوة. 
الشعور أو جال عر عن التأثير فى القراء مهما حاول الاديب ذلك التصنم. 
الممقوت التى لا يلام فكرة ولا إحساسا . عل أن الامانة آو الإخلاص 
لا منع الكاتب استخدام قوة اللغة وعناصرها اديانية أظفر بالتعبير الدقيق 
المتاسب» لكنه بحب أن جعل غايته هي ‌التعبير عن قفسه ونل ماق ذهنه إلى 
اقراء لا آن يعكس الوضع قيتهز الكاتب فرصة للبعث اللمظى أو اليديعى 
أو الإغراب النى يفسد غايته البيانية » والإخلاص وحده لمكن إلا مم 
القدرة البلاغية ومواتاة الأسلوب وتوافر هذه الوسيلة. ومعى هذا أن الأادب 
القوى الاد قوم على ثلالة عناصر : 

)١(‏ صدق الشعور وصعة التفكير (م) الرغبة الصادقة ف نقامما إلى 
القراء كاهما. رم) القدرة البيانة المتجلبة فى الصور الادبة . 

ج ۳ ت 

١‏ س وقد آبین آنا کنا نستعمل‌الصورة الاد ببهف معنى عام يتناول یح 
وساتل التعير » فدخل فيه كا عر اليال والعبارة » وهناك معنى آخر لكلمة 
الصورة خااف دذا منجبة » ويضيق عنه مىجمة آخرى وعليه يتغيرالوضم 
والاصطلاح فالصورة هنا منج والطريقة أساوب وذلك أنالنقد الاد ىكثيرآً 
ماز - فى الروابة أو المقالة بين ‌الصورة ء٥۴‏ و بين‌الطر َة 
MNaner‏ و مى با لضو رة هنا مج أ ب أو حطته !مامه موام إن ٣1۵٤‏ من 
حت المقد هة والمصو ل وأا مء وتناسقېامعا و راء تا من‌ااشذ وذوالاضطراب 
ويقابلامورة هدا المع طريقة التعير أوال لوب مإوبء ونكون هنا آمام 
رکنين دين : فال روا ملا ها عورا أو منهجہا » كيف أخذ موضوعما 
و مه فصو لا ولام بین اشخصیات .ور بط پین ال وادثءو تعی با اجات 
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أو المالغه أو المفصد ثم تتحه فى سرعة أو طء إلى تتيجتها . وها من بعد ذلك 
أسلوب التمير المؤاى مى الكإات والترا كيب والمةر والعبارات القيقية 
والحازة » ومن أعوالوصف والحكاة والحوار . ولاشك أن الأثرالادفى 
باعتباره نصا تعپیر ا یقاس هنا من حیث صورته وطریقته معاً بشیین : 
القو ة والدة اللثين تفصحان عن عاطمة الولف وفكرته وإن كاقتالدراسة 
النقد ية كثيرآ ماتمصلالصورةمن‌الطر يقة وتشر حكلا على -حدة قصد الإيضا ح 


وللصورة بهذ الى الضيق » ى انبج » أو الحطة » رط يصع يح 
حواصما هو الو حدة » فلايد من توافر هدا اشرط فى أى آثر أدب › فالمغالة 
تکتب ف موصوع واحد لشرح فكرة واحد » والرواية تولف لعرض 
قم ةواحدة تار عية أواجتاعية كصر ع کایو باتر ة أوالبؤساء وججميم العتاصر 
الثانر بة حاضعة ذه الوحدة » والمرثية ذات عاطفة عامة وأحدة هى الحرن 
کرای شوق والمعری وابن الروی . 


۲ - وقد جحد مؤ لف الروابة المشيليةغرابة حين تما ليه .هذه الو حدة وعنده 
عواطف ختلفة » وشخصيات متنافرة » وون أدية عدة» والكنه يحب أن 
بلاحط أن هذه على تنو عا إا تتساند لتحقيق غابة واحدة هى مغ رى الرواية 
فيحب أن تتأثر هذه الغاية وآن تسير فى سيلا متآ لفة »> ومثلبا فى ذلك م 
الا نغام ا مو سيقية الختلفة الى تتحدأخير آ لتكو ين نغمةعامة تۇ دىعاطفةواحرة. 
وآمافى أوالةص.دة فالاس جد يمبر» حذ سينية البحترى فنا عل 
رغم ما فيا من وصتى» وتر » وشكوى ٠‏ وتار » عاضعة هذه الماطفة 
از بنة العامة إذا كات رثاء لدولة المرسالداهبة وتأسيا عما أصا به من مصر ع 
خليفة بداد المربى ولايتكر أحد مابتطلب تحقيق هذه الورحدة أحاتاً من 
نبجحارب واسعة » وجيد صادق » وراعة فى التاليف والاختيار ومراعاة 
الحو اطف المتصادمة و تظمہا جیما نی تہج واد کا پؤلف الر سام ہیں اللو ان 
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الختلفة ليكونمنبا رمجلا صادقا ء آو صورة تعير عن‌الحنو أو الإخلاص 
أو الاس إلى غير دلك عا ختصر الطبيعة أو الغرائز فى أضيتق جال . 


٣‏ - توامثر الوحدة يوسر جميع!لشروط اللازمة الصورة الأديية مدا 
المحنى إلثاى ْ لان الو حدة تەین الڳال ولمج والتناسب . 


ر ١‏ ) فالكال ع«ء٤ءامو«ه‏ يستازم ألا تنقص الصورة شيثا اصيلا » 
وألا تقبل شيا غرياً أو لغوآً باطلا» وسواء ذلك الفن البسبط كالقصيدة 
والرسالة والفن الم ركب كالرواية . كل يحب أن ”عرص على جميع عناصره 
الى حقق غایته وتننی عنه الدخیل الذی بعرمل سيره وبضعف تأثیره و فعه 
وحير مثال لذلك الاناشيد» والقصائد . والرسأئل والمقالات » فإنما تمدينة 
بقوتاوقيمتما للكالوالتركيز الى بص ور العاعلمة و مثا ف‌النغوس يحملة أسطر » 
وهذا يقتضى الوضوح والقوة وني الفضول الذى يشوه الكلام ويشعف 
آثاره » لذلك كانت المقطوعات قوية واضطر المؤلفون إلى اختيار بعض 
الةصائد وحدف سارها حرصاً على وحدة الماطفة وعلى ما مثلها 
من الأبات . 


ر ۲ ) وراد با لجأو الطريقة 10۵ء11 تاليف آجراءالرواية أو الكتاب 
أو المقالة معاً فى نظام حح ومتناسب » هدا النظام قد يكون منطقباً کا فى 
المقالات والابحاث » فكل فكرة أو موضوع نتيجة لسابقه ومقدمة لاحقه 
وقد يكونعاطفياً فتتجاور العواطف الى تةوىالنأثير المترن ر 
بالكوارت . أو البرور صاب النير فى لحظة واحدة تحققاً الشجاعة 
أو فوة البلاء » وهدا يظهر فى فنالقلبل حيث مخضم الناليف للعاطفةالر يسية 
وما تستدعی من قول و عمل » ومہما پک فلابد من‌النظام المعقول الذىبربط 
الأس.اى بالنتام . وععل اسياق العام معقولا غير شاذ . ولكل فن أدى 
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.قواعده الخاصة بالتأليف تولى دراستبا عل البلاغة (“ . 

(۳) وأما التناسب ر«دص۲ة8 فتحقق بعدة اا 

)١(‏ ايعاد المناصر الى لا تلام موضوع الرواية أو اليحث ولاتتصلبه. 

(r)‏ وحذف كثر س التماصيل وال جزاء لى تعر ةل حر ك البحث 
أو تضعف العاطفة » وفى بعض الا حان عخرج الراوى على حقائق التارخ 
أو مالوى الحباة عقيقاً لتناسب قصته . 

رم) والح بن حقاتتق ومشاعر متباينة » لكا قسير فى التيار العام 
الاثر الأدى : 

)ک( وسراعاة الوزن العاطفة المصورة » فقد يكون‌الطو يل نسب الفخر » 
والزج لاطرب › والتقارب لوصف السير » والواهر لبن يدخل فى كثير 
من المنون » كدلك لا بد من الحوار آو الوصف أو الخطابة فى بعض 
مواقف الرواية . 

وع كل فذه الطالب لازمة لتحقيق وحدة الصورة : 

{ س 

١‏ - وفى مقابل الصورة بمدا الممى الأخير نضع كلبة :کا 
أننا استعملنا كلبة الصورة فى مى ضيق » نستعمل كلبة الأسلو ب آيضا فى معى 
آضبق قليلا عا قد يستعمل فيه ٠‏ ريد بالاسلوب هنا طر وقة التعبير ص هده 
العناصر الى آلفناها لتكو ن الو حدة الموضوعية الى س ذكرها » وسترى أن 
القيمة الأدية للأسلوب تقاس هنا ذبن المصياسين السابة بن : أاقوة والمال 

ر أوالرة) » فعلى الأديب أن يتخذ وسيلته الل وة ليسلل فكرته 
A‏ 
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وو کتات آرحو أن بکتب پلاعتنا المرببة على نجه کا رمت دلات فى كات الالوت 
ودعوت الى قيقه 
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و[حساسه بقوة ودته هذا ما :طا لبه به کل باقد متصف » ولایستطع النةد 
أن يضعقر انين مقصلة لتقد رال ساليب»وذلك لتنو ع الو طف رالو صوعات 
الادبية أولاء ولكثة الأشكال الى ببتكرها الكتاب والشعراء فى الجل 
والمقر والعبارات كثرة تول دون إ[حصاتما وإدعاها عت مقا يس مضو طة. 
ثابتة . فإذا حاوانا شيا من ذلك وجدا أتفسنا آمام أسايب بليغة لا تضمرا 
هده القاييس » والمسآلة سط من هدا فا دام الأديب يؤدى إلينا فكرته 
واضحة » تم یش رکنا معه فی شعو ره مشار که قویة فليس لنا عنده شی ٠ل‏ 
لىس علينا دالا أن سآله : كيف طفر بده البراعة » ولا أن نقرنه بأديب 
آحر اعتدنا أن جع له نموذجا لجس النعير » وحسبه أن قام بو ظيمته البياية 
حير قیام . 

نعم هناك فوانين تحوية وبلاغية مقررة براعبيا جميع المشئين ولكنما 
ذات آثر سلى حفظ العبارة من الخروج على الاصول البيانية العامة » أا 
العبقر ية الداتية » والقدرة على تصفية الكهات» والتصرف فى العبارة عا محعلبا 
مرآة لافس الاديب فذلك عمل [ بجا فى كثيرآً ماعتقر القواين الحددة و عمق 
-هندسة الأسلوب . 

٢‏ = لدا د کرا الوضوح۔ وهو س صمات الآا سلو بو جد تاه سہل 
التحقرق بالنسية إلى القوة والجال » وعخاصه إذا كان كل س المادة رالمكرة 
والعاطمة) والصورةرالخيال والتعبير ) سيطاًء إدا كان المعى عيقاً وأمضاف 
إلى ذك الوزن والقامية تعرض الاساوب لكثير س العموض » وهذا هو 
ما جدهعند أن عام لانه آصای إلہما إعراباً لمظاً وتصنعاً بديعيا 
سد عليه بعض شعره . ومہما يكن الاس فإن للأسلوب صفات رليسيه 
ثلاث : الوعوح والقوة وال هال » وهى صفات عامة عخضع اكل سلون 


)0( الاہلوت ص امه اة 
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ثم فى متملة بقوى النفس ومواهيا الطبيعية . فالوضوح للعقل »> والقوة. 
للدءور » والال للذوق » وهناك بعد ذلك صفات جرثة تصو. عض 
عابر أو الاشخاص كالإياز ‏ والاطناب » والصنعة » والردافة ۾ والجدة. 
وقد تكون هذه الأوصاف أو بعضم| ضرورة لدقة التعبير وتحةيق غاطته . 
علأن هذه الصفات جيعاً مر تبطة إرتباطاً ويا بشيئين : طبيعة الموضوح» 
ومزاج الكاتب . وما متفاعلان معا بدرجة متماوتة » فليا شيا عير أن 
فكرة وعاطفة يؤدما صاحب‌المكرة والماطفة تفسييما » ومع ذلك فلنفرد 
كلا بكلمة إيضاحية . 

١‏ - الأساوب والموضوع - إذا كانت مادة الكتابة عقلية خالصة 
كالفلسفة والمنطق كان الأسلوب يسيطا نوعا ما . ومطله الوحيد هو الدقة 
آو الوضوح ومقياسه الإفهام . وقد قلتا : إن نة الجبر مثال هذا التوع من 
الأساليب الكتابية » لكن الآدب » ا عرهنا » ماده” العاطفة والمقل ومى۔ 
دخلت العاطفة تغير المقراس النقدى . واحتجنا [لىشىء عير الوذوح »لان 
اللغة القاموسية کا مر تعبير طبعىللفشكرة لاالماطفة وكلام| رهوز الأغراض. 
لا المشاعر » فإذا ماآردا بعثعاطفة وتم وبر إحساس كان علينا ألا نكتنى. 
معانى الكلات » ونما نستعين إرشاقا وتأليفہا وموسيقاها وه‌واقما فى 
اترا كيب وممانزا الجازية » وعير دلك كثير ما يعين عل تصو ر العاطفة » 
فالعا الحرفية للكلات ناسة فى تحديد الافكار وتعقيق الصوح » ولكننا 
هنا نبتتى القوة والحال حى ةق رغبات الذوق والوجدذان وير الماطفة 
ف نفوس القراء . لذلك لا عكن‌آن بقبلالشعر مثلاد جمیع الکلات ومثلہ الش 
الأدى الممتاز . فالكلات الاصطلاحية والمامة والنبتدلة والغرية لا تصلح, 
للأدب الخاص . والكلات بعد ذلك هما تأثير بحسب موقعما من أخواتا 
وى الو العاطنى الذى تعيش فيه ومقتضى الال الذى استدعاها . لذلك تد 
الكتابة تتفاضل فى هذا , وا يشېد لذلك أك ترىالكامة تروقك وتۇ نىك 


YoY —‏ — 
ف موضع ثم تراها بمينها تقل عليك وتوحشك فی موضع آخر کلفظ 
« الاخدع» فی بيت الجاسة . 

تفت حو الى“ حتى وجدنى ‏ وحمت من الإصغاء إي وأخدعا 

وبیت البجتری : 

وا وإن بافتنى شرف الى وأعتقت من رق الطامم دى 

فإن ها فى هذرن الما نين ما لا مخنى من الحسن ‏ ثم نك تتأملہا فی يبت 
٤ 2‏ 2 
يادهر قوم من أخدعيك قد أضججّت هذا الانام من جراقك 

فتجد ها من‌الثقل عى نفس ومن‌التنغيص والتكدر أضعاف ماو جدت 
هناك من الروح واللفة والإيناس والبهجة ٠.‏ وهذا باب واسع فإنك تد 
می شنت » الرجاین قد استعملا کلمات بأعیانما » ثم تری هذا قد قر عالسہاك 
وترى ذلك قد لمق بالحضيض فاو كانت الكلمة إذا حسفت حسفت من 
حيث هى لفظ وإذا استحقت المرية وااشرف استحقت ذلك ف ذانها وعل 
أنفرادها دون أن يکون السببة فى ذلك حال 1۵ مح آخوتبا الجاورة ها 
فى النظم » لما اختلف بما الحال ولكانت إما أن تعسن آبدا و لا تسن 
آبداً »('“ وقد قال سويفت 5۴ : « الأسلوب كلبات مناسبة فى مواضح 
مناسبة » ولكن تمن بين لنا هذه الكمات وتلكالمواضع ؟ ذلك شىء قد بعلو 
عل القوانين البيانية . 

هذا من ناحية الكلات وأما من ناحية العبارات فيمكن تقر بها باز جوع 
إلى المعای آو امو ضوعات ٠٠۰‏ فإن کاں المراد أداء حقائتق وأفکار خامة 
كات الدقة خاصة الاساوب» والوضوح مقباسه النقدى وإن كان الكلام 


(۱) عبد القاعر الجرجاآی › دلائل الإتماز س ٠۹-۳۲۸‏ 
(بو؟ - النقد الأده) 
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دا عاماً كالتاريخ » دخلته الماطفة واضطر الأديب إلى الاستعانة بالليال: 
بالاستعارة والتشييه ولكن بقدر » بحيث تكون المناصر [يضاحية أياً 
لاتيم الكلام ولا حول دون الأفكار » فالتارخ رى إلى تقر بر الحقائق 
وإفادة القارىء ومقياس هذا النوع الوضوح والمال » فلا ظفر بقضايا 
جافة ولكنها رائعة قوية . فإذا كان الأدب خاصاً واحتلت العاطفة فيه 
المكانة الأولى » كان الال أو المور البيانية ضرورة لتصور العاطفة » 
واضطرر'ا أن نقيس الكاذم بالوضوح والقوة والمال معاً ‏ وهنا نقول : 
إن أضر شىء على الأدب أن يفرض عليه التصتع البديمى فرعضاً فرفسده 
ویم معانيه . وبحب أن تکون الاستعارات والنشبہات ونحوها مر ة للاج 
التعبير لا زخرفا معلقاً به » وقد كان البديع تادر فى ال جاهلية كم قصد إليه 
ف اعتدال و[حکام فی صدر الإسلام » ولکنه استحال تتصنشہآ ف المصر 
العباسى بين الشعراء ثم الکناب فآفسد على مثل آی مام کئیرا من آثاره 
القيمة . وأفقده بعض هندسة اللفة وصفاتًما . 

( ۲) الأساوب والاديب - قالوا : إن الأسلوب هو الر جل . رريدون 
بذاك آنأسلوب الأديب مرآة صافية لشخصیته کہا » نقرؤه فتحس بصاحبه 
بطالعنا دانماً بعةله وشعوره وخلقه ومز اجه وعقیدته وکل مایزه من‌سواه. 
فإذا عرفناه وقرأنا له آثرا أدبا أضفناه اليه ون لم پکن عليه امه » ذا 
الكلام يدل عل أن أظبر خواص الاساوب لما تنشاً من شخصية كاتبه › 
فى الى تطبع الكلات والعبارات والمور البيانية بضابع عتاز يدل عل تارب 
خاصة وعطريقة ف التخييل والتفكير والتعبیر ليست لغیره کا هو ملاحظ 
ف عبد اليد الكاتب وابن القفع والجاحظ وفى على بن بى طالب وزباد 
والمحجاج + وف آی تام والبحتری والمتنی ٩2‏ وبظېر أن تفسير هذا التأثر 


(۱) راجم الأساوب لتو ضیح ذف بالأمئ ٤‏ س۹۷ طبعة سادسة . 
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الشخمى فى الأساوب صعب لا محلل ولا يقاس فكل كاتب مدرسة وحده» 
تع خحواصه من نفسه هو . وأما التقلرد وعاولة لبس ثاب القبر أو طبائمه 
فزاة محتومة وطريق إلى السخر ية . ويمكن أن قال على المموم : إن هناك 
مذهبين ف التعبير : مذهب ميل أعحابه إلى الدقة والوضوح ومذهب ميل 
آعمایه إلى الفخامة والتهويل ء يزع الاولون إلى الفسكرة الد ودة الو اضحة 
والجال الدقق احج والااوصافاشارحة والفصاحة فیالتمبر مثل کاب 
الصدر الأول والمماصرن من اللباء وشل شعراء الصنعة المعتدلة كرهير 
والمطيثة . والفر يق الان قد بكون آقوى حماسة وآغزر صورآً لکن يموزه 
النحديد والوضوح فتتوارى الفكرة فى ضباب العاطفة وأشكال الال شان 
المتصنمين منالكتاب والشم راء الذبن يعنون بال جلجلة والتنميق » ومن هؤ لاء 
اِن‌هانیء الآ ندلمی وابن فضل ات الممرى من امغر لين » واإن‌المعتز والمتلى 
والمحجاج‌من‌المتدلين_وإذا کان لاد أن تأر فمندنا أن نمع بين‌الفديلتين 
دة فىقوة » ووضوح فىغير تكلف » وفكرة قسند العاطفة وتيا با » حى 
تضمن غذاء المقل والقلب والنوق جيماً . 


وخلاصة هذا الفصل آن الصورة الأديية ها معنيان » أحدهبا ما يقابل 
المادة الأدبة » ويظبر ف الال والعبارة . وأثاف مابقابل الأسلوب » ويتحقق 
بالوحدة وهذه تقوم على الكال › والتآليف » والتناسب . وأما الأساوب 
فقا يسه العامة ثلاثة : الوضو ح» والقوة » وبال . وهذه القاييل أوالمغات 
تتتاثر بأمرين : الموضوع والااديب . 


البا بارع 
فى السر قات الادية 
E‏ 


١‏ - غل موضوع اللدرقات الشعرية جات كير فى الدب العري 
وتارعته فلا تكاد تعد كتابً فى البلاغة أو فى اانةد الأذنى حاايا من البحث 
فى هذا الموضوع ومن الجدل الشديد فى مساتله والمناية به كاه شىء 
غريب لر تعرفه الآداب اللغوبة أو آمر متكر ليس منشرعة المياة العقلية أن 
تسمح به › ولەله مع ذلك منلوازم المياة تو خطاها ا مطر دة المتتا بمة إلىغايما 
امحتومة + لذاك كان من حت النقد الأادبالوقوف عند هذه المسألة إذا كانت 
من مقاينسه النقدية ومقدمانه اللازمة للح والتقدير » وقد يكون فى ناحيتما 
التارعضية آو خو اصبا الهنية مايفيد تاريخ الفنونالادية وعناصرها ا لقيقية 
والااية والشعورية والاسلوية . 


۽ - وأساس هذا الموضوع أن المياة الإنسانبة كالمياة البيعية قسير 
على قانون الترق والاستحالة سواء فى ذلك جانا العلمى والفى » فقّد وضع 
آباۇ نا السابقون أسس النظم الحسية والمعنوية وأوروها خلفم يعقبون 
علا أو يكاو نها ويتصرفون فبا ما يلائم حاجانهم التليدة أو الطريفة ء 
وأخذت مظاهر اانشاط الإنسانى وآثاره تفتقل بين هذه الأجيال 
امتعاقبة خاضعة لقاعدة التغير الدام والوراثة العامة ومعى ذلك أن هده 
الآثار العلبية والنية ااتى نتمتع بها الآن رة الجد الإنساف التواصل 
من بد» الحباة لم يتمرد با كثرها جيل وحده بل تحمل طوابع الأجيال 
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الغارة » ومن حى كل طبقة أن تستغل شاط ساب ةا وقضيف إليه ما عئل 
شخميتها وتار خا الحاص مثيلا موضوعياً أو شكلياً » وبذلك تتحقق هذه 
!شار ك العامة فى عناصر الحياة إذ ينبض المتازون بالا بتكاروالإبداع غر 
ساربن عا علوا» لكنهم يفبضون منه على الناس جميماً - 

۽ هذا القانون يسرى عل الياة الأدبية باعتبارها ظاهرة إنسافيةذات 
تارات مقشا بك متدافعة » والاأدب كاقلنايسا برالمحياة » ويسجل تار اء و عنثها 
على السير قدماً » وكثيرآ ما يسبقبا ما بتخيل من طط ومناهج فإذابه أبعد نظر آ 
وآسر ع تقدماً » ومكن يبان ذلكبالفسبة للآدب من ناحيتين : عامة وخاصة. 

أما الناحية الأولى فظاهرة فى كل عصر أدنى يسل آثاره الأدية والفنية 
إلى خلقه » وهذا یزید عليه آو بحیله حکې ماتوافر له من‌عوامل جديدة» ونی 
آن کل فن ترق آو استحال آثناء تنقله من عصر إلى آنحر »> ونی أن کل فرد 
من الادیاء المتعاقين أو المتعاصربن فيد من غیره مأ بعٿث فی آثاره قوة 
وجالا » ولو لا ذلك لوقضت الأفكار والصور الأدية والمبارات البياة 
عند حد لا تعدوه واتسد الباب فى وجه الا جبال التالة وأصيب الأدببعقم' 


وجتودگہت . 
وأما الناحية الانية فظاهرة فما بلى  :‏ 


N EOS الموضوعات - فالادباء‎ ) ١ ( 

"لادبةالمامةوالخاصة » فكا تب يتناول الكبر؛ باء أو تاريخ المراعنةأوالفلسفة 
أو القصة أو المقامةفقلدهآخروعا ا الحظ أن التارخ 
ل بدلنا إلى الآن عل أول شاعر أو مورخ آوقاص » ولملالناس ظفروا ذه 
الم وضوعات بعد أن کو نت أصو ها واستقامت‌هيا كبا عل بده لاء الجنود 
الجولين الذين ذهيواف غار الماضى “متناو طاالمتاخرون ناضجةأو دة السيل 
کان منم آ,طاطا! لالدون‌أمثال اریء القبس وھومیر وسقراط ٤‏ رلا زال 
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رى الآن من فتح فى الآدابوالعلوم فيتآثره الكتاب وااشءراء وا مؤلفون 
تقايدآً أو منافسة واستاقا . 

(۲ ) الاافکار والآراء - وهی بوعان : عام مالو فیستطی مکل الادباء 
إدرا كه والفصل فيه كأ الدب بالبيثة ءوقانون‌الاستحالة » وعبة الفضائل 
افر دية والاجتاءية . وحاص بحتاج إلى ذکاء وتفکیر » وهذا من حقمبتکره. 
والسابق إلیه 6 نسبوا لامرىء القس معا ی وتقاليد شعربة ¢ ولاف 
افكارآ ونظرات عيقة › ولافلاطون وأرسطو نظريات وحقائق فلسفية 
معروفة . وهذا الضرب يصح فيه بوارد الخواطر کا يصح تناقضمأ » ولكل 
أديب أن يستعين بصاحيه فيه عارفاً له فضله » أو يعقب عليه بالتصبين أو 
التكيل أو التوضيح كا ترى ذلك فى الامثلة بعد قليل , 

( ۳ ) الصور اليالية الظاهرة ف النشيه والاستعارة والكناية وحسن 
النعليل ‏ وهذه بطبيمتبا معرض التجديد والبراعة تبعاً لدرجة المواطفه 
وأشكاها » ولتجدد المظاهر والمستحدئات » وتقدم العلوم والفلسفات › 
فیاح للذ کی أن پبتکر فیا ماشاء له فکره وخیاله » وکن لغیره أن 
يستغله مجدداً فار باابراعة فى هذا الجال الذى لا تكاد حمر أنواعه » 
فقد قال آبو تمام : 

وإذا راد الله شر ضيلة طويت أتاح ها اسان سود 

وآبعه البحتری فقال : 

وان تستبين الدهر وضع زمبة ‏ إذا أنتة م تدلل عليها بحاسار 

( ۽ ) الاسلوب _ ويتناول الجلوالعبارات والوزن‌اشءرى. ويتمثلف 
الإيازوالإطنابوفحسن النقسم واختيارال لفاظ والس وة أوال جر الةءوف 
البحور الةصير ة أوالطر بلة والأزجالوالتواشح » وفالقصص والمئيل ءوف. 


س ۳ س 


القافية المطلقة أو المقيدة » وكثيرآ مارأينا الكتاب والشعراء بتأثرون. 
اا حظ أو الخر ری ويعارضون التابتة وأبانمام والمتى والمعرى وسو ممن 


—( 


اللاحظات الآتة : 


أولا : أف جاريب السابقين فى كلة السرقات على عنفا » وإن حاولوا 
وضع اء آخری ترادفها آو تقابلبا کال خذوالاتباع والنسخ والإلماموغر 
كثير بحده فى العمدة لابن رشيق . ولكن هذه ألكامة بقيت عنوانا هذا 
الموضوع الأدى على الرغم من هذه الحا ولات . 

ثانا : أا وردت ف الدب المربى غالبة على الشعر وشاع هذا العنوان. 
السرقات الشعرية ‏ وبق متنقلا بين اللكتب والعصور إلى الآن ويظبر 
أن ذلك راجع إلى منزله الشعر الحاصة » وكونه فن البراعة والسيرورة 
واللود وأن التجدرد فيه أو المبالغة مباحة إلى مدى بعيد وأنه أداة التقدم 
والظفر سحظوة الاوك والمظاء . 

ثالثاً : أن هذا اا وضوع عريض ال جاه فى الأدب العرنى لطول حاته 
وكثرة أطوارء وأدبا ته واتصاله بآداب عدة وعلوم وفلسفات » وشعوب 
وبشات كثيرة حى استوعب أ كش ما وجد إلى عصره الق دم من معان 
وأساليب وأصبحت الحقائقوالصور الحالية معرضةلأن تعاد وتكرر عدا 
اور ارد بالا تیو ای ا لدی مد کر : 

رابعاً : أن السرقة تكون ف الشعروف النش » وبين الشعر والنثر » هذا 
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ومشيرآ إلى كتابما مراجم| الرئيسية لير جع إليها من أراد . 
KE ¥ HF‏ 
١‏ - وهى مسألة طبيعية قدة فى تاريخ الأأدب العر بى وفى الشعر منه 
بو جه حاص » و جدت بين شعراء الجاهلية وفطن إليما النقاد والشعر اء جيعا 
لا لاظوا مظاهر ها بين اسىء القاس وطرفة بن ‌العيد ون‌الاعثیوالنا به 
الذببانی وبين اوس بن حجر وزهیر بن آیسلی وکان حسان بن ثا بتیعز 
بكلامه ويننی عن معانيه الأخحذ والإغارة ويقول : 
لاأسرق الشعراء ما نطقوا بل لايُوافق شرم شعرى 
وكا نت السرقة من موضوع الملاحاه بین جر ر والفرزدق ¢ کل ادعی 
أن صاحبه بأخذ مه . ومن ذلك قول الفرزدق عخاطب جربرآً : 
ر ۹ ٤‏ 
إن تد کروا کر بلؤم آیی واوابدی تتىجلوا الاشعارا 
وقد غض آبمناً على البءرت الجاشعى لما أخذ أحد مايه فقال فيه : 
إذا ماقلت قافية رودا تنخايا ان راء المجان 
ولا قال پشار ن رد : 
تمن راقب الناس ل يظفر محاجته وفاز بالطيبات الفاتك الج 
و تيع سل الفاسر فقال : 
تمن راقب الناس مات غا وفاز بالا نة الجسور* 
غضب منه يشار“ ون کان بیت سل أخصر » وأجودسبکاء و قرب إلى 
آلعابة . وا کن أب عام » وقددرس الشمر القدم درا عيقاًشاملاء ووهب 
ذکاء وثقافة آعاتاه عل الاتكار وتو ليد المعانی‌والإ مام بآثار من‌سبقهء تنہت 


(۱) کتاب المناعتیں مسکری ص ۲۹۴۳ 


— و س 


إلبه أذمان النقاد وقام جاعة منم برد معانيه إلى مصادرها القدعة حى زعم 
السجستای أن لیس لا مام معتی تفرد به فاخحترعه إلا ثلائة معان ٩‏ ... 
فأخذت مسالة السرقات مكانة ملحوظة فى النقد الاد وتناولت الشعراء 
المحدثين حى ولت إلى المتفى والمعرى ومن بعدم إلى عصر تا الحالى . 

۽ وكذاك کان الشان فى النثر : فليس من نكر لر القرآن الكرم 
فى الدب جيعه وأنههو والسنة الشريفة قد ثرا فى الحطابة والترسل مذ القرن 
الأرل»وليس كن ينكر هذه الملات الفنية وال معنو ية بين عبدالحيد وابن ا مقع 
وبين زياد والحجاج » وبين كتاب المصر العباسى الأول » وبين ال جاحظ 
وتلامیذه › وکړت کانت مقامات الح ر رى تقليداً قامات البديع » بل من 
ینکر آثار تابنا العاصر ن فی طلبتہم موضوعات وممای وأسالیب . ومن 
أمثلةالاتباع اسن ما فعل [براهم بن المباس حيث كتب :ذا كان لللحسن 
من اواب ما بقنعه وللسىء من العقاب ما يقمعه » ازداد المحسن فى الإحسان 
رغبة » وانقاد المنىء الحق رهبة» أحذه من قول علبن آفى طالب : د يحب 
على الوالى أن يتعمد أموره ويتفقد أعوانه حى لا خن عليه إحسان مسن » 
ولا [ساءة مسیء . ثملابترك واحدآ منہما بغر جراء فان ترك ذلكتہاون“ 
امحسن واجترأ المىىء وفد الأمر وضاع العمل .١‏ 

٣‏ -- وقد تناول موضو ع السرقاتالشعر ية جماعة من رجالالنقد والبلاغة 
منذ القرن اثالث فأحد ن أبى طاهر المنجد وأحمدين عبار آخحرجا طرفاً من 
سرقات بى تمام ٠‏ وكذلك عبد الله ن المعتز » وجاء بشر بن ی فألف 
سرقات البحترى من أ نمام وكتاب السرقات الكيروأشار فى الأول إلى 


)١(‏ الموار نةاللامدىسە ه 

(۲) کاب المتاعتین ص٤ ٠٠‏ ء 

(۴) الموازلة للأمدى ص 4۷ و ٠١‏ والوساطة س ٠١١‏ 
(4) الوازنة س ۲۲ والوساطة ص ١١١‏ 


۹ — 
أن السرقة فى الشعر تكون فى المع دون اللفظ » وتتكون ظاهرة 67ء ت 
رآینا۔ ی اقرن الرابع -آیا عل مد بن ‌العلاء السجستانی راف ف سرقات 
أف تمام » و مہلہل بن ٤وت‏ بکتب فی سرقات آیی تواس ٩‏ 
۽ س ولعل أول من يستحق الوقوف علد - بعد الميرد - هو أبن قتية 
التو سنة ٠۷١‏ ه . ملف الشعر والشعراء » فقد لحظ الا حذ بين السا بقين 
من الشعر أء:لحظه بين الحطيئة وضانی» بن الحارت البرجمى وحسان بن ثابت 
والراعى وغيرم من جة وبين ابن مقبل والكميت وابن مغر غ والطسرماح من 
جبة ء ثم يستعمل كلية الخد بين هؤلاء دون السرقة « هذا اللفظ الذى فان. 
به معاصروه ف نقد امحدثین » و لعله بری مابراه القاضى الجر جاى ف أن ذلك 
عند القدماء أدنىإلى التوارد منه إلى الإغارة والسلب أو لعلهلا برىلتقسه بى 
الح على شاعر بالسرفةء ومع هذا ينصرفعن كلبة الأخذ بالنسبة للحدثين. 
ولا یشیر إل آنہم سہقوا الى شیء إما لأنه لايستطيع إحصاء ذلك وإما لاته 
لابراه آهلا للاپتکار ٩‏ . 

ه٦ ونذکر من رجال القرن الر انمأبا الف رج الااصفاق الا رق‎ - ٥ 
الذىآشار إلى آنالستر یسلح معانى قصيدة عل ,ن جبلةالی ری مہا ميد العا و سید‎ 
أللدهر بکیآم عل انحر حزع وا صاحب الأامر إلا مق‎ 

وجعلبا فى قصيدتيه اللتين رى بها أبا سعيد الثغرى 

الأرلى * أظر إلى اللياء كيف تقام » 

الثاية  :‏ * بأى أسى تى الدموع الموامل × 

د - با بكر عد ,نعي الصولى التوفسنة ٠٣۳م‏ . صاحب أخار 
أ تماموقد أشار إلى أنالتقدمين يغوقون المتأخر ن فما وصفوه مشاهدةمن. 


(1) اواز نة ص ۱۳4 . 
(۲) الوساطة ص +1١‏ . 
(e)‏ تاریج اللقد الاد نی ع د المرت اماه راهم ص ۱۷۷ . 


۷ س 


مناظر الىداوة کا آن هؤلاء بغوقونهم فما شمدوا من رواتع الحذارة وقلا 
أذ المأ رون معنى من متقدم إلا أجادوه وق شعر د لاء مان ل يتكلم اه 
القدماء وأخرى أومأوا إلا فآ بها هولاء وأحسنوا فبا ؛ وشدرمم مع 
ذلك أشبه بالزمان » والناس له أكثر استعالا فى جالسبم وكتبم 
ومطالہہ ٩<‏ . 

ا م آبا القسم ا مسن بن بشر بن حي الأمدى المثوفى سنه ١۴۷د‏ . 
ومول فكتب: الموازنة بين أبى تام والبحترى والخاص واأشترك › والشاعررن 
لاتتفق خواطرهما. وكاہا متصل مو ضوع اللأحذ والسرقةوبين أيدينا.أول 
هذه الكت وفه قول : إثه لاسرفةفالالفاظ إذ كانت مباحةغير عحظورة» 
ونما السرقة تتحقتق فى المعانى البديعة الخترعة انى مختص بها شاعر » ولا فى 
المانى المشتر كه بين الئاس الى هى جارية فى عادتم ومستعملة فى أمثاهم 
وعاورتہم .وغیر منکر لشاعر بن متناسہیں من آھل ہلدین متقار ہیں آن تفا 
فی کثیر من ا لمعا لاسما تقدم الناس هيه وتردد فی الاشعار ذکرهوجری 
فى الطباع والاعتياد من الشاعر وغيرالشاعر استعاله ©١‏ 

ا م آبا ا لحسن على بن عبد الع بز اشير بالقاضى الجر جا فى المتوفى 
ستة ٦۳۹ھ‏ صاحب کتاب الو ساطة ہیں المننی وخم ومه قد قرر أن السرتة 
تکونفی الالفاظ والمعالى والاغراض والقاصد وتكون واضحة وغاءضة 
يعر هما اليب حين مخفيها الشاعر بالقلب أوالنقض أو تقلبا مو صف إلى راء 
آو من نسیب إلى مدآو العدو لما عن وزنماو نطمپا وقادي تما( .والس رقة داء 
قديم بين الشعراء . وإذا صقت علبت أن آمل عصر با واامصر الى بعدنا 
أقرب هيه إلى المعدرة وأبعد من المذمة لان المتقدمين سبقوا إلى آم المعاف وم. 

١۷و‎ ۱٦ مەس‎ )( 


(۲) شه س ۲۲ و ۱۲٤‏ و ۱۴۹ .۰ 
(۳) سە س 6= ۲۹4 


ES 
يتركوا للمتأخر بن إلا أهونها أو أصءبا مراسا » وهذا يتردد الجر جاى فى‎ 
الح البات على شاعر بالسرقة لاحتال توارد المعانى والتقاء السابقين‎ 

واللاحقین فا ٩2‏ . 

۹ ومنہم آبو هلال المسک ری التو فسن ة٥‏ ۸۲۹ ۔صاح بکتاب الصناعتین 
وهو ,رى أن المعاتى حق مشترك بين الناس جيم لاغنى ل حدفبا عن سبقه 
لكن‌على الآخذ أن يكسوالمعنى ألفاظاً منءنده ويكسوه حلية جديدة ليكون 
آحق به » و بعد آنآ بمع‌السلخ والمسخ وحسن‌الاخذ أشارلى آنالبارع من 
أخنى دبيبه إلى المعنى بتغير فنه اللفظى أو الموضوعى » وذكر طرفا عى حل 
الشعر م قال : إن قبح الأخذأن تغير على اللفظ والمعى جهيعًأو تتناول ا عى 
-فتفسده وقد ويتساوى الأول والاتى فى الإساءة ١‏ . 

٠‏ - فما كان القرن ا حامس آلف‌ان رشق القیر وانیسنة ۹۲٤ھ‏ کنا به 
«العمدة فى صناعة الشعر ونقده »»وتكلم فيه على السرقات الشعر ىة ملا بآراء 
س سبقه من النقاد › فأشار إلى الفرق بين الى المشترك الذى لا تدعى فيه 
السرقة والحاص‌الذى سبق إليهصاحه فأخذ منه » واتكال الشاعرعلى السرفة 
بلاده ور »وتر 5 کل معی س تق ليه جېل؛ وخيرا لالات الوسطءوالخرع 
اله فضل الا بتداعغبرآن المتبع إذا تناول معنى فا جاده ختصرآ لهأو مبسطاً أو 
موضحاً أو موردآ له فی أحسن كلام وألبق وزن فو أولى به من مبتدعه» 
وكذلك إن قلبه أو صرفه عن وجه [لوجه آلخر »فن ساویى المبتدع كان له 
ففلة حسن الاقتداءو إن قصر كان سىءالطبع ساقط المة»وكا نوا بقضونفى 
السرقات : آن الشاعر ین إذا رکا معنى كان أولاهما به أقدميما موا وأعلاها 
سنا » قان جمعہما عصر واحد کان ملحقاً بأولاهبا بالإحسان » ون ا فی 
-مرتبة واحدة روى طا جيعا (). 

(۱) ص ۱۷۰ ۱۷ (۲) ص۹ ۱۷- ۲۲ . 


(۴) راجم تفصيل ذلك و مله فی الزء اثانی س۵٣۲۱‏ اد لا يتسم القام هنالإیراد مافی 
a (r‏ ر 
-عده المصادر من النطريات والامثة ء 


~۳۹ 


١١‏ - أما عبد القاهرال جر جال المتونىسنة عه فقدأل بدا الموضوع. 
ا لاماس ريما قا فى كتا بية المشوربن « أسرارالبلاغة » وء دلائلالإتجاز ٠٠»‏ 
حيث قول ماملخصه : إن.السرقات تكون فى المعنى أو فى صيغة تعلق 
بالعيارة . والمعنى عقلى أو خييل › والأول بحری فى الدب بجرى الأدلة 
اتی يستت طا الحقلاء صدقاً وحقآً . والثانى كثير الانواع ولكن مردم. 
شبثان : التشبيه الضمنى وحسن التعليل ولا تتحقق السرقة فى الفنون الأديية 
ومعازها الرثيسية كا لمدحبالكرم أو الشجاجة ولا فى المعانى والصور المشة رك 
كتشيه الكر م بالبحر والشجاع بالاسد . ونما تدعى السرقة فى العا 
الى تاج إلى ذكام واجتباد أو فى الصنمة البديعة وحسن الأداء . ويكون 
الاحتذاء ظاهرآ وخفياً . ويناقش عبد القاهر سابقيه الذين يقولون : « إن 
من آذ معنی عاراً فکساه لفظاً من عنده کان أحق به » فقول : «من 
بتصور آن کون هاهنا معنی عار من لفظ يدل عليه ؟ ۳م من آين يعقل أن 
ىء الواحد منا لى من العاتى بلفظ من عنده إذاكان المراد باللفظ نطق 
٠‏ اللساں ٩‏ مهب آنه ,صح آن رشعل ذاك » فن آبن بحب إذا وضع لفظاً على 
می » آن سیر أحق به من صاحبه الذی آخذه منه إن کان هوالايصتع 
بالممنى شيا ولا عدت فه صفة ولا يكسبه فضيلة ؟ وإذا كان كذلك فهل. 
کون لکلامہم هذا وجه سوى أن يّكون اللفظ فى قوم : فكساء لفظا 
من عنده . عبأرة عن صورة دما الشاعر أو غير الشاعر للمعى ؟ > > 
ولعل کلامہم هنا وای إلى آنه لابمکن تصور معنی بدون لفظ عده وین ؛ 
معالمه ؛ وآن آى تغيير فى اللفظ يتبعه تير فى المعنى » والمكس تيح کا بيغا 
ذلك من قبل . 
۳ - وکان ان الاثير المتوفى سنة ب ه من‌الذين درسوا اأسرفة فى 
ا ممل السار (“ درسا نقدياً ناما دذ كر أن باب ابتداع المعاتى لم يوصد» 
(۱) الأول س ۲۱۳ » ۲۷٤‏ والتافی س ٠٠۱‏ 
(۲) دلائل الإعجاز س ۳٠۹‏ (۴) ص ۲۹۹ 


e 
:ولا حجر على الخواطر القاذفة ما لانياية له . وتكون السرتة فى العاف‎ 
الخحاصة وهى أقسام ثلاثة : نسخ وهو أخذ الاقظ والمنى برمته » وسلخ‎ 
وهو آخذ بعض الى » ومسخ وهو إحالة الى إلى مادوته . وهنا قان‎ 
. آخران آحدها أخذ الى مع الريادة عليه » والآخر عكس الى إلى ضده‎ 
› وکل قم مز هذه الاقسام يتنوع وتخرج به القسمة إلى مسالك دققة‎ 
ثم ذ كر الفسخ ضربين والسلخ اى عشر ق) » والمسخ قاب المورة الحسنة‎ 
إلى أخرى قيحة › والقسمة تقضى أن بقرن إليه ضده وهو قلب الصورة‎ 
: القبيحة إلى صورة حسنة وهذا لاإيسمى سرقة بل إصلاحا وتذياً . وقال‎ 
إن السرقات الشعرية لابمكن الوقوف علا إلا عفظ الأشعار الكثيرة‎ 
الى لاعصرها عدد ؛ فن رام الاخذ بنواحبا والاشتال عل فواصہا بان‎ 
يتصفح الأشعارتصفحا » وبقتنع بتاملباقاظراً » قإنه لا بظفر ءا [لابا حواثی‎ 

والاطراى . 


۳ - وتنتبیالمسالة عندا خطیب القزو بی اتون سنة۹ به . صاحب 
الإضاح لختصر تلخيص الفتاح فى البلاغة » وهو مثال لاوضع اللا خير الذى 
"تهت إليه دراسة ابلاغة المرية وإن م يكن هو الوضع النى بحب أن 
تكون عليه کا يبنا ذك فى غير هذا المكان ٠١2‏ . وعكن رد كتاب الإيضاح 
إلى ما كتبه عبد القاهر الجر جاتى فى كتاببه السابقين مح إضافات شكلية 
ونظاءية لابآس بہا . وقد ختم کتابہ بالسرتات الشعریة وما یتصل بہا فذ کر 
أن اتفاق القائلين فى الفرض المموم كالوصف باشجاعة والسخاء لامد 
سرقة » وإن كانف وجه الدلالة على الغر ضكالفشبيه والاستعارة والكثاية ۽ 
فان كان ما ترك الناس ف معرفته کان کالعام > و إلا کان ضر ين :ماکان 
فی آصله خاصیا غریا » وماکان امیا لکن تمرى فيه عا آخرجه من 


. منهج جديد لملم البلاغة . نطرباً ومثيليا‎ ٠ طبعة سادسة‎ ١ الألوب س‎ )١( 


-~ إ۷ 


السذاجة » وكلاعما يجوز أن يدعى فيه الاختصاص واسبق وأن بقضى 
بالتفاضل بين المشتركين فيه وال خد ظاهر وغير ظاهر » ولكل أقسامه 
وأحكامه . ويلحق بهذا الفن القول ف الاقتباس والتضمين والعقد والحل 
۴ التليح 0 
ولملى غوت فى الإيحاز حين عرض لمراجع هذا الموضوع وكتابه ء 
ولكتى أردت أن أدل الدارسين على هذه المصادر الدراسية وآن استعيتا 
على موضوع المقاريس النقدية هذا الباب من أبواب الدب العربى . 
ت ۳ ك 
فكيف نقسم هذا الباب ونقيس ضروبه فى الدب العر ن ؟ 
كن الرجو ع فى نقد هذا الباب إلى مقياسين آساسيين : 
الأول : أن مبتكر الفن الاد أو الفكرة الصورية الخبالية أوالعيارة 
مفضل على سائر الا خذين عنه مادام هو الذى بدأه . وتخاصة إذا لم يزيدوا 
شیئ عليه أو قصروا دون مستواه . 
والانى : أن الآخذ مفصل إذا زاد على الأصل الأول زيادة موضوعية 
أو شكلية » وامراد بالزيادة الموضوعية أن يضيف إلى الفن نوعا جديدآً 
أو فكرة مبتكرة والزادة الشكلة تكون فى المور اليالية والعبارات 
الموسيقية ابميلة . ويمكن توضيح هذين الأصلين وتثيلما فما بى : 
أولا : الفن‌الاد ى أوالموضوع العام : فامرؤ القوس - إذاصح شعره - بدا 
الغرل القصصى ف قصا'ده الكثيرة المشهورة » وجاء عمر بن أ ىربيعة ودهذا 
القن وبلغ به در جه مودة جاوزتماعرفه امرۇالقلس فیکونلامریء القن 
فضل الابتكار و لمر فضل الإ كال » كذاك سبق بديع الزمان المذا إلىفن 
المقامات فو ضع آصوله‌ا مقر رةو تیمها لحر ری فا کش فهو أطالوأغرب‌ولكن 
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البديع عندى مقدم لسبقه من جبة ولبعده عن الإغراب الشديد فكانع 
مقاماته أجل وآخف . وقد كان لاوس بن حجر فضيلة نجويد الشعر وصنعته 
فى الجاهلية وإن تأثره فىذاك زهير وال حطيثة وآرب علييم جيعا أبو تام فلغ 
فى ذلك النروة ا ترى فى بائيته المشهورة فى فتح عمورية » م زاد على ذلك 
التصنح المقوت فى بعض شعره . والشعر المثيلى فضله الأول للغربين : 
قدماتہم کالیونان وعدتیم كالفرنسيين والإنعلير » اء شوق وقلدم 
فى مسرحياته » وفضل شوق يكون فى مراعاة تقاليد المرب » واليثات الى 
يصورها تارمخاً واجناعيا . ولعبد اليد الكاتب مزية القرسل ولاجاحظ 
مزية ال جل وتم ویر الواقع باساوب‌طيشع خصب جيل . والبحتریيسينيسته 
فى رثاء الدول الزائلة . ولفلاسقة وربا الحدثين الفضل ف مناهج البحث 
العلى الى عنى يعض المعاصري بآخذها وتر سما فى مبا حم العلمية والادية. 
ويمكن الناقد أن يتبين بطريق اموازنة مازاد اللاحق وآضاف ليبين جمده 
ومظاهر خصيته . 


ثانا : الفكرة أو امعان المقلية۔ کا يسما عبدالفاهر الجر جا ويقصد 
بها المحقائق العقلبة الى تبعرى فى الشعر والكتا ة والخطابة بجرى الادلة الى 
يستنبطما العقلاء وتكون هى فىذاتما قضايا مقررة مئل فى الدب عنصرهالثالك 
الذى فصلذاه سابقاً . وهذه الأفكار تو جد فى البحوث العلبية الخاصة مثل 
قوانين ال جاذبية . وتقدمالشعر علىالنثر » وص الدب بالبيثة ومظاهر الشعور 
الإنساف » وتدخلالادب على آنا هيكله العظمى وقوام ما يسمو به من عاطفة 
وخيال . وهذه الأفكار نفسماخاضعة لا ذكر نا منقو اينالا خذ والاتبا ع وقد 
فصل ان الاثير القول فبا با لا عخرج عما أجلناه هنا » ومن أمثلة ذلك فكرة 
الاتتحال ف‌الادب ال جاه فقد ألما نقادالعر ب السا بقون كا فى الغا والممدة 
والشعر والشعراء لابن قتدة و طبقاتالشعراء لابن سلامء م آخذهاا مس تش رقون 
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مثل الاستاذ مرجليوث وتوسموا فا » وجاء الأستاة الدكتور عله حسين 
فردها إلى آصوطهها وعرضبا عرضاً رائعاً صيرها به أصلا من أصول الحث 
فى الأدب ال جاهلى » وكذلك مسألة آسبقية الشعر على النثر فى تاريخ الأدب 
المرب » فقدقال با الأستاذ مر سيه المسقشرق‌الفر نسى“ ووضح| الدكتور 
طه حسین بعد ذلك ومن ذلك قول اتتہ تمالی : ہ إن آ کرمگ عنداقہ آتقا ک » 
ثم قول الرسول عليه الملاة‌والسلام : « من أبطاً به عله يسرع به فسبه». 
وقولتعالى : « ادفع با هىآحسنفإذا النىيينكو بينهعداوةكأنەولى ى » 
وقول النى « جبلتالقلوب على حب من آحسن إلا » وقول المتنى : 
وکل امریء پول ابلیل عب وکل مکان نبت الیز میب 
ویکون الاخذ ف هذا الضرب من ئر إلى تثر کا سبق ومن تار لى شعرء 
ومن شعر إلى شعر آو تثر.ومن حسن الاتباع آن آحد ن يو سف معقول 
عل بن آی طالب ری اه عنه : لا تکوان کمن عجر عن شکر ما آوقی 
ويتلس الزيادة فما بق » فكتب : د أحق من أثبت لك المذر فى حال شلك 
من لإ عخل ساعة من برك فى وقت فراغك » . وآخذه أخذآ ظاهرآً احد بن 
صبيح فقال : « فى شكر ما تقدم من إحسان الامير شاغل عن استبطاء 
ما تأخر منه » وأخذه سعيد بن ميد ففال : لست مستقلا لشكر مامضى 
من بلائك فاستبطىء درك ما أؤمل من مز يدك » وقال آبو نواس : 
لا سین بل مارةد سى أفرم ربشكر ماسلا 
فكان لاسلوب الشعر اميل روعة وخفة فوق الصراحة القوية بعد 
اننظار معروف جديد حتى يشكر ما أسلف . ولاشك أن قول المتبى : 


(۱) زکی مبارك : الم المی ص ٣٣‏ 
(۲) کتاب المتاعتں س ۲۰٠٣١‏ 2 
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٠‏ 2 ا الوتى »فا بالا em‏ ال من ورده 
آروع من قول أرسطو : « كره مالا بد من كو ته عجز فى صحة العقل»» 
لمال الاسلوب » وإن كان أخص منه معنى » وقال لبيد : 
فان تد من دون عدانٗ و الا درن فلتزعك المعو اذل 
فاآخذه امسن البصری فقال نارآ : د إن امرآ ل بعد بینه و بین آدم عليه 
السلام إلا أب ميت معرق له فى الوت » » فأخذه آي نواس فقال : 
وما الاس إلا هالا" وان هاللائ وذ نسب ف المالكين عر ۴ E‏ 
وإذا شنا أن ترف كف تىتىل الفكرة أثناء اسقاطا e‏ 
فظر نا فى قول الشاعر : 
خلقنا هم فی کل عبن وحاجب بسر انا والبيض كينا وحاجياً 
وقول ابن نباتة : 
خلقنا بأطر اف النتا فى ظهورم ‏ عيوتاً هماقم" السيوفي حواجبة 
إذ ترى الثاى بزيد فى المعنى زيادة تدل على هرمة المدو س بقوله فى 
ظبورم وإن كانت ااصورة متشابة فى البيتين » وقال آبو تام : 
هیہات لا بأنی الزمان بمثله ‏ إن ازمان مةل آبخيل 
فآخذه أبو الطيب فقال : 
آعدی امان اؤہ فعا به ولق یکون به الزمان خيلا 
ولكن مصراع أب تام أحسن سيكا مل مصراع أب اليب لانه أراد 
آن يقول : كان الزمان به خيلا فعدل عن الماضى إلى المضارع للوزن » قإن 
قلت : المعنى أن الزمان لايسمح بلا كه » قلت : السخاء بالثىء هو بذله الغير 


۲١ الصدر السانق ص‎ )٩( 
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غإذا کان الرمان قد سخا به فقد بذله فم یق فی تصریفه حتی یسح پلا که 
أو بخل به 2 

ثالث : الصورة أو العا التخييلية کا بدعوها عبدالقاهر آيضاًء ووسياتا 
عنده التشييه الضمنى و حسن التعليل ولا يكن أن يقال [نها صدق وإن 
عاتشبته ثابت وهدا اضرب بتمثل عندنا فى الجيال » ذلك العنصر الاق من 
أأعناصر الأدبة » وبايه أن تكون‌الفكرة واحدة ولكن الثانى حين يا خذها 
بخلع علما صورةخيالية غير الأول ء إمافىعناصرها » وإمافطربقة تأليغبا 
-ويكون النفاضل قابا على درجة الحسن وجودة التصور » هذا ويكون 
الضكرة من ذلك تارجخ ذو أطوار تمثلبأ هذه السورة المتعاقية علا »من ذلك 
قول أف تام : 

قدحن للموت حتى اظن جاهله ‏ بأنه عن مشتاقا إلى وطن 

مع قول الیحتری : 

سرع حتی قال من شېد ارغ لقا أعاد أم اقا حبائب 

فإن آصل المعنى واحد وهو الا باج ماقف القتال » آما أبو مام فقد 
صوره بالحنين إلى الوطن على سسل التشبيه . آما البحترى فقد صوره بلقاء 
الا حبة على سيل التشبيه أبضاً » وللبحترى فضلفى جال الأساوب وذ كره 
التسرع الذى يشعر بالتنميذ العملى » ومن ذاك ماقال الفرزدق : 

ارات ف قریش کہا ٤‏ وريشك من جَناح واحد 

أخذه آبو تمام فقال فى على بن الج م 

أو خان" ماد الو صال اويا عدب حدر من غام واحر 

أصل المعنى عندهما وحدة تجمعما ورابطة برجعان ليما » ولكنما عند 
الفرزدق جناح أنبت ريشامما » وعند أب تام غام حدر عنه ماؤهما » 


() الإیضاح ص ۲۷۹ 
(۲) رار اللاعة س٣۲۲۴‏ 
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جيعاً » فادة اليال مختلفة بين ااشاعرين ولعلا عند أبى نام أجمل وعد 
الفرزدق آصل وأمنن »> وعندى أن أبا مام مفضل لان الشرط الوارد فى 
يته آ كسب الى قوة ولاته جمع تسه وصاحبه فى مير واحد هو( تا ). 
امشاف ليه ماء »> ويمكيك الرجوع إلى اخيار أف نمام والموازنة 
والصناعتي ودلائل الإعجاز والمل الساتر إذا أردت كثرة فى المثيل . 


وإذا توسمنا فى معنى المورة حتى يدل على الخطة الى يساسكما اروا 
کا بیتا ذلك ی الکلام۔علیہا کنا أمام جانب آخر ,کون مالا للآاخذ 
والاتباع فإن كتاب القصة عندنا الآن وم انى المسرحيات بنتفعون برجال 
هذبن المنين فى وربا ۽ وكانت هذه التقاليد الى اتبعت منذ ااقدم فى يده. 
الرساتل والقصائد والخطب وفى ختاما وفى حن التخاص سنة توارما. 
الخلف عن الس لف ثم كان من ذلك فن المعارضة . 

رابعاً : الأسلوب وقد عرفه عبد القاهر الجرجاف بأنه الضرب من 
النظم والطربقة فيه“ ونريد به هنا ما إتناول ال جمل والمبارات والوزن 
والقافية » ثم مايتصل بذاك من فنون ابديع المعرودة » وهنا نشير إلى أن 
تصور اللفظ منفصلا عن الى أو العكس غير ممكن » وليس هذا التقسم 
الذى ذ كر نا إلا وسيلة لتيسير الشرح والإيضاح : وأى تغيير فى أحدهيا 
يتبعه حت تغيير يقابله فى الآخر كما أسلفنا .انلك لايرق إلى ما حن بسبيله 
أن يميد الاديب ماقاله غيره إلفظه كله أو أ كثره فذاك نسخ أو تكرار 
کا قال المرزدق : 

أتسدل أحابا ا اتبا بأحسابنا ہی إل اله راج 

فقال جریر : 

اتدل اساب کرات انیا باساب f‏ إن ا راج 


۲٦۲ دلاتل الاععار ص‎ )١( 
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والبدیع فی هذا الاب هو (التوارد) الطبیمی الذى يشا عن تشابهالنعوس 
.وتقار ما إلى درجة الاعاد کا كان بين جرير والفرزدق لوحدة أصلهما 
القیمی » وتشابه نشآنهما » وشدة اتصاط) الفنى بعك التماجى » فكانمنذلك» 
ذا صح ما بروى أن عضر المناسبة فيقولان فما قولا واحدآً أو يقول 
الفرزدق ملا : لو آن جريرآ عل بمذا الحادث لقال کذ اء وعدت أن يمل 
جر بر بالمحادث فیقول تفس القول کانہما بنطقان بضمیر واحد . 

ونما رید بالاخذ فی باب الأساو ب أمور] أخرى غير ذلك كأن يصطنع 
:ال لجا حظ أسلوبه القام على الترديد والجدل والإطناب والموازتة فيأخذه عه 
-حلفاؤه قدا وحدثاً آو يذهب بدیع الزمان الممذانى فى مقاماته مذهّب 
السجع والجناس والظباق فيبعه فيه الجربرى ويزيد الإسباب والإغرأب » 
ويقم القاضى الفاضل طريقته على ماسبق مضيقاً التورية والاستخدام 
٠والتليح‏ فيأًخذها عنه خحلفه غالبن فيفسدون الكتابة0؟ أوءاخذ بشار ومسل 
ابن الوايد بالبديع فى الشعر فيبالخ آبو نمام فى الجناس والطباق والاستعارة 
فيفسد بذلك قسما من شعره » والسابق فى كل ذلك فضل الابتكار أوالتنسيقء 
وعل الأخحذ وزر” ماأساء وفسيلة ما أكل » وواضح آن الأمثال والح 
برجع فضلھا إل من نطق ہا ولا > وعلی التابعین حن الاستمال وم اعا 
الناسبة فى رادها > ولا آنھاً أو نمام بائيته فى فتح عبورية تاره شوق 
.باحرى من البحر والقافية فى اتتصار اترك الحديت کا تأثر البحترى فى 
السينبة الا دالسية . 

ويعد ذلك تمد ابن رشي برى أن اشتراك اللفظ المتعارف ليس 
بسرقة كقول عنترة : 


(۱) امثل الار ص ٠٠۲۳‏ . رم) الألوت ص ١۴١۸‏ طبعة بادسة ٠‏ 
(۳) الىمدة ج ۲ ص ۲۲٤‏ 
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وخيل قد دات لما مخيل ٠‏ عليها الأسد تمتصر احتصاره 
وقول عمرو ب معلر يکرب : 

ويل قد دلفتا ما ميل ية ينهم ضرب وجي 
وقول النساء : 

وخيل قد دافتة لما مخيل فدارت بين شیا رحاها 

وعندى أن مثل هذه العبارة الجزلة الدقيقة ما تعلق بها اللسان ء ملقائلها 
الأول مله عل كل حال . 

ومن آراد الاطلاع عل أمثلة كثيرة للسرقات الشعرية فعليه بالمراجم 
اتی ذکر تاها فى صدر هذا الكتاب ولعل استقماءها أحق بار 
النقد الأدى 

ج 3 = 

على أن ما ذكر نا هنا لا يمع آن نعقب علیه ملاحظات آخری تبدو 
لدارس هذا الموضوع دراسة أوسع أفتاً وأ كش إحاطة » ذلك أن قصر 
السرقات فى الأدت العرفى على عناصر جزئة - من فكرة أو صورة 
أو عبارة دون موضوع كامل ‏ يستلزم الإشارة إلى ضروب من الاح 
و الاشفاع شل : 

)1( الاستيحاء . وذلك أن ياتى الشاعر أو الكاتب بعان جديدة 
استدعتها قراءته عيره من الادباء » وهدا أ طبعى » بل هو علامة القراءة 
النافعة » والفكر النشبط والرق العقلى . 

(۲( والاستعارة أو أخد الي اكل . كأن بأخذ الشاعر أو الكاتب 
موصوع قصيدته أو قصته عن أسطورة شعبية أو خير تار › ويبعثه 
الحاة فى هذا اليكل حتى بدو كانه خلوق من العدم . 


يكون التار تلمذة » کا يكون من غير وعى » وذلك حبن فرض آدیب كير 
مذهيه على غيره فيتأر ونه يشكل ما فنكون من ذلك مدرسة أدبية متازة » 
والنقد هو الى يكشف عن نوع هذا التأر ومقداره . 

٤ (‏ ) والانتحال أو السرقة » فيدعى الأديب أفكار غيره أو يعض 
آثاره دون إشارة إلى مأخذها » وهذه الصورة قبيحة أقتضت حابة الما نرن. 
للملكة الأدية< . 
- على الأصح - ل تلق العناية اللازمة فى دراساته النقدية » إذا استشنينا هذه 
السرقات الجرئية انى شاعت فى كتب النقد والبلاغة ‏ ولعل“ مرجع ذلك 
عدم عناية النقاد بالوحدة العامة للنصوصالادية فنظروا إلى الأدب على أنه 
أيبات أو عبارات وجمل ء وكام تاوا فى ذلك بوحدة ايت » الى قامت 
علا القصيدة العر بية فى غالب الاحيان . 

عل أن ذلك البحث الطويل العريض اتهى فى السرقات الأديية إلى 
أصول قليلة » آهمها أن ال رقة لا تتحقق ف المنىالعام الذى هو حق مشترل 
بين الناس » ولا فى المعنى الخاص الذى أصبح كالمام المشترك لكثرة شي وعه 
وتداول استعاله » ونما تكون ف المعنى الخاص أو ابدیع الى تفرد به 
صاحبه وعنه أخذ الآخرون ۰ 

كذلك لا سرقة فى الألفاظ المباحة ااتداولة ما دامتاللنة حقاً الجميع: 
وما تكون السرقةهنا فىاستعال الالفاظ وطريقة وضمما وصاغتباعبار أت 
وأساليب إذا كان ذلك متاط البراعة » وبال الابتكار » وممرض الأصالة. 


(۱) ابطر تیاراتالىةد الأد یف الفرن‌الرابم المجری لحد مندور (مخطوط )ص۴۷۲ » 
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الوازنة بن الأشاء والآراء أصل من أصول البحث العلى 
ذى الآثار الام فى العاوم والفنون » يعمد إليه علماء النبات مثلا فيقر نون 
کل نوع نباتى بآحر لعرفة أو جه التشابه والتقابل بينهما توصلا إلى تمرف 
کل نوع وتحدید حو اصه العنصر ب وآثارها » وعن ذلك تمكون الفصائل 
النباتية وتوضع قواندنا الملبية وقسير التجارب التطبيقية » وكذلك يسمل 
ع لاء الطيعةوالكيمياء بالعناصر والاحماض والفلاسفة* بالاراء والنظر بات» 
والاؤرخون بالحوادث والعصور » والجغرافيون بالبيثات والاقالم ء 
والفنيون بالادب والرمم والتصوبر والموسيق وبالالوان الختلفة والالان 
المتباينة والعناصر البيانية والقطع الفنة . 

وطيعى آن تدخل الموازتة باب الدراسة الأدية نقد وتارعا للفرق 
والمقابلة بين عناصر الأدب » وفنونه » وعصوده » ورجاله قصد الإيضاح 
أو ارجح . 

٣‏ -- وقدڪلېرت الموازنةمیكر فی تا رالا دب العر و بقیتتسارەعل س 
العصور إلى اليوم » وستبق دابا من وسائله النقدية والتا ر عضة ءفإذاصح ماروى 
من قصة آم ندب ومو از تا بين امرىء القس وعلقمةقی و صف الفر س »ومن 
أن النابغة الذ يالى كان 1ل الا دى بين شعراءعكاظ » دلنا ذلك علىأن ا لمرازنة 
کا فت اساسا للفاضاة مند الجاهلية » وكأ نت مدرسة* الحطيئة وكمبر بن زهير 


N2 
حقابلة مدرسة الشماخ وأخيه مزر د( . وقى صدر الإسلام كانت الموازنة‎ 
بين القرآن الکر م وكلام المرب وكا نت بين شعر أ الر سول و خحطباته من ناحية‎ 
ر بين شعراء الو فود العر ية وخطبا ممن ناحيةأخرى » وكانالعصر الأموى‎ 
زاخرآ بالموازنة بين الضحول والغز لين والسياسبين من ‌الشعراه » و بين ا حطياء‎ 
والدباء جيم تفلف لنا روة نقدية قيمة على رغ ما تاثرت بالمصيات‎ 
. والأهواء والامزجة‎ 

آما فى العصر المياسى فةد بدأ هذا القن النقدى نشيطاً بين شار بن برد 
ومروان ابن آبى حفصة » وبين مسل بن الوليد وأف العتاهية وف نواس » 
م ين آی مام والحتر یوبن المتأى وخصومه» ون ابن‌المقفع وعبد اليد 
وبين البديع والوأرزى وبين الفلاسفة وعلماء الأدب ورجال الدين والفن 
وبين الشعر والثار والطابة والكتابة واللفظ والمعنى وبين اافكر ة والفكرة 
والميال والخبال وبين الأشياء وال حیاء » وی کل ماهو صا هذا الضرب» 
وهذا عصر ناا لدبت يتخذ الموازنةأساساً لأعالهزولاعل طيعة الدراسات 
ف أصح أوضاعها وأقوم سيلم . 

- ذلك من‌النا حبةالفنيةء وأما الناحية التار عة الةصلة بالتدو نو تقر بر 
'الآراء وأصو ل الموازنة فل تتخلف كثرر آ عن ذلك وکان مدن سلام اطحی 
المتوفی سنة ۲۳۱ ه من أسبق س عر وا للهواز نة كتابه ‏ أو كتا بيهعلى 
ما بظر - طبقات الشعر اء الجاهليين والإسلاميين » فإن“ جعله هو لاءالشعر اء 
طبقات قام على الو ازنة الفنية انى تر جع إلى أساسين : كثرة الشعر » وجودته . 

۽ - وجاء أبن قتيبةف مقدمة كتابه (الشمر والشعراه) فظبر تالوازنة 
عنده فی‌اختیاره لکل شاعرما براه جيداً وف تقسيمه الشعر أقساما فنيةأربعةء 
والشعراء إلى مطبوعين ومتكلفين وفى غير ذلك » وكان الصولى فى أخبار 


.)0( ایی سلام طیقات الك راء که ۲4 اة مار ۰ 


— YAY - 


أي تمام مصنفاً بين القدماء والمحدثين حين عر ى لكل فر يق تجو ده فى وصقه 
يته الى شمدها دون ال خخرى الى بصفماتقلندآ واسقشمدلذاك بقول أ نواس: 

صنة الطول بلاغ الندام ‏ فاجمل“ صفاتك لابنة الكر”م 

تصف الطو ر عل الماع ما أفدو البيان كانت فى الفہم 

وإذا وصفت الثىء متا ) تخر من زرلل ومن َم 

۾ م ساق فی کتا به آمثله للموازتة بين أف عام والبحتری فالبآمع ميل 
إلى أف ی مام صريح. ولكن الآمدى فى كتاب الموازنة فاضل بین‌البح‌تری‌وآی, 
مام لغرارۃ شعرہما وکثرۃ جیدھا وبدائہما وذکر لکل خواصه مع‌میل 
إلى البحترى 7“ وإن حاول إخفاءّه وادعى" البراءة منه ومن إعلاق القول 
بأيہما أشعر عنده لتباين اناس ف العم واختلاف مذاهمم فى الشعر »وله فى. 
ذلك آسوة إذ م تفق الناس على تفضبل أحد غول الجاهليين والإسلاميءء 
ولا الحدين » وقد حاول أن بتخذ للبو أزنة وضماً أو صورة دقيقة عقدها' 
بن قصيد تين من شعر ہما ذا اتفقتا فى الوزن والقافية وإعراب القافة + 
ولکن هذا لا یکاد تفق مع اتفاق امعان الى يقصدان [لہا ٩١‏ . 

وحلاصة مذهب الأمدىق الموازنةين الطايين هى: « توضيح لمذاهبه 
الشعر العرى » واستنباط لاصالة كل مهما فی کل ممنی عبرا عنه » م مقارنة 
ما قالاء ا قاله عيرهمامن الشعراء مع الحكر على تلك الأصالة حا يقوم على 
الذوق والحقاتق الإنسانية العامة » وإن لم بخل الام من حك ثم الوقوف فى 
تقسير التفاوت عند النزعة الفنية دون أى عاولة ليرد ذلك [لى الطبيعة النفسية 
لکل شاعر » وذلك لفطنة الناقد إلى أنه لا علاقة بين شعر هذ ن الشاعر بن 
وتجحارب حیاتیما ٩‏ !۽ ٩‏ . 

(۱۹) س ۱ و ۲ و١۱۹‏ و ۱۷۷۲ طععة الوا (۲) ص ۳و٤۱۷.‏ 


(۳) تمد دور : تارات اليقد الا دی فی القرن الرابم المجری د عطلوط ٩‏ ص٦۳۹٠‏ 
م طبع بوا اافد المهجى عندالرب . 


س A٢۳‏ س 
س « هذه مو أز نة الأمدى وسدله لما وهی» کا تری »مو از نه مجه 
فى لاحيتما الختلفتين : ناحية المماصلة وناحية اتد اط الخصاثص »> والمشاهر 
ف تاريخ النقد العرف ء آنما ظلت الوبحيدة من نوعب إذ أن الو اين اللاحقين. 


ما تحده فى العمدة لابن رشيق . 


(۲) ولما أن يآتوا بموازنة وصفية عامة كتلك الى بوردها أبن الاثير 
عندما یوازن بین آنی مام والبحتری والتنی » وحددفہاخصا ص کل مہم ۔ 


( ۳ ) ولما أن يضعوا مقابيسللحكعلى جودة الشەر ورداءته کا يفعل. 
عبد القاهر الجرجاى . 

ولقد سبق أن رآينا عبد القاهر الجر جالى تفسة بقارن بن المتنى وغيره. 
من‌الشعر اء کا فعل فى و صفه للحمى » ووصفه للاسد» ولکن مقار نته‌جاءت 
مقتضبة لا غناء فبا . 

موازتة الآمدى » إذآ » فردة فى الثقد العرفى »› وحن ل تقصد من هذا 
فصل إلى إظبار كل مافا من خنى » وإنما وضحنا موضوعاتا ومناا 
تارکن للقاریء أن يتہل عند ما ہا من تقصبل »› وهو لا ریب 6 وأجد 
عندثذ اروة لا جد لقمتها ٠2‏ . 

- وآما الجر جاتى في كتاب الو ساطة فقد عرزا الدوغ فى الشعر إلى 
الطبع والرواه‌والدرية ¢ ووآزن ت على هدا الاساس 2 بين القدماء وااحدان 
فوجد حاجة الحدثين إلى الرواية أمس وإلى كثرة الحمظ أبقر . ورازن. 


(() المدر السارق ہم ۲۷۵ . 


1 ~~ 
بن أساليب الشمر من حي دلاا على اختلاف الطبائع والغلق وتنوعبا 
حب الفنون الشحر به الختلفة . 

د وكانت المرب [نا تفاضل بين الشعراء فى الجودة والمسن بشرف 
اممى وعحته وجرا اللفظ واستقامته وسل البق فيه من وصف فاصاب 
وشبه فقارب وبدة فآغرر ون کثرت‌سوار آمثاله وشوارد آبیاته ول تکن 
تعبا بالنجنيس والمطابقة ولا تعفل بالإيداع والاستعارة إذا حصل ها عمود 
الشعر ونظام القريض “. 

۸ د د وجاء ابن رشيق فى كتاب العمدة فال بآراء سايقيه ما يتصل 
بالموارنة : فأبو عرو بن العلا كان يعد جريرآ وطبقته 'مو“لدين بالنسبة 
الجاهليين وكان لا يعد شعرآ إلا لتقدمين ولا محتج إلا بشعرم وأسثل 
عن المولدین فقال : ما کان من حسن فقد ”سبقوا إليه وما کان من قبح 
فو من عندم » وليس الط واحدآ » رى قطعة ديباج وقطمة .مسح وقطعة 
نطع ۔ ومثله فى ذلك الأصمى وابن الأعراب كل واحد مهم يذهب فى .آهل 
عصره هذا المذهب » وليس ذلك إلا لحاجتيم فى الشعر إلى الشاهد وقلة 
قتہم ا ينی به المولدون م صارت جاجة ٩‏ م أورد لان فة 53 
يشبه ما م للصولى » وما قل من أن على بن أن طالب كان يفضل 
امأ القس على الشعراء بأنه كان آحسنم تادرة وأسبقيم بادرة ونه | يقل 
لرغة ولالرهبة » م ماقال العلماء عنه من سبقهإلىآشياء آخذا الشعراء (© 
وبعد هدا يقس الشعراء إلى طبقات زمانية وفتية “ » وإلى أنمار اللفظ 
وأنصار المعى2“ والشمر إلى مطبوع ومصنوع”" مم يوأزن بن الشعراء فى 
"البدرة والارتجال ونی التصرف فى فنونالشع ر ويو ازن يمم و بين الشعر اء 
(1) الوساطة ص ۴۸ (۲) ااسمدةج ١ص‏ ٦ه.‏ (۴) ج إصهه 


(4) م ۱س ۷۲ . () ج ۱ س ۸۲ )١‏ ج ۱ص ۸۳ 
)ج سض 1۴¥ )ج ۲ س ۲۸ 


— Ao ~— 


من الكتاب‌الذن دام أرق شعر اً وأحسن‌أساوباً وألطف معا ى وأقدر على 
ااتصری وات ٩ن‏ التكاف مو أزنا وڼ امول وان الروی۵٩‏ عرض 


آعبرا أسپرورة اأشعر وهن ظفر مہا من الشعر اہ( . 


۾ - فما نض عبد القاهر الجر جانى فى‌القرن ا حامس بدراسته الرانمة- 
لبلاغة لم تخل فصل من كتابيه ( دلائل الإجاز ) و ر أسرار البلاغة ) منمثل 
لمو از تة بن أسا ليب اليازوعباراتهوممانيه . ولكنه ف دلاثل الإجاز خاصة. 
وازن فى اأشعر بين معاقه » وهو نةس قسەين : قسانت تری أ حدالشاعر بن۔ 
فيه قدأتىبالممنىغفلاساذجا وترى الخ رةدآخر جه ف صورةتر وق وتعجب». 
وقم نت تر ی کل واحد من اأشاعر ين قد صاع فى المع وصور ومسل 
لذاك ثم دمر الصورة بأنهاعريةة عر ضر وهى مال اختلاف الشعر أء وأستشمد. 
قول الجاحظ : و[ما الشعر صناعة وضرب من التمو ر0 . 


ويترى الامر الى ابن الأثيرف الئل ااسائرفيتناول الو ارنة كاتناولااسرقات 
الشهربة بدراسة لاباس با . فيوازن ينأف مام والمتنى والبحترى و يفضابم 
على جميع شدراء الربة إلى عبده وينتهى منالموازنة إلى أن الأو لين حكمان 
وااشاعر هو الحتر ى“ وتدعوه درامة السرقات إلى الموازنة بين أف عام 
والمتنى ى رثاء الا طفالميناً مااتفقا ديهمن‌ا لمعأ ومااختلفا فيه(" ثم يقول 
قب ذاك د واعلم أن اتفضيل بين المنيين المتمةين أيسر خطباً من التفضيل 
بهن المعنان الخة لين واحتجوا على ذلك بآن الوا إن المفاضلة بين الكلامين 
لاتتکون إلا باشترا كما فى المح فإن اعتبار التاليف فى اظم الكلاملايكون 
إلا باعتبار المعانى المادرجة عنما » وهدا الةو لامد فإبه لوكان ماذهب إليه 


س 


() الحمدة ج ٣ص٤‏ ۸۸-۸ (۲) ج ۲ ص١٤١‏ () الد لائل ص ۳۷٤‏ 


۲۹٣۲ ص‎ )٦( ٠١۴۲ س ۳۸۹ (ه) الل السام س‎ )٤( 


— ۲٩ 


هۇلاء من منع المناضلة حا لو جب أن نسقطالتفر نة بين جيد ال كلام ورديته 


وحسنه وقييحه وهذا عال » 02“( 


١‏ - ولعله برد بذلك على عبد القاهر الجرجاى . ثم يكر المماضلة 
القابة عل الأعصار لا على الأشعار » وبرتاح إلى هذه الموازنة الوصفية ‏ 
من غير تفضيل - الى عقدها الشريف الرضى بين أف تام والمتنى حين سثل 
عنہم قال : « أما أبو مام تغطيب منبر وآما البُحترى فواصف ”جؤذر 
وأما التنى فقائد عكر ٠<»‏ وعند ابن الاثير آلا غت فى الدب [لاآديب» 
وأن ول ا لجاهلية أجا د كل منم فى باب عرف به» و آماالإسلامیون‌فقد أجادوا 
فى كل ما آتوا به من المعاى الختلفة وأشعرمنهم اثلاثة ا لتأخرون » شميوازن , 
.بين التفى والبحترى فى وصف الأاسد<؟ وف الرثاء و يۇر المواز نة الةا بمة على 
مقصد يشتمل عل عدةمعانفذلكأ بين ف الفاضلة من التو ادرعل معنىواحد 2 
وبذلك يكون ابن الاير قدعى بمسألتينأوسعتا آوفقالموازنة . عدم‌الوقوف ‏ 
عند المع ا مرد » وعدم لزوم الوحدة الفنية وا مو ضوعية ٠‏ ويفتبى كتاء 
مسالتين خريين : الموازنة بين الكتابة والشعر » و بينالشعر العر د واقار سي 
فى اشتال اثاتى على فن القصص نله شاهنامة الفردوسى<“ . 


۲ - ومن المعاصربن الذبن كتبوان الموازنة الاستاذ قسطا كى الحمى 
الحلى فى كتابه ( نل ال وراد فى عل الإنتقاد ) وعنده ن النقدالسديد على 
در جات ثلاث : ا والتہو يب والحج وقد وأزن بين نصوص شعر ية 
فی شر فنون الشعر موضحاً آراءء( . ولصحة ا لحك على الأدب قواعد 


۳۱۸4 س‎ )۳( ۲٣۵ س‎ )۲( ۴٠١ المثل السار س‎ )١( 
ص ۲۱۹ () س ۳۲۲ ۔‎ )٤( 


۸٣ وح ۲ ص‎ ۲٣١ النہل ج ۱م‎ ١ 


AY =‏ — 
ةه :- نقد القائلء والقول» والمقول فيه »والزمان ٤‏ واكان وبث الح 
یکون بالترجیح آو بتر تیب الشیء وتحدید درجته وقین طبقته(1) » ومهم 
الأستاذ زک مبارك فى كبتابه ( اواز نة بين الشعراء ) فقد ألم فى قسمه الول 
عټده نوع من الاقد والوصف » وعلى الموازن أن يعرف اة من وازن 
ہما وسل بن نقسه و نفس ہما لان لدوب :وژ دی رسالته ٤‏ جل خاص 
وبشة خاصة » وأآن ووسعآفق‌النقد وآن يکون واضحا ذا ذوق سدید»وعلیه 
فى الموازنة بن الشعراء آن یدرس نواحی اشترا کہم وافتراقہم وابتدا عم 
وأخذه 7 إلى غير ذلك . ثم عرض فى قسمه الثانى أمثلة تطبيقبة بافعة . 
ت X‏ ڪ 

هذا العرض التار فى السريع بعنينا على وضع الأأصول اللازمة لعقد 
الموازنات الأدية بين الكتاب والخطباء والشعراء وهی تراءى فى ناحيتين : 

الأول : ما پأخذ به الناقد نفسه حين وازن بين عمربن أو فين 
أو أدبن أو كتايين أو أسلو بين أو معنيين إلى غير ذلك . 

اثانة : ٠ا‏ صل بالاوضاع اللازمة لصحة الموازنة حى تكون 
معقولة مكنة . 

أما عن الناقد فقد ذ كر تا فما سلف مايحب أن يتوافر له من كماية فتية 
ونزاهة أدية.وخطة عمليه و رودهنا مايتصل يفن المو ازنة وم ذلك مايل: 

)١(‏ أن يكون ملا بسيرة كل من ”بوأزن ينهم من الكتاب والشعراء 
وا لۇ لفن وماتواردعلى كلمن أطوارالمحياة » وأحداثالزمانءوالز اج الغالب 


(۱) النہل ج ۲ ص ۸۲ وما اما . (۲) الموازنة س ۸ه الطبعةالأولىء 
(۴) الباب الثاتى ٠‏ الفمل الثالت من هذا الكتات 


عله ركف درس وماذاكان يعمل » فذاك نفعه سواء أ كانت موازنة تفسيرية 
یقصد پہا الإیضاح آم تر جيسية تتپی بتفنيل طرف على آخر » وقدأسبقنا 
القول فى دراسة السير وفضلما على الادب . ويظبر ذلك حيا نوأزن بين 
الأعثى وزهير » وبين جيل وعر بن أبى ريعة » وبين جزير وصاحبيه » 
وبين ابن الروی وان المعتر وبين ال جاحظ وابن قتي وأخیرآ ہیں شوق 
وحافظ وعد المطلب : هلكل من هؤلاء حياته الخاصة الى طبعت آ ثاره 
طابعاً خاصا إذا عرفا الناقد استطا عآن ,فسرببا مابیزه من‌زميله آويعرف 
سیب فضله علبه فی کل فنو نه أو فى بعضا . 


رم) أن رقبين النواحى التى اشترك فيا الأدباء أو الأثار الأدبية التى 
اختلفوا فا م بفتقل إل الأفكار والاخلة والأساليب وإلى الموضوعات 
التى تناولتها الكتب والاغراض التى ترعى إلا القمص وطرق الاداء 
لتكون مواز ته عامةشاملة كاب الا دب‌الخاص غير كتاب التارجخ وال جغر افيا 
واافلسفة » ولكل من جر والفرزدق نفر وهجاء ونسيب ورثاء ومد ج 
ومع ذلك فبنہما فروق ى هده الفنون الى اشتركوا فما » و كناب الشعر 
والشعراء لابن قتيبة عالف طبقاتالشعراء لابن سلام على وحدة موضوعمما 
وکل من الجاحظ وابن خلدون کاب ولکن بینهمامن‌الفروق كثير . ذلك 
من شآنه أن يشرح ميزات كل وبعين على الإيضاح والإنصاف . 


() ولا بد من معرهة مبتکرات کل أو سرقاته وكبف آخذها ومقدار 
مار قه من زمیله ى ذلك وما صله بهو ذلك بظر أ کثر[ذا انعد ت ال وضو عات 
والفنون الادبة شعرآً و ترآ » خطابة أو تأليفا کا أسبقنا .فلس من شك آن 
هناك صلة ما بين ابن الحطاب وزياد ابن أيه والحجاج بن يومف الق 
فى الحطابة والسياسة » وبين آفتًاموالبحترى فى فنون الشعر ومعا نيه » و بين 
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البديع والحريرى فى فن المقامات » وكل من التأخرين آخذ من سابقه م 
امتاز بأشباء طريفة کا هو مفصّل فى كتب النقد الى ذ كر ناها منذ حين . 
وهؤلاء الكتاب والعلماء المعاصرون ينهم من التواصل والتقا بل ف الافكار 
والاساليب والمناهج ماهو معروف ٠ ٠‏ وداك كله يتضح فى الموأزنة بين 
المصور الادية والتارعخية » فلكل خواصه الى ميزه وإن كانت كلما قانمة على 
الأدب وفتونه ورجاله أو على المواملالسياسية والاجناعية الى ”تحيل الحياة 
وتدفع بالشعوب فى طر بق المحياة أو ا مات . 
%* # 
وآما عن الأوصاع اللازمة لعقد هذه الموأزنة فكثيرة منوعة » ولكنها 
جيعاً تعود إلى أصل واحد هو أن طرف الموازنة لابد آن کون هما اتفاق 
من تاحبة واختلاف من ناحة أخرى » فالأشياء المتفقة فى كل شىء » على 
فرض وجودها » لا معى للوازنة بينهما إذ هى شىء واحد مكرر المورة » 
والأشياء الختامة فى كل شى. »عل فرص و جودها » لامعنىللموازنة يما كدلك 
إذ لا مناسبة ينبا تقرن بين أفرادها فالليل والار يتفقان فى هما وحدتا 
الزمان أو مقیاساه وتختلفان ۵) یلایس کلا من نور وظلبة وظہور کوا کب 
ومغیب آخرى» ونشاط أوفتور فى ح رك الحياة ‏ والعل والفن تمقان فى أنما 
وسيلة الحياة » ومظهر معارفما ورقما ء ولغة الجبود الإنسافة م فترتان ی 
هذه الو جوه الیآلممنا مہا من‌قیل" و مکنا . ولعلالمرجع الأول لذلك كله 
هو ( وحدة الحياة) فى أسوطاارل إا ۳ اختلای مظاهرها احتلااً متباین 
الدرجات والآشكال . 
ومكن عرص بعض الأأوضاع لشرح هذا الأاصل العام فبا بلى 3 
(۱) راحع الأساوب لاجد الشايب ص 4١‏ و ٠٠١‏ طبعة سادسة والموازبة بين اأشعراء 


لرک مارك سه۲ (۲) الامل الاءس س الباب الأول . 
٠۹ (‏ - اللقد الأدى) 
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١‏ - توافر المزة وحدّه كاف لعقد مو أزلة بين شيشين مما عختلها و يتبا عدا 
ودلك سمح با موازنة بین العام والادبب ( و بین ‌السباسی والاةصادی وبين 
احبر والشر بر من کلذی آثر فا لحباة کا بو ازن بين عصورالرق والاعطاط 
وبين أنواع الثقافات وعختلف الشعو ب والبيثات ء وبين‌الآداب والحضارات . 

- يى ذلك اعاد الموضوع بين الطرفين وهذاهو ما بجعلنا نقرن 
عاما بعال وفنیاً بفی » وکاناً بکاتب » وشاعرآً وخطیبآً أو روائباً بنظیره . 
وهنا تكون جة الاتحاد أقرب وأوضح وتسمل عل الناقد مہمته کا نوازن بين 
جرر والفرزدق وبين ابن سینا والفارابی وبين ال جا حظ وان خلدون وبين 
على ومعاوبه وین السکا کی والجرجانی » وبين سیبویه وابن هشام » وبين 
الطبرى وان الاير 

۴ -ہ بعد ذللك تون الوحدة فی باب بعینه منآبو اب الفنء کنا نو ازن 
بن الغزل ال جاهلى والإسلامى أو بين عر وجميل فى هذا الفن أو بين رسائل 
ال جاحظ والبديع أو ين ‌البحترى والمعرى فىالرثاء أو بين قدامة وان رشبق 
فى نقد الشعر أو بين ابن قتيبة وابن سلام فى نظام طبقات الشعراء أو بين 
الأدباء والفلاسفة فى أصرل النقد الأدف. وبين مأساة وأخنها ومقالة وأخرى. 

»> - ونصل أخرآ إلى عناصر الادب من عاطفة وخيال وأفكار 
وعبارات » قد مصلنا القول فما فى الباب الثالت من هذا الكتاب » فلاحاجة 
بنا إلى تكرار ما أسبقناه » غير أننا نلاحظ أن الوازنة بين هذه العناصر 
قد غلبت على النعد العر ب القدم وكانت الاراء النقدية تدور حو هما وإن لم تنس 
الإشارات العامة إل الفنون والاشخاص والبثات والعصور . 

کت ۳ 2 

وان تنسع هذه الفصو ل لتطبي ق أصو ل الو ازنة و مثياا ىكل هذه ال واب 

والنواحى فذلك يوزه كتاب فذ » لذلك اقتصر على الإشارات الموجزة إلى 
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مواطن الامثلة أو إل منجما ¢ وعلى ااقأریء [عام ما بداًنا ¢ وعى‌آن دو فقا 
لته إل وضع كتاب يكل هذا ورتناول النقد التطبيق . 

أما الكلام فى عتاصر الدب فقد أل به كثاب النقد السابقون مثل قدامة 
والسكرى والآمدى وعد القاهر الجرجاى [لماماً صالاً مما وازنوا بين 
الشعراء خاصة و فأ ثوا عن ظام الكلام وعباراته . 

والكلام فى الأساليب واختلاف) باختلاف الفنون والادباء قد ورد فى 
کتا ته رالاسلوب) کا وردت به موازنات ين المناهج الملمية وأععابا وبين 
الفنون الادبة خاصة وعامة . 

والموازنة بین القصد أو بین‌الر سائل تجدهانی کتا ی الاستاذن قسطا ک 
ا می وزک مبارك السالنی الذکر › وقد شرت فی رالملال )عتا ی رثاء 
المعرى ,صلح مثالا عاماً لذلك, کا تعد فى باز القوآن للباقلاتى والمثل السار 
لان الاثیر مثلا لا بآس ا . 

وى تضاعيف هذا الكتاب وكتاب الأسلوبأصولللموازنات‌الرما نة 
والمكنبة » والعلةء والمثية » والادبة » والجنسية بمكن القياس عايبا و[ كالما 
والاتباء منها إلى ما فيه الكفاية . 

ومع دلك فقد کون من‌الیرآن أختر هذا الباب مثال واحد يوضح ولو 
جابآمن هذه الأصول الى أشر نا [لماو ذلك هوفن‌الرثاء بين آي تام والبحترى 
وان |لروى والمعرى آیو تمام ری مد بن حید الطو سی بص دة مطلعما 
ذا ليجل الطب وليفدح الأ ميس لين م يفص ماؤها اعذر 

والبحتری ری المتوكل بةصيدته المعروفة : 
عل على القاطول أخلق داره ادن روف الدهر جیشا تغاوره . 


1( ءدد أعسطس نة ۱۹۳۸ . 
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وابن الرومی برای ولده مدآ بقوله : 
بکاؤ کا یشنی وإن کان لا دی جو دا قد أودی شیرکا عندی 
وأما أبو العلاء فإ ته رى فقا حنفاً بقصيدنه : 
غير مجر ف اتی واعتقاادی وح باك ولا ر 2 شاد 
ولکنہم بعد ذلك کاہمآو بەضہم ختلفون ف آشیاء كثير ة : فى 
الجاس والزمانوا)كان والاشاة واسيرة والشخصية واأزاج » وف الم لة عن 
برثون . وف اابحور الءر وة » وفى خواصكل عنصرمن ءناصر القصيدة. 
کان کل منم عارازآً عاصاً فی تصیدته » وح تفاو تت درجاتمم الفنیة فیا . 
مإذا تركنا نواحى الاختلاف العامة المعروة المتصلة بآليرة والييئة 
وتقدمتا إلى الجوانب الفنية المباشمرة انتهينا إلى ما بى : 
۽ کان این الروعی آضيق ايع فى آفقه العاطنى إذا أداره حول ابنه 
والبنْوة 1 وو سمه غير هده الال وإن كانت عاطفته حادة صادقة : 
تونی ام الوت أصغر صيتى فش كيف اختار واسطة المقد 
وکان آہو تام آوسع ته قلیلا إذ کان برٹی بی نہان کاہم ما عرض 
اکير م که » فةد جاوز حز نه إلى القبدلة فشملما جمعاء : 
کان بی نان :وم فاته جوم سماء خر من يينها البدر 
والكن البحترى كان برل الدولة الإسلامية أو الحلافة العياسية فتجاوز 
الفرد والة.رلة والامة إلهذا العام الذى يشرف عليه قصر المتوكل : 
کان ل تیت فيه الللافة طلقة ‏ بشاشتما ء واالات يشرق زاهره 
و جم الانيا لدیه ماءّها وہحتہا» والمیش غض مکاسره 
آما آبو العلاء فكان أو سع الجيع أفقاً وأمى عاطفة » فقد كان رن الد فا 
جيعاً ويقف على هذا اابرزخ الذى رمل أو يفصل بين الموت والحياة : 
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کل دار للهدم ما تبتی الور قاء والسسيد” الرفيع" العا 

والفتى ظاعن ويكفيه ظل ادر ضرب الأطناب والأوتاد 

۽ - وكان الال عند كل من الاربعة متناسبا مع أفقه العاطنى من جةء 
ومع خصية ايت من جبة ثانية . فو عند ابن الرومی لا نه رى طفلا_ 
وامطة العقد » ومطلع الأمل » و غدوان الموت » ونك اللزف؛ وحبة القلب» 
و "حزن الا بد وثورةعل المنايا القاسية وأعزوى عن الصبر ومثو بته. وهو 
عند أ نمام - لاه ی زعما-موتة الآمال » وحباة الاس » والمعسرة »› 
وشقاء القبل وذهاب الشجاءة والنجدة»وكر اهية الدهر › وفقدالصيروالعزاء 
وخیال البحتری لان رى خليفة مشتق من خراب القصور » وآشتث 
الخرد المترقات » وغدر الا بثاء بالاأباء » وذهاب الحجاب والاعران»وزلزال 
الحلافة الإسلامية »وطموس البهجة الدنيوية » والاملف استقرار الأمورفى 
تصاسما . آما المعرى - لرثائه المياة كلما - فقد امتنزل الكوا كب السائرة » 
والحاتم المغردة » وجمح بين الأرض والمماء . وخلط بين الحزن والسرورء 
وسر من مظاهر المياة » وعقد بين أطراف الرمان » فإذا المباة مبزلة 
والكون إلى فتاء . 

۳ وکل کان سند عاطفته بکفا ما من الافكار والحقااق وإن‌نسبوا 
إلى آ تام سرقةما فی مر ته من آفکار وصور فان ابن آلروی‌فقدخیر بنيه 
ف ميعة اليا وطامة الأمل فة امرض e‏ عر اه 
ولاساوى إلا لذعات الل تخزه كا شد أخويه إلعبان . وأبو تام مقدكر عا 
تجدا ذهب فى سبيل ثباته وكرامته » فدهب معه الصبر » وامار جد القبيلة » 
واشترك فیفقده جيم الناس. . والحنزرى إستد حز نه إلى غدر ولى العمد بأبه 
وضعف مكانة اللافة واستعانة بالا جنى على الوالد > وسلطان الأثرةء 
وشناعة الملمرع » وسوه العاقة a‏ المعرى لما حزن على الكونبرر 
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شعورہ ما پشہد ااناس من جال تتعاقت على مرح المیاة ‏ متلق عذہا م 
تذهب هباء » عا الحاف عل تراث ااسلف » والموت رصد لکل کان › 
فالحاة مدعاة السخر بة والعجب » والموت غايتما الطبيعية اا:ظورة » والناس 
أمام ذلك عاجزون . 
۽ - و لذا رجعنا إلى الأسلوب فإنا نلاحظ الوضوح متوافر؟ ف یع 
القماند؛ والقوة أظبر عند أبى مام فابن الروى » واطال متجلياً عند المعرى 
فالبحترى» و سبب ذلك شخصات الشعر اء الختلفة وصدى الحوادثف تقوم 
وكيفية تاقيبا فزين ارين أو متأملين مطمثنين » وكان البحر العرضى عند 
المعرى من أسباب الجال وروعة الأسلوب. و كن الا كتفاء بهذا القدر إذا 
كنا نطلب الإيضاح والتقسير . أما إذا كان لايد من الأرجيح وبت الح 
فالمعری أول «ولاء جما لسو عاطفته » وصدق نظراته وال آسلو به › 
وبليه اإبحترى فى ذلك » وفى الدرجة الثالثة نضع أبا تمام وابن‌الروعى » فإن 
صدق الماطفة وحرارتم| عند أبن ااروعى كفاءة سعة الافق وقوة الأاسلوب 
عند آیی تمام لان هذا کان مادحاً واصفاً أ کثر منه راثيا . 
وإذا كانت اليزة لاتقتضى الأفضلية فلا فہم ما ذكرتآنى فاضت بين 
هؤلاء الشحراء مفاضلةءامة» بل وقفت عند هذه القصائد الى أجلت الموازنة 
بنا لس‌غیر . وپستایع القاریء الاستئناس با ذكر نا فيقول فما لمن ذكر. 
ولعل فى ذلك ما يكنى ولو إلى حين . 


البابالنادن 
ف الشعر 
»9 لے 9 
لقصل الإول 
ما الشعر ؟ 
سس ٩‏ کے 
۱ - راد ان رشیق آن بعر ى الشعر ویذ کر عناصره » فقال فى باب 
حد الشعر بعد النسة : انه 4 EY‏ أشنا ٤‏ وهى اللفظ والوزن 
والمحى والقافية ¢ فٻذاهو جد الشعر لان“ من الكلام کلاماً موزوناً مقن 
ولس بشمر لعدم الصنعة والنية كأشياء اتزنت من القرآن ومن كلام الى 
صلىاه عليه وسل » وغير ذلك عا إ بطل عليه أنه شمر( وقبله قال قدامة 
الى عط با حد الشعر ٤‏ وهى اللفظ والمعنى والوزن والتقفة > " › فإذا 
وقفنا عند هده العتاصر وما قام علبما من تعر يف بالشهركان لنا أن تلاحظ 
قصور التعريف وس ماه للنظم العلى أن عتل دانرة الشعر إذ هى اللفظ 
والمعى والوزن والقافة . على أن كلبة د المعنى »> الواردة فى كلام المؤلفين هى 
سبب ذاك» فالمقصود بها غبر واضح لجواز أن يكون قاعدة نعو ية أو منطقية 
أو فقببة عا لا دحل باب الشعر مطلقاً. وعو ذلك يقال فى تعر ف ان خلدون 
لاشعرا نطوم « وهو الام الموزون الق ومعتاه الذى تکون أوزانه كلا 


۷۷ ص‎ ١ العمدة ج‎ )١( 


(۲) نند اشر ص ۴ و ۷ 
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على روى واحد وهو القافية ٠"‏ فإته لم يعد أن يكون تعريفاً عروضياً عدد 
ميزات الشعر فىالوزن والقافية ولملما ظاهر تان فقط -لقيةة الشعر وطبيعته 
دون آن بکو ن فارةا بينه و بين‌النظم الذى يصنع لتوسير حفظ القواعد العلسة 
كا تراه فى ألفية ابن مالك فى النحو . 
۽ - والحتق أن تعريف الشعر تعر يفا منطقياً غير يسير لأن كلمة الشعر 
إذا أطلقت أثارت ف نفوس الناس معا مختلفة حسب دراستيم آو ما قد 
نشظرون من هذا لفن أداءه » فالعروضون أو اللقظيون عامة يمون من 
هذا الأفظ صورته اأظاهر ة ف الوزن والقافهة اللذين مبزانه من‌النثر» والااطقة 
برون فيه وسيلة مثرة تبعث فى ‌النفوس انمعالا ما فنظروا بذلك إل نا حيته 
امعنوية » على آن الادباء أنفسہم انصرفوا إلى وصف الشمر أو إطر ائه دون 
العناية حده حدآ جامعا ما نعا كا يقول المناطقة » فقد قال معاوية : « بحب على 
الرجل تأديب ولده » والشعر أعلى مراتب الأدب » » وسل أحد المتقدمين 
عن‌الشمراء فقال: د ماظنك بقوم» الاقتصاد و د[لامهم والكذب مذموم 
إلا فم » وال غير واحد من العلباء : « الشعر ما اشتمل على المثل السائر 
والاستمارة الرائعة والنشييه الواقع وما سوى ذلك فإنما لقاثله فضل الوزن » 
وقال القاضى ال جر جانى: « الشعرعل من عاو م العرب يشترك فيه الطبع والروية 
والذكاء » ثم تتكون الدرية مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه » وقال بكر 
بن‌النطاح :« الشعر مثل‌عین‌الاء ذا رکتہا اندفنت وإن استہتتا تى .)١١‏ 
٣‏ - وكذلك فس ل كتاب الإ ایز السابقون ٠"‏ فقد تاثروا أرسطو فى 
تعر يغه الشاعر 'بأنه الاق ٣وی‏ آی من بكر وتخيل. ودرجوا ف و صقېم 
الشعر على هذا الاعتبار وردوا ميزة الشعر إلى الوزن والابتكار . وكذلك 


() المقدمةس ٠٤١‏ مطيمة اليقدم . (۲) العمدة ج ۱ ص ۷۸ و ۷۹ و ۱۳۷ .ء 
Winche Ster (F)‏ قل الثم . 


— ۴۷ 


برد ملتن وي خاصة الشعر فى الا كثر إلى صورته فيةول فيه عب ان 
وق نا هوا ا وعدا رة ا هتا ت اح ل رف 
ومن المدثين آمثال جوته مطغمەي ولاندرو همة1 عدون الشعر فنا 
وبميزونه بصورته أآى بقوة التعبير الى . ومتهم من عى بعادة الشعر كار 
من‌صورته ورأی خاصته فى اشتاله عل العاطفة والميال» ولمل ورد زورت 
1اه سsة٣مW‏ فى مقدمة هۇ لاء إذ يقول عن الشعر إه د الحقيةة الىتصل إلى 
القلب رائعة بواسطة الماطفة » وبقول رسكن روهج إنه « عرض البواعف 
النبيلة للعواطف الندلة بوساطة الميال » وهذا وصف للشعر ولساثر الفتون 
الرفیعة ؛ ومنہم من عرف الشعر تعار ف غامضۂ کا قال شل !ا٥ط‏ فی دناعه 
عن‌الشعر: « [نه تعبير يال » وكا قال سن مومع « الشعر هو الحاو 
الخالدة للتعبير عن روح الأشياء » وأما ماتيو رتود وامسبى #ع ام فل 
تعريقف مشمور › بقول إن الشعر , نقد المحياة فى حالات تلام هتا النقد « 
بتأثير قوابين المقيقة والجال الشعريين » ولكنه غامض أيسا لان كلبة _ 
نقد الحياة _ أيست وأاضة تماما عل أننا لا قعرى قوانين الصو اب الشعرى 
ولا الال الشعرى حى نعرف الشعر ١ا‏ هو . 

وقد جد عندم تأرف شاملة تتناول ءناصر الشعر كلا مثل تحرف 
ستدمان مدص ةةة الذى بتناول الصورة والادة للشعر فقول : « الشعر هو 
a E‏ 
وع سر الروح البشرية > (° . 


ا 
١‏ - ومع ذلك فقد یکون من‌السہل آن عاول‌هنا تعر ف الشعر إذا لا حظنا 


(۱) س ۲۸۸ = ۲۳١‏ وراجع ف التعريف الشمر الفمل الثاى من «فنون الادت» 
«٬لتشارلس‏ تريب زكى جيب ود وص الشعر» لمدور . 


۹۸ س 


أولا آثه فن من الدب الذى عرفناه فى صدر هذه الفصول»وثاتباً مایمتاز به 
الشعر من حيث مادته» وصورته » وغارته» يصح شيتا غيرالثر المعروف . 

وقد عرفا الأدب اا بأنه الفن الکلای الدى رور العقل والعاطفة»› 
ووصلنا بينه وبين الفنون اليلة الأخحرىءوقسمناه إلى شمر وتثر. إلى آدب 
حاص وآخر عام وفرقنابينه وبين العل ومع هذا أن الشعر فن جيل يمد أا 
النثر الا دوزملا لهلاشترا كما معا فى الخاصةالادية الا وى وهىالتمبير عا 
فى النغس من فكر وشعور» ولكن الذى بقابلهما مما » وبخاصة الشعر» هو 
الل ۽ فالعل تقيض الشعر ومقابله إذا كان العم موضوعياً بقناول الحياة بآهى 
والشعر ذانی تناول اليا کا بریالشاعر › ولکن‌الشعر بعد ذلك تاز منالناز 
أشياء منبأ هذه الصورة الوزنيةالىتجملاإشعر حورا »وتقسمه أياتا وشطوراً 
وتفاعيل منظمة » ومنها هذه القافية ذات الروى الذى يتكرر فى آواخر 
الأبيات غالبا ء ومنبا هده الاغة الممتازة فى مفرداتما وتأليفما ايمر بك بيا نه . 
م تاز الشعر بأن العاطمة غابته الأول وعنصره الآساسی غلا انش 
كالتار والنقد -- إذ تكون الفكرة عنصره الرتسى » وغابتهالإفادة . لذلك 
يعد الشعر ولاس افنالى أصنى أنواع الدب الماعانى وأدخلما فى دالرة الفن 
اميل » وهه العاطمة تعتاج فى أغاب الحو ال إ لاال ليصورها و پیا فى 
تفوس اقارثين . وإداً فلا بد فى تعر يف الشعر من ملا-جظةعنصر ن هامين: 
أحدهما مادى وهو العاطفةاسندة بضكرة کا تقدم الما ى صورى وهو الو سيلة 
الىتؤدى مها هذه المادة أداء كاملاوهىا ميال واللغةالموزونة المقماة. وكل هدا 
عكن تعر رف ااشعر بآنه الكلام الموزونالمق الدى بصور العاصفة والمقل<٠‏ 

فإذا توافر لنا الوزن والقافية دون الآثير العاطفى كانالكلام نطماً كألفية 
ابن مالك ف النحو ومان الس فى المنطق » وإذا توامر لا التأثير دون الصورة 


() راج ى لمة الشعر كتاب الأساوب الهؤلت , 


— ۳۹۹ 


الموسيقية الوزبية كان الكلام ا أديآً عده فى رسائل الكتاب » وبعض. 
الصو ص الو صفبة والقصصرة 

٣‏ - وقد بعترض علينا ذا الشعر الدى بقصد إلى الإرشاد والنمح 
الشعر التعليمى - يما يورد من حك وأمثال كا هو الشآن عند أف المتاهية 
والمتيوالمعرى وأمثاهم » هل هذا الضرب رسد ءاطفياً ويدحل فى تعريف 
الشعر المذ كور ؟ 

أجل إننا إذا درسنا حك المجّنى مثلا رجدنا ظاهرة عاطفية ‏ مافى ذلك 
شك لاما من ناحبة الشاعر رة تجارب كثيرة » وشءور صادق بآ ثار الحياة 
وحقائقا وأسرارها » وهى ذلك خليقة أن تبعت فى نموس القراء حو هدا 
الشعو ر الصادقوأن تحملېم علالتفکیرالممیق و!لتأملف‌شئون الد نيا كقوله : 

کک وقد قدروا ألا تارقم فاراحاون ۾ 
شر البلاد مکان لاصديق به وثر ا عم 

أما إذ كان نظا عاصا لقوانن الاخلاق وأواس الحكاء دون أن #سه 
عاطفة فأولى به أن ينحاز إل الذظم الذى أشر نا ليه س قبل . 

سے ۳ 

١‏ - ولس الوزن فالشعر صورة موميقية «رضتعليه فرضاً لنكون 
حلية تزه » كلا» فالوزن ظاهرة طبيعية لتصو بر الماطفة لا عك الاستغناء 
عا مطلقاً وذلك لأ ‌العاطفة بطيءتما قوة نفسية وجدانية ها مظاهر جسمية 
تبدو على الإنسان الغاصب أو المر أو الحزين فإذا به مضطرب ثائر أو ميج 
طروب أو متخاذل یکی » و[ذا لقلبه نض خاص غبر طبعی ولانما۔ه 
ترديد عر مب . ذلك دليل عل اتقعال بملكالنمس » فإدا ماعاولنا أداءه باللغة 
كان من الطبمى الحثوم أن تكون له ذات تقاسے ماز نة وعپارات مرددة 
هى هده التماعيل النى تكو البحو ر الشعر بةالختلفة ء مإدا ما أردنا أداء داك 


س »ھول س 


,ا لنش العادی شعر نا حالا بقصوره و نوه عا ف شوستا من قوة الاتفعال() 
ومن هنا كان نثر الشعر من الامور العمسيرة فوق ذهابه بروعة الأسلوب 
.وجمال الموسيي وقد لحظه عبدالقاهر الجرجانى حين وازن بينااشعر منظوءا 
وينه إذا مائ » وأشار إلى الفرق العم بين الاسلو بين ("» وسيمر بك 
كلام فى ذلك . وإذ كان الوزن يلف بين أجزاء البدت وعحقق ينها وحدة 
مو سيقي فإن البيتيكون وحدة القصيدة أو المقطو عة بتكرار وزنها لمو سيقى 
وكدلك القافية تعفظ للقصيدة وحدتها الى تتردد آخر الأييات جيعاً » 
فكافت بذلك تام هذا العنصر الموسيقى الذى يعد أظبر خواص الشعر 
رة ب 


- وقد علمت فا م أن الموسيقى المالمة أدق الفنون وألصقبا 
يتصو بر العاطفة وإثارتها معتمدة فى ذلك على الألان » ولسكن حينا تقتقل 
إلى الأدب عامة وإلى الشعر خاصة نعتمد على اللغة ف التعبير » واللغة بطبيعتها 
تدل عل معان وحقائق وهنا بتحقق‌الامازاج بين‌المسكرة والماطفة » ويضطر 
الشعر _ باعتباره أصدق‌الفنون الاديية تصو رآ للعاطفة ‏ إلى الاحتفاضظل 
بصورته الموسيقية المتجلية فى الوزن والقافة . وتحمع لغته - بثاء على ذلك - 
بين أداء العاطفة والحققة معا . 

٣‏ - وإذا کان‌الوزن فالشعر رز خواصه الصورية أولا» وكان نيجة 
محتومة لتصو ر العاطفة ثاناً - فن البدهى أن تمكون الماطفة آم عناصر 
الشعر وأساسه الأول » والشعر إذا )عايج معنى عاطفياً فقد وظيفته وخرج 
عن مجاله الصحيح وإن يكن منزنا فى لغته » أو غزر الافكار « فليس الشعر 
مدا تتدافع فيه قواعد انق وأموله » ولا هو مكلف آن تخضع هما » وهو 


(۱) راحم ذلك فی کات الألوت ء ص ۷٥٣‏ طبعة ساد ة “ 
(۲) دلائل الإعاز س ۷۸ 


E 
إن ابتدأ بقاعدة لم يلرم متابعتا لى اينما يساك من الفرض إلى النتيجة.‎ 
والبرهان . وكيف يكون ذلك وأعن‌عند الاستا ع إلىالشاعر نسمو بأنفسنا‎ 
» إلى حالة روحبة مناسبة لاعتقادنا أن الشاعر أعق منا وهو نى ويشدو‎ 
وهنا نستطيع الأخذ عنه والتخاطب معه بهذ اللغة ا وزو تة المقفاة » وليس‎ 
معنى ذلك أن نطلتق العنان للشاعر والسامع يسر حان مع عواطفمما إلى غير‎ 
حد بل حب على السامع ى بكرن مدا ريصا ۽ وع الشاعر أن رکون‎ 
وقول ابن رشيق : د والفلسفة وجر الأخبار باب‎ .. ٠<» عاطفياً حكما‎ 
آخر غير الشحر فإن وقع هه شىء منهما فبقدر . ولا بحب أن جملا نصب‎ 
العين فيسكونا متسكئًآ واستراحة » وإما شمر ما أطرب ومز انوس‎ 
وحرك الطباع » فنا هو بابالشعر الذی وض له وبیعليه لاماسوا)».‎ 
۽ - ولا كانت العاطفة محتاجة إلى الخيال لتصور قوتبا » كان هدا‎ 

العنصر - فوق أنه فى الأدب جميعه - أدخل فى تنكوبن الشعر وبتاء هيكله › 
ليجع العا » ويضةى علىالاشياء صمات سامية » وبلاثم بين المتشابه منها ء 
ويستخرج ماما منأسرار وإهمام . وكتيرآ ماقيل : « إن الشعر تعبير فنى حى 
للمقل الإنسانى وهنا تعطى لاشاعر صمة الرسام أوالممور إذ من 
واجبه أن م لنا امجردات و ګحدد الم العلاما استطاع ولیس لەعرن على 
ذلك إلا فطر ته الطبيعبة الى رز ما هده الصورة المعنوية ف أشكال مادية 
زکاد نلسپا » ثم یسکب على هذه شكال المادبة من روحه لغة موسيقية 


تزیدها هجة ورواء» © . 


ا ومن هذابعفدالنقادصلة بين ااشعر و بين افون | ميلةء فيم او نه با لو سيقی 


)١(‏ دالرة المارف الريطانية مادة غ۴0۴ 
ر) الممدةج ١‏ س ۸٣‏ 
(r)‏ ذارة الممارف اليريطا ية Poetry sal‏ 


ات 
حيتآً وبالرس والنقش حيناً أحر » وخلاصة مايقال فى هذا الصدد أن لشعر 
دم ناطق بتحدٹ إلینا فی فصا حو لکن الر مم - مثلا ۔ شعر صامت لا نطق 
ولكنه رهز وبوحى عا يشاء » والشعر بورد معانيه متتابعة فى يات 
وعبارات ولکن الرسم يعرض معا تيه دفعة وأحدة نلحظا فالصورة بأعيننا 
ونتلقى آثارها بجتمعة متعاونة . أما صلة الشعر باو سيقى فواضحة من عدة 
وجوه إذكلاهمافن صوتى » وكلاعما قم على هذه اللغة الموزونة المنسقة ء 
وكلاهما بصاحب الأخر فى الشدو » وكثيراً ما معز جان حين تو خذ القطعة 
من الشعر فتلحن ثم قسجل أنغاماً موسيقية أدية كا شرحنا ذلك فى الفصل 
ا حامس من الباب اول من هذا الكتاب . 

- وليس أساوب الشعر بأقل شأناً من عناصره الاخرى يجب أن 
يكون فنياً ملا لطبيعته العاطفية والأسلوب معناه العام تناول الوزن 
والمافية كا بقناول الكلام وابمل والعبارات » وقد تكفل عل البلاغة يشر ح 
ذاك< ولا كان مظبر التعبير الشعرى ومعرض البراعة الفنية غلا بعضهم فمد 
الشعر صياغة وأسلو با » ولكنك عرفت أن الحطوة الأاولى لبناء الأسلوب 
تبدأً عند العاطفة والافكار » وخلاصة مايقال فيه أن يكون تع.يرً صادقا 
عن العقل والشعور حى بستطيع نةل مافى نفس الشاعر إلى نفس القارىء 
ويضمن بذلك اذوب والتأثير . 

۷ - ولاتخلو الشعر من‌الحقا ثقوالاراء السدردة والمذاهب الاجتاعة 
فتلك سند العاطفة » وعمادها » وأساس قوتما وصدقبا » ولكن‌الشعر كا قانا 
كثرآ ‏ يعر ض هذه المسائل عرضا فنياً مغمورآ بالشعور القوى لاسرداً 


, طبعة سادسة‎ ٠١ الأسلوب المۋلف س‎ )١( 


کو س 


وتقريرآ وتشبثا بطرائق البرهنة الملمية والتدليل المنطق الصرح ٠‏ ولنا فى 
شعراء اعات عندنا خير مثال وأصدق برهان ٩‏ . 


کا 
و[ذا لم یکن الشعر مقابلا التئر کا مر » فہل پتفقان فی کل شیء ؟ اایست 
بینهما فروق تجعل مهما فنین متغار ین ؟ 
کی للتقر بب بين الشعر والدر الآدى أن کد مما آدب عير عن العمل 
والشعور وأن بعض الفنون الذرية كالقصص » والوصف الخيالى » والرسائل 
الوجدانية يقرب جدآ من الشعر الغتالى فى التأثير والتصو ر » وأن كلا مما 
بتناول اللياة بطر َة فنية يدخل با العاطمة والخيال ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
كله فمذاك فرق بين الشعر وار من عدة وجوه . 
( ولا ) الناحية التارعخية - فالشعر سبتى النثر فى ال وجود» وكان لغة 
الإنسانية الأول حين كان يعيش الإنسان بعاطفته الطبيعية قبل أن يتضج عقله 
بأسباب الحضارة » والثقامة » والتجارب » فلما تقدمت به ألحياة و مدين » فج 
عقله واضطر إلى النبر الذى يقسع ما جته الفسكر ية يجا نب حاجته الشعرية (. 
فكان من ذلك الر سانل الفنية والمؤ لفات العلمية ؛ وكان عبد الحيد الكاتب 
من الكتاب مبزلة امرىء القبس من الشعراء وهذا بتضمن أن النثر هر اللغة 
الطبيعبة للعقل ك) أن الشعرهواللغة| الطبيعية للعاطفة ء كايشعر بأن المراد بالذر 
هنا هذه أللخة اديه الى 7 حاجات الياة المتحضرة الئقفة ولس ذلك 
الحد يث المادی آو مايسمی له لاطب » » فېذه ضر ورة اجتاععة سابقة . 
(ثانياً) الناحيةا مو ضوعية و تقوم عل آساس أن النثر ميل إلى التقر بر والتو ضيح 
تظرآ لطبيعته العالبة » وأن الشعرأميل إلى التأئير والتصوير نظرآ إلى طبيمته 


(۱) راجم ؤل مث هڵ بوالملاء ا مەرىشاع رم قيا وف »قال رجان الا انی للەەرىس ۴۰ 
)ی الاٴدب ا لاملل مر ٣۳٤٦‏ . 


س 


الماطفة الغالبة ء ونقيجة ذلك أن الشر كث فى الجدل والتقرير والمسائل. 
الدنية والسباسية والاجتاعة والمقالات العلبية » فى حين أن ااشعر يكار فى 
الرثاء والمايم والاعتذار والسيب ما هو وجدللنى . وهذا الذرق › کا رى » 
غالى لاحتی دقیق . 


(ثالاً ) الناحية المعنوية : وهده تظبر فى أن العأعلفة تعد فى اأشعر عنصره 
الأول والحقيقة عنصره الثانى » والماطفة قستخدم لتب فى الأفكار روعة 
وحياة قربة تسېل فما ودفعها فى النفوس » على أن معالى الشعر تمتمد عل 
الجال والتآئير مكانت موجزة مقتضبة لاتصر - كا هوالحال فى الن- عل 
اتفصيل والممج المنطتق الذى مى إلى الإفادة وااتعلم . 


(رابعاً ) التاحية المورية وىذكر فما عنصرين : الخيال والاسلوب . 
أما الغيال قيكثر فى الشعر تب لسكا بة العاطفة فيه . ثم يكون قوى العناصر ‏ 
- كالاستعارة المكنبة والتشبيه البليغ وحسن التعليل - ايستطيع بعث ٠‏ 
الا نفعالات القوية ف القراء » ولكن حيالالنثر آفل و أضعف لم فته الإيضاحية 
فترى فيه التشبيه والتصرح غالبا . وأما الأسلوب فظاهره واضحة فى الوزن › 
والقافية » وفىرشاقة الكات و.راء تما من التنافر والا بتذال والتحدد العلىء 
وف جار السارة وتحررها من بعض القوانين الاحوية آحاناء» فإذا ما ثرت 
شعرآ تبين لك ما بين الا ساو بين من فروى طبيعية وقد فصلمت القول عن 
ذلك فی کتاب الأساوب فایراجعه من شاء . 


رعامساً ) : الماحية الغائية : هقد تبين ما سبق آن غاية النثر بغلب علا 
النقع والافادة بماحوى من آراء و نظر بات مقر رة مبرهنة ء وغا ية الشعر التأثير 
والسرور ما دامت طبيعته أ كثر فنية وأشمل عل الشعور الصادق والخيال 
ايل › والتع.ير الق الرائع . 


~~ وه س 


وأساس هذه الموأزنة ماقدمنا منالفرق بين الشعر والنثر ىالا ساو ب أوالصورة 
الادييةبعامةء فبل كن غو يلالقصة إلى قصيدة »جر دو ضاف عبارات موزونة» 
وهل العكس مستطاع ؟ آما حو يل القصيدة الغنائية إلى نثرمطلق قد لاحظنا 
نه يذهب بروعتباالمنية وإن ل يذهب بعناصرها المعنوية المقلية وقد أجهد أبن 
الأثير نفسه ف هذا الضرب فلم بظفر بايغنى 2" وحاول جاهدآً أن يبي عل صياغة 
انشعر احتفاظا بأسلو به الرائع فى أ كثرماثره من آيات . وآما تعويل الشعر 
ثيل إلى قمص نثرية فأمرميسو ر لقرب القشيلمن‌القص ص ف الإلام بالتفاصيل 
وتييزالشخصيات وليل المسائلولعل احداً یستطیع تحویل روایاتد شوق 
المثيلية إلى قصص نثرية مقبولة كما فمل تشاراس ومارى لام & ماعمطع 
طسدارة - فاقتبسا حكابات من ثارشكسبررف اللغْة الاتجلزية . ولكن 
اللسآلة مى موضع النظر ء «قد فستطيح نظم قصة فى يات مع الحافظة على 
حوادثالقصة » و نظامما ء وآقسامماومنمجا العام ولكنأتكون هذه المنظومة 
قصيدة عنائية ؟ لا » والسبب ف ذلك هو اافرق الطبعى بين هدن الثلين . 
و کن توضیح ذلك فا بى : 


أول ذلك أن القصيدة » من حيت آنا تعبير طبعى العاطفة » تكرن 
حت أخصر من القصة » فالقصة تحتوى كذيرآمن اامفاصيل والتحا ليل اللازمة 


٠١ الئل السار س‎ )۲( ra yı Winchester راجم‎ )( 
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للايضاح والنقد وكثيرآمن الو ادت ا لتر ابطة امتتابمة » وهذهالحطة المنطقية 
الدقيقة ٠‏ فإذ! مانقلنا ذلك إلى اة التظم كانت المنظو مة كثيرة المضول مثةلة 
بعناصر ثانوية تضعف العاطلفة > وتوز عقوتا » ونببط با[ لی‌مستوی‌فاتر .لان 
الشعر الغنائى يعنى بالنقط المامة ويعتمد على الإيجاز » ويسرع إلى إثارة 
العاطغة بأقو ىاأعناصر وألا سةط . فالإحساسيعرض ق الشعر ولاو صف »› 
وإذا عرض الشتعر للوصف كان موجزآً رائعاً يقوم علىالخيال المصور دون 

التفاصيل المستوعبة . 


- وهذا يقتضى(ثاناً) أن تختلف لغة الشعر عن لغة القصة هى العبارة 
والترا كيب والاسلوب بعامة » وقدذكرنا الوزنوالقافة > وأشر ناءثذحين إلى 
أن الشعر لايقبل جميع الكلات الث ية » وحاصة ماکان مها اصطلاحاً آو 
قاصرآ عن صو برالشعور » و مكنكملاحظة ذاك فى الحوار الذى بكون فى 
اقصة وفى نظيره فى الرواية النئيلية المنظومة » فالأول عادى بسيط مألوف » 
والثانى ختار متاز قوى . وخلاصة ذلك أن أسلوب الشعر معرض للموهبة 
الطبيعية التى تعس [حساسآعبةآ ثم تد اللغة الى تؤدى هدا الإحساس » فإن 
كثيرآ منا يشعر ال الطبيعة ويدرك أسرار الحياة ء ولكن م منا يستطيع 
تصوبر دلك بأسلوب ملام ؟ 


ج - ولذاکان جال الشعر مر تبط الوه[ لی‌هذا ا لحدفقدصارت رجته إلى 
غبرلغته عسبرة أومستحيلة فقد ينقلا لمتر جم الحقائق العقلية أوالمو ر الليالة 
أوالمواطف العامة » ولكن قوة الشعر و جاله الناشتين عن لغته الخاصة وعباراته 
الممتازة بزولان بأقل تغيبرفى الأسلوب ٠‏ وإذاكناقد رأينا أن اثر الشعر بلعته 
الأصلية يذهب بر وعتهفكيف الخال [ذاتقل إلى لغة أخرى ها خواصهاالا سلو بة؟ 
قد باذ الناقل العناصرالمعنو ية لقصيدة ما » ويصوغما قصيدةأخرى فى لغته ۽ 


— ۷¥ -— 
وقد خطى من ذلك بالشعر الجبل » ولكن ذلك لس من التر حه ی شىء › 
وقد أشار الجا حظ إلى صعو به الترجة العلبية وحذر التاقدين هذه ال جرأة 
العاجزة“ . ولكن الترجمة الادية أشق من ذلك بكثبر . 


ك ٦٘‏ بے 

رولا کاںالشعر بصورالعاطفة.يذاا لا سلو بالنأدرالممتع ال ىكثر آمايسمو 
على النقد والتفسير » عد الشاعر ملماً » وأضنى الناس عليه صقات قدسية » 
ووصعواآ ارەفوقالاثارالإنشاتةالاخرىواملهذا راجع ل ‌آمر ين : جرم 
عن شرح مو هبته الأسلو بيةالغامضة آوالما حرة » ام شعو رم بذكانه وعبقر يته‌فی. 
فېمالمحياة وإدراك أسرارها: وقدسماه اليو نان خالا إم٤ههء)‏ وأشر كالمير بون 
مع الى هذا الوصف تفسه2 ثم جاء المرب تفصو بهذا اللقب الدال عل العم 
والمعرفة فى العصرالجاهل وتخياوا له - أو تخبل هولنفسه - شياطين تلمه 
مابقو ل٣‏ وآحیرآعدوا الق رآن ۔ لإتجازہ الا سلوب ۔ شع ر آوالر۔ولشاعرآ. 

- عل أن هذه الأوصافالى وصف با الشعرفى صد رهذا الفصل تدل على 
أن الشاعر لا متاز بالماعمة المادقة والاسلوب الرائع ذسب » بل تاز أيمناً 
بالحكة وسداد الرأى » وعق‌التفكير » وبعد النظر › فيجاوزمظاهر الحياة إلى 
أعاقماالبعيدة وآسرارها الحفية م بعر ضراعلة ام يدةبا لحقائق ال اقعةوالتجارب 
الصحيحة . ومر جع هذا إلى طبعهالعاطن الذى يتلق آثار ا لحياةشاملا عقا کان 
له حواس أخرى فوق حواستآعددا واقتداراًء کے بطلعنا علا فت ۇر حتاف 
سلو کنابسبب ما تشر من |نفعال و تو قظمن‌و جدان » و تعطیالشعر اء سلطا نا على 
الحياة وزعامةللشعوب »› و بعلم ألسنة الجاعات > بقولشلی را1 دف‌فاعه 

. کثات المیوان »> = ۱ س ۳۸ طبعة نساسى‎ )١( 
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عن الشعر : « ليس الشعراء دى اللات ومبتدعى فنون الموسيقى والرقص 
والتصو بر والرسم فةط بل م آبضاً واضعو ااشرأنعم ومۇسسو المدفبات. 
ومبتكر و فنون المياة » وم الأساتذة الذينيصلون مابين المال والاق وبين 
عوامل هذا العا المستسر الذى يدعوه الناس الدرين . وقد كان الشعراء فى 
العصور الأول الى مرت بمذه الدنيا يسمون تارة مشرعين وطورآ أآنياء 
حسب العصور الى ظهر وا فبا والامم الى نبغو ا منها » صدق الا ولون . فإن 
الشاعر جامع أبدآً بين هذين فى نفسه لانه لايقتصر عل روبة الحاضر كا 
هو ولایجتزیء باستطلاع‌القوانین وال نظمة!تی بنبغی آن ينزل على أمورها 
هذا الحاضر . بل يستشف المستقبل من ورائه » فليست خواعطره إلا بذور 
الزهر التى جتنا الزمن‌الأخير ونو“ارته » وما الشعر إلاموقظ الاأمم وباعث 
اشعور ورسول الانقلابات فى الآراء والتقاليد . والشعراء هم قساوسة 
ازيل الإلى ورسل الوح القدسى وشراح الحكة الربانية » وهم المرابا 
الى تقراءى فى صقاها آظلال المستقبلالضخمة الىكثيغة اللقاة على الحاضر» 
وم اللفظ الناعاق با لايغمون » المير عا لا بدركون » وم قبل وبعد 
المشرعون الذبن لايمترف بهم ااناس > © . 
ولولا خلال ستها الشعر” مادرّى ٠‏ اة امعالى كيف تبنى المكارم 


کک 


)١(‏ ا لماز نى . الشعر . عاپانه ووساتطه .۔ 


ال افیا الان 
فی آقسام الشحر 
E‏ 


۹س جرى النقاد وا ؤر خون عل تقس الشعر آقسام ر تيسبة ثلاثة : 
قصصی Epi‏ وغتاف 1ye‏ ء3 شل Dramatic‏ ¢ اناف هذه القسمة هو 
الملة بين الشاعر وموضوع الشعر » فالقصص شعر موضوعى ١ءناءءزط0‏ 
والغناء شعر ذاف مبناءءزطدء والوثل شعر موضوعى فى طريقة ذاتية » وقد 
عورض هذا التقسيم بذ كر أنواع لاتدخل أحد فروعه حى قسمه بعضهم 
أقساماً خسة e‏ إلى هذه اكلاثة اشعر التعليمى مناءدهط الذى مجد 
الفضال الدينة أو الخلقية ويدعو إلبيا ذهب أب المتاهية » “م الشعر 
المجالى :نادء الى باجم الرذائل أو الأخطاء الاجتاعية وينغر مها 
وهو غير السباب الشخصى المشهور فى الدب المربى”. وعندى آنه من 
المستطاع رد هذين‌القسمين إلىالشعر الختا إذا لو حظ أنہما يصوران شمور 
الفرد : وهو حبه اير وبةضه الشر أو غيرته على الشعب آو الحياة العامة أن 
تشوه بالنقاتص » وعسن أن نقول كلة ىكل من‌هذه الاقسام الر ية( 

٣‏ ممتاز القصص بأنه فن‌روالی مو ضوع بتناول ساإ لاحات 
التارعخة أو الخرافية للآامة فينظما ملاحم طوبلة تفشد آوا توق علي عو 
الرباب » ولعله أسبق الانواع إلى الو جود لان الناس يشغلون أولانسحيل 
الظاهر الماطفية النى تجرى فى الحياة . وبعد عبد بلتفتون إلى أافسيم 
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فيمورون عواطفما الخاصة بالشعر الغنالى »> آى أن «لاحظة العواطف 
تسب تعلیلہا » ون دنا کان أ«دم شدر بين الاعات يغلب أن يكون قصماًء 
وقد كان الشعر اقصصى مشغلة البداوة اليوقانة الأولى وفنا الادبى المظم . 
يشا هذا الفتى بتسجيل ألوان البطوة اجاعة علي لسان شأعر » ثم تزداد ماده 
بتوالی الایام وقد پتوارد عليه الشهراء رضاعفون یه حى نمو وطول عا 
ضاف إللبه من أساطير ووقائر » فكان لذاك آثر أمة لافرد > وهود 
عصور لاعصر ؛ تكاد عختني فيه شخصة الةرد وإن بدت عليه آ ثار البراعة 
أن هذبه ونةحه أخيزاً » و يظبر أن ااقصص على العموم فن العصور الماضية 
لان بعتد علي آعال عارقة قستخاص من ركام الحوادت السالفة ثم تصاغ 
صياغة جرلة » ولكن عبر ابماولة ااسحربة هذا قد ولى . 

٣‏ فلا قان آن عظی اقم ص فی حصرنا ما حظی به أبام ویر 
والفردوءى وغيرهما » وإنبقيت للالياذة والشاهنامةروعنمما الفنية الخالدة» 
ون تاو الدنيا من هولاء إأقراء الذين يسرون للانتقال من الياة الحاضرة 
المعقدة الشافة إلى المصور الماضية البسيعلة حيث يظفرون راحة النفس 
وءطاأمة ااطبرمة اابشرية فى درجنما الفعارية المبلة ويقول جيزو عن إلياذة 
هوء‌یر : « ون مایری ف شەر هوميروس من مزج الخير بالشر والشسف 
بلقو ة وا#اد الأمكار وا:شاعر بظاهر مختافة ء وتنويع الامكار والاقوال 
وبمط أحوال اابيدة والاقدار على أماط متباينة » كل ذلك ربت الأمال 
الشعرية عا لابماثلهمثيل لان فيه أس كل أساسو.حقيقة الإنسان و العا ء٠.‏ 

٤‏ - وللا-ظ الاستاذ »ول آن هذا اافن فى أصوله الأول طب ف 
الشعوب تراءی ف شکل حکابات وآناشید وقصاند » فإذا ما شتف عتاصر 
لاحم احتاجت إلى شاعر نما تارعاً وأدباً » فإذا م يوجد هذا ااشاءر 
بقیت تراثا جا رعوزه صوغ والتاسيق وهذا يفير لنا وجود هذا الفزر 


. 1۲ مقدمة رجة الإليادة ص‎ )١( 
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عند يعض الشءوب القدعة دون بعض )ومن أمثلة الشعر الةصصى ( ١‏ ) 
[لياذة هومير وس - ستةعشر آلف سطر - منسو بة إلى إليون عاصبة طروادة 
ف آسيا الصغرى » حاصرها أغامنون انتقاماً لشرف أخيه منيلاوس ملك 
أسبر طْة من فاريس (ابن‌فر يام ملك طروادة) الذیغرر بيلانة زوج منيلارس 
وآخذها إلى بلاده » وتتاول الإلباذة أباماً قلبلة من السنة العاشرة لحصار 
إليون » وتدور حول غضب آأخيل ‏ عنترة الإغريق - من أغاعنون بيب 
فتاة من السى واعازاله الحرب ثم انتصاره لقومه ثاقية حى انتصروا ( ۴). 
وا لما ہارته ‏ مائة آلف بيت - وهى قصة هندية تدور حول تتافس يى العم 
من آ ل بهارته تنافسوا عل الملك وتحاربوا نمانية عشر إوماً وتفتمى القصة 
بقناء أحد البيتين المتحاربين وزمد أمراء بيت الثانى واعتزاهم الما 
ورحلېم لى جنة ندرا (۴) والإنياذة وهىقمة هر جيلو سالشاعر الرومانى 
وموضوعما متصل وضوع الإلياذة وبطلبا إنياس أحد حلفاء الطرواد 
رحل فى جماعة من قومه تاد أرضاً حتى بلغ قرطاجنة ثم [يطاليا حيث 
آ کرمه املك لاتينوس وزوجه ابنته ثم استخافه عل ال لك » وكان فى أعقابه 
فا يقال روءلو مر, مؤسس مدينة رومة )٤(‏ وشاهنامة الفردوسى وهى تاريخ 
الامة الفارسية من أقدم ماوعت أساطيرها حى الفتح الإسلاى » وأياتما 
ستون ألغاً فى شر الروابات » ويستطيع القارىء العربى أن يرجع إلى 
مقدمة البستانى لترجة الإلياذة ومدخل عزام للشاهنامة حبث بد دراسة 
حسنة هذا الفن اليل .١‏ 

ه - والغلاء أشهر أقسام الشعر وأسيرها . فقد بكر فى الظهور ؛ وتنقل 
فى الأ جال المتعاة ة » وتغلغل بين الطبقات أآدكالا شنى ودرجات متفاوتة › 
ولا جب فبو التعبير المياشر عن العواطف الشخصية جد فيه افر د متنفاً 


. وقد ظہرت أحيراً نرجة الپامپارته‎ )۲( . ۲١ مدل الشاهامة ص‎ )١( 
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لحز انه وأشجاته » وصوتاً لالامه وآماله » ووسيلة سربعة قوية يلخ بها 
من افوس مارد . هذا بعد صن وأدق صورة للشءر من حي أوزانه 
الكشرة » وقوه التأئيرة » وألوانه الختلفة تعاً لاختلاف الشعر › و بدائعه 
الخيالية » وفنونه المتجلة فى القخر والماسة والنسيب والوصف وغيرها 
بل » فالغتاء متاز بآنہ ذاتی » عام فی کل زمان ومکان » أعدق تصورآً 
للشخصية » وأصنى صورة شعرية > كثير الفنون متأآثر بالمزجة الفردية 
لكل شاعر » وهذا النو ع هو الغالب على الشعر المر فى وسنقول فيه كفايته 
بعد قليل . 

- آما الثيل فلعله أسمى وأشتق ال نواع جيماً لانه بجحمع خير مان 
القمص والغناء » فإو من ناحية يشبه القصص ف السرد والستابع » ولا بد 
فيه من حسن الاختيار والتأليف والتنسيق وتو فير الو حدة للوصول إلى غاية. 
وهو من ناحية أخرىكالغناء نه يؤدى غرضه على ألسنة المثلين ويك ن 
تميرآ مباشرآ عن شخصيانبم الختلفة » فإذا قرأت بجنون ليل لشوق رآيت 
قصة مؤلفة ذات قسلسل وعناصر وغابة › ثل حوادت تارعخة واجياعبة 
وفى تفس الوقت تقرأً شعرآً غنائاً جيلا . والروابة الفيلية آقوى تأئيرآً 
وأسمى فتاً من سواها » وأجمع لكثير من نواحى المحياة الإنسانية فؤلف 
القثيل مضطر أن بتخيل عدة ميات متنافرة وصفات متعارضة ثم يسا كا 
جیما فى خطة واحدة » وله الروالى . ولكن الممثل متاز بتذيب أسلو به 
وإيجازه النسي وتر بعض التفاصيل والتحليل » ثم حكاية ماينشىء عل 
آلسنة المثلين » خلاف اروا فا سلو به غالب على کل شىء . ومفروض آن 
الشعر المثيلى يعرض على المسرح مم فنون آخرى أيسطبا حركات الممثلين 
وأزياؤم والأوضاع الحسية لكل جزه من أجزاء ا مرح » ثم يعرض فى 
ساعات قليلة لاتسمح لكثير شرح وإيضاح مباشر » ويكش فيه المحوار» 
وتكاد لاتظهر شخصبة ا)ؤلف فالشعر المثيلى تاز بأنه حوار على بصور 
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شخصيات مختافة وخضع لوحدة القصة . وخطما العامة » فيحمع بذلك بين 
خاصتى القصص ال وضو عية والغناء الذاتية » ويتطلب من مو لفه جمد خحطيرآً 
وتعارب واسعة واتصالا ميم اليثات والطبقات حى يتير له عرضبا 
بتقاليدها » ولفتا » وأسلوب فما الحياة وآ لاما وآما ها وغراتزها 
وآخلاقما . 
ت ۲ ك 

ا ولكن أبن نضع الشعر العربى من هذه القسام ؟ 

ليس من يشك فى خاو الشعر العر ف القديم من القصص والمثيل وقد 
فصل القول فى بيان ذلك فمو ضع آخ رفليس الجاهليين[لياذة » ولاشاهنامة 
ولا يتسع المقام هنا ل كث من قولنا : إن مادة القصص توافرت للاقدمين 
من عرب ال جاهلية لكثرة أيامبم الداخلية والخارجية » وتوالى أسفارم ء 
وشيو ع الاساطرر والخحرافات بيهم › ولكن الشاعر آو هومر المرب 
يوجد » بدليل آن هده المادة ال جاهلية تقسما أو جدت القصص بعد الإسلام» 
وكان خليطاً من الثثر والنظم » أما المثيل فلم بتوافر العرب عناصره وأسبابه 
الدينة والفنية وبقيت اللغة العربية عر ومة منه إلى هذا المصر الحديث حين 
حاول عض العددين إدخاله عل الادب المر نف عا كاة للغر بين . 

- والغاب على الشعر العرنى هو الغناء » ذلك القن الذى بصور 
ااعواطف الشخصية ويعتمد على الخيال التقسيرىک) مر القول فى ذلك . 
وم ما يكن من قيمة هذا الشعر العربى ومكانته البيا نة الرائعة فقد اعصر فى 
هذه الداترة . وفى داخاما قسمه نقاد العرب إلى أقسامه المشمورة » وأكثروا 
من الكلام حوطما وحول الاسس القانة عامما"“ويعكن رد جميع ما قالوه 
إلى ملين : 


)۱( راج فں اثر دور س ہ (۲( راحم الممدة ج ١‏ س ۷۷وج ؟ساه 
ونقد الشعر لقدامة س ١۷‏ »> والأسلو طيمة سادسة 
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الأولى : آن التةسى تالم على أاس العاطمة الفردية » فالرغبة تو جد 
المدح › والرهبة ت والب شمر النساب » واابةض ينشىء المحاء ء 
والإجاب دعو إلى الوصف والإطراء وهكدا. 

ثا : أن هذا الأساس نفسه اختلف فى اعتباره إلى وجن ٠‏ أحدها 
أن يذ كر وا الاتمعالات أو العواطف من تاحية الشاعر تفسه وما نها عنبا 
من‌فنوں كة وهم قواعد الشعر أرعة : الرغبة. وتنتج المد حوالشكرء واارهية 
وتفتج‌الاعتذار والاستعطاف» والطوب ويج شوق ورقةالنسيب » والغفب 
وينتج المجاء والتوعد والعتاب . انيما : أن يكمسوا الوضع فیذ کروا 
الفنون نفسما ملاحظن ما ير من عواطف فى نفوس السامعين كقوهم : 
الشعر نسيب ومدح وجاء ولفر ووصف إلى حو ذلك . وليس تسم المقام 
هنا للقول فى هده الفنون ومقاييسما حد ما ذكر نا المقاييس النقدية العامة » 
وحسب القارىء أن رر جع إلى كتب * العمدة : وقد الشعر » والأسلوب » 
لعله يد مايكقينا إعادته هنا أو التطويل المملول . 

فإذا مرعوا من هده الااقسام ا موصو ءية عدوا إلى تقسيمه فليا وذهبوا 
فى ذلك مداحب شى نل سعضما هنا ل لاما سريعاً . 

+ اول ذلك ما د کره ای‌رشیق من‌تقسیمه إل مطو عومصنوع» 
بالمطبوع ماصد, ر س صا ديه عفرو الحاطر وفيض ااشعور دون أن 

د إلى تجوید امظه أو تحةیق معنا وتولیده » شأن اساقین آمثال امرى۔ 
e‏ بن کلنوم وعيترة العببى » وعدى “ بن زد عن غلب عليبم 
ااطبع والسليقة › والمصنوع ھو أل وع الدى دحلت هيه الصنمة والاناة من 
عبر تكلف . مكان عرد الط عوك المعى حالاً س المضول والغلو » 
وأستاذ هدا النو عرهیریں آفسلى > صا حب الو لیات کا رذ كرهالسابقون. 


)0 العمدة + م ١‏ ص ۸٣‏ مطبعة السعادج ء 
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والعروف بالتنقيح والتلقيف . « رصنع القصيدة أم يكرر ظره فيا حوقا 
من التعقيب بعد أن يكون قد فرغ من علما فى ساعة أو ليلة ورعا رصد 
أوقات نشاطه فتباطاً عمله ذلك . والمرب لاتنظر فى أعطاف شعر ها بآن 
تجانس أوتطابق أو تقابل فتترك لفظة أو تقال فتترك لفظة أو محنى لمعنى 
كا يفعل المحدثون ولكن اظرها فى فصاحة الكلام وجزالته وط المعى 
وإبرازه وإتقان بنيةالشعر وإحكامعقد القوافى وتلاحمالكلام بعضه ببعض > 
ومن رجال هذا المذهب الحطيثة وكمب بن زهبر ‏ ويفم من كلام أبن رشيق 
أن هناك مذهباً ثالئاً يسمى التصنع أو التكاف وهو مدهب بعض الحد تين 
الذبن يقصدون إلى الإ كثار من الاستعارة وال جناس والمطابة والغريب 
وتوليد المعانى إلى درجة الإحالة أو اطا والاضطرابورجال هذا المذهب 
متفاو تون بین غال فيه كأ تمام »> ومعتدل کالبحترى الذى ذهب إلى سواة 
ااشعر مع [حكام الصنعة وقرب الآخذ لايظير عليه كلفة ولا مشقة : ورجا 
کان عبد ابه بن‌المعتز أف صنعة وألطفبا » لاتکاد تظېر فی بعض المواضح, 
إلا صر بدقاتق الشعر . 

۽ - وثاتىذلك ما ذ كرابنفتببة فى صدر كتا به-الشعر والشعر أء-حيث 
قسم الشمر أقساماً أرببة : 2 جاد لفغله ومعناه كقول القا"ل : 


سے ر 


که زان ره عق من کف آروع فی عر نیمار ت 
شف حباء وایعفی من مَمابتو فا یکلم إلا حين ا 
| بقل أحد فى المية أحسن منه . 

رقم جاد لفظه دون معناه کقول الشاعر : 


الاببات - وقد أسبقنا النظر فبا“ . 


. راحم الفصل الثالك می ااپات الثالث می هذا اکتاں‎ )١( 


> 7~ 
وقم جاد معتأه دون لفظه كقول لد : 
ماعانب الم الكربم كته والرة 'يصلحه اليس الصا 
هذا وإن كان جيد المعى والسبك فإنه قليل الاه والرونق . 
وقسم تأخر لفظه ومعناه كقول إلليل بن أحد المروضى : 
إن المليط تداع وله داك أوقم" 
الأبات 
ومما بكن من قيمة هذه الآراء الى رآها ان قتبة وفى الامثلة الواردة 
فى كتابه إن تقسيمه يعد وسيلة مقاربة عامة » إذا ل يشر ح لنا بدقة آسباب 
الجودة والرداءة ول بحاول وضع المقاييس لنقد الشعر وقدره . وقول بعد 
ذلك : ولس كل الشعر عختار وعفظ على جودة اللفظ والمعنى ولكنه ق 
مختار على جات وأسباب كالإصابة فى‌التشيه . و خفة الروى » ونبل ائه 
وغرابة معناه كقول الشاعر فى بناء : 
اس الى بى لايستضاء به ولا تكون هه ف الأرض آار 
ه ‏ وقد دقسمو نه تقسما زمناً كا لجال > والاسلای واأحدت ¢ 
والمماصر » ولكل قم خواصه الموضوعة والفنية الممتازة » فال جاهلى ثل 
ابداوة العريبة وااطبيعة البسيطة الحقيفة والاساليب الجزلة . والإسلاى 
بضوز الياة المرية المديدة الى كرتا الإسلام وكات ها مرها اة 
القرن الأول . والحدث مثال الحياة الإسلامية المتحضرة الى حلط بين 
اجس السامی والآری »> ر جمعت بين الثقافة العر بية والعجمية بكافة 
أشكاها . وآما الدمر المعاصر قد استقر أخيراً على أن يكون عرباً فى 
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سلو به العام ثم إقليمياً فى أقطار الشرق العرنى وخاضماً إلى حد كير ذه 

- م بعمدون إلى الشعراء فيقسمونهمطبقات زماني ةا مر » أو فنية 

ک حاول ابن سلام ی کتابه طقات الشعراء ¢ وان ‌رشیق ى العمدة() حم 

قسم الشعراء أربع درجات : شاعر رخنذيذ وهو الذى يحتمع إلى جودة 

شعره رواية الجيد من شعر غيره › وشاعر مفلق وهو الذی لا روابه له لا 

آنه جود کا ند مذ فى شعره > وشاعر فةط وهو فوق الردىء بدرجة› 

وشعرور وهو لاشىء » إلى آخر ما قال » ولاكان هدا التحو لس الغابة 

الأولى فى باب النقد الادى لم شا الإطالة فيه إلا إذا اقتضته الدراسات 
المفصلة بعد حين . 

ب غير أننا نلاجظ أن الشعر المعاصر ةد بدت فيه ظواهر غرية 
أو طريغة فى موضومانه وأشكاله . فغلبت عليه المعافى النقسة والجنسة. 
والفلسفية وكاد معظمه ينفصل اما من ماضيه . كذلك اليل إلى التحلل من 
أشكال الورن والقافة تقليدآً الشعر الأورنى ورما بقيود ااصورة الموسبقة 
الجادة انى لزمت الشعر من أقدم عصوره للآن . 

وعجیی فی هذا الموضوع مقدمة دیوأن « ندا اقم » للدكتور 
یوسف خلیف . 


() ج ١ص‏ ۷۲ 


الفصّلالثالت 
فى أوزان الشعر وقوافيه 
EE‏ ۱ ت 
۽ ج البحث فى وزان الشعر وقوافيه من حيث أصوطما وقواعدها 
بعنينا فى هذا الفصل أن تتنأول الوزن والقافية باعتبارهما ظاهرة موسيقية 
آن ألعروض )ا يلضج بعد ليفسر لنا تاریخ هده البحور . وصلتما با مى سى 
واللاءمة بين الوزنين الشعرى والمو سيق وشا وبين الفنون الغنائرة الشائعة 
فى الشعر العربى » لملنا بذلك نستطيعآن فرسم خطة صالمة لدرس الأوزان 
القدعة » وماقد يستجد من عور تستلزمما الضة الأدبية فى هذا المصر 
وماوله › قول هذا وأا هذا الرس الناضج للعر وض الا جازی فی کتب 
البلاغة والنقد“ آملا أن نظفر ثل هذه النتاج فى هذا ال جانب الام من 
علوم الادية » ولمل كلية الآداب أو دار العلوم فى الجامعة المصرية تض 
مدا العبء فتنشیء الدراسات العلية والنظربة 4 المقارنة وغبرها 1 لدی 
إل الأصو ل الفنية والموسيقية البحور العربة » هقد طال وقوفنا امام هذا 
الباب على سبولة طرقه وافتحامه(٠)‏ . 

٣‏ - ړوی الباحثون أن الأصل ى نشأة المنون انميلة قوم على شعور 
(۱) راجم فى دلك أسو ل الولاعة للا ستاد g«نمه)‏ س ٠۷١‏ وأصول ااقد الأدى 
تالت Wınchester‏ س ¥44 ومیادى» النقد تالف Greenıng Lamhorn‏ الەصسJj‏ 

الثانى ومقدمة لدراسات الأدب الامجليزى تاليف ماما5 س ۷١‏ . 


١‏ راجہ للد تور شوق ضيب مث * موسيقی شرا العرنى » الل عدد ۹ه 
ماریس 11718 
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النقس الإنسانية وشدة انفعاها ا عدت حوها فى الكون أو رشأ عن 
تفكيرها ا لاص فبضطر الإنسان إل التعبر عن هذا الاشعال حا أو بنا 
أو حاسة أو حزناً أو اسا إلى عو ذلك > ثم لاحظوا أن هذه اللنة 
الانفعالة - أو العاطفية - ليست عادية رتية بل مقسمة مختلفة العناصر › 
ليست كسطح البحيرة الادى بل كسطح الهر الفائتض أو البحر الصاخب 
ذىالامواج التعاقبة . وحاولول تعليل ذلك واستشارواءل وظائف الأعضاء . 
ومن الفروض الى اتر وها لتو بل ذلك أن الا نفعال اللفسى صورة مطابفة 
تماما لاتقعال مادى ملك جس الإنسان ويثر فيه قيضا وبسطآ » سرعة 
وبطاً > ولا فل يشتد بض القلب عند الرمية والخوف ويممرع التنفس » 
ورعش الإنسان غيظاً وحماسة » ويفتر حزناً وأا ؟ وممما يكن التعليل 
العلى هذه الظاهرة فن اللاحظ أن الانسان حيا ينفعل تكون لته مقطعة 
ذات تراجيع ونيرات متباينة الأصوات والاطوال فوى مايصاحب ذلك 
من حركات جسيمة بالايدى آو الأرجل أو أسارر الوجه » ومعى ذلك 
أن لغة الماطفة تتكون دابا موزونة » ولعل الرقص كان أقدم اللغات البشرية 
تعييرآ عن الا تفعالات النفسية » جا إليه الإنسان الأول فرحا منتصرآً على 
العدو » وقام به منفردآً أو مع زمرة متشابكة الأيدى منتظمة الركات . 
والرقص فىحقيقته نوع من‌الأوزان ذات التعاعلأو التقا-م أو هو موسبتقى 
صامتة » غير أا جد تفاعله وأسبابه وأوتاده حركات بسيطة أو مركة 
یقوم با جلة أعضاء فى لحظة واحدة أو لحظات متوالية > وكان هذا ألرقص 
يصاحب‌الغناء أحانا فيجتمم بذلك فنان معا > إلا آں هذا العتاء کان فیآول 
الأمر آصواتاً ذات آنفام موزونة حقاً ولكما بجة » كات حروهاً مركة 
معا توقع على حركات الرقص - أو العمل فتؤلف كامات لامعى ها مثال . . 
لالا ... لالالا... هلاهب هلا .. وهكذا وجدتعندنا لغة صو تيه 
موزونة تصور الماطفة الإنسانية هى فن الغباء . 


o 


۽ بعد ذاك حاول اللإنان أن عل كلمات لو ية مستعملة ذات معان 
عيدودة على هذه الكلمات الہملة لصور ءمله وشءوره مما فاختار ألفاظاً 
ذات مقاطع تلام أوزان الغناء حتى لا تخل بال نفام الى هى الم ور الطبيعية 
لانفعالات النفس وعواطفما . وقد وٴفق فى ذلك إلى درجة مناسبة حى 
توافرت له لغة صوتية وموزونة ها معان معينة ف الشعر وليس رمن شك 
نی آن الإنسان ل ءصاعب شى نى هذا الدور الا تتقالى حين أراد الملاءمة 
بين هذه اللغة العقابة ذات الكلمات المستعملة وبين أللغة العاطفية الموزونة 
انغمة » وذلك اصعوبة الور على كلمات تكون حركاتبا وسكناتما منطبقة 
ناما عل الأوزان الغنائية الأول » وحين اعترضته هذه المصاعب كان يلجا 
إلى [حدى اثنتين : إما أن يتصرف ف الكلمات بالقصر أو المد أو التسكين 
أو التحريك أو الصرف أو ممه لتلائم الوزن الغتاى وعن ذلك ظرت 
الضرورات الشعرية » وإما آن يتصرف ف الأوزان الفنائة بالنقص 
أو الزيادة مثلا فنشأت الزحافات والعلل وما لما . 

۽ - وعو ذلك بقال عن الصلة بين الأوزان الو سبقية والعروضة › 
فن المقرر أن أوزان الموسيت والعروض تءود إلى أصل وأحد من حيثف 
الك واللكيف على تفاوت ينما فتعقيد وكثرة فى الأولى لكثرة لمانا ء 
وبساطة وقلة ى الثانبة لةيامبا عل الكلمات ذات الح ر كات الواضحة المازة 
وحين نطبق أوزان العروض الاصيلة ف الموسيقية على عبارات الشعر <° 
تعترضنا مصاعب «نضطر كذلك إلى الضرورات‌الشعرية آو العلل العروصية. 
والمو سي هى‌العناء نفسه انتقلألحاناً من حنجرة الإنسان إلى هذه الأدوات. 
القصبية والمحدنية فردتها ألماناً عالصة على مثال : باليل ياعين » أو لاتا 
مترجمة لكلمات ذات معان خاصة وذلك حين) يكون الدور الموسيق قاناً 
على أنشودة من الشعر الغنانى » فلو سيق لغة فنية أحرى موزونة ها تفاعيلما 


(1) راجم ي هذه الحاولة : من ابشاد الشعر العربى ترحة الأستاذ اسحق موسي ايى 


إ۲ 
تى تقسم الزمان بالانغام كا يقسمه الشعر بالأوزان واسنا تفصل هنا الصلة 
ا والموسيتق ونما نكتنى علاحظة ماقدمتا من اتاد طبيمتبا 
العامة » ووظيقتها فى التيير الفى عن المواطف الإنسانية » وأن.ا موسي 
تعتمد على الشعر ئي ليدها بالادوار الى تلحن فتستحيل أدوارآ مو سيقة 
ویذوب کل منیما فى الآخر » کا تاج الشعر إلى الموسبق الى تلحنه » 
وتظېر جاله وقوضح آوزانه وتعین فى نقده . 

0 هذه الصلة بين النظم والغناء طبيمية قدية کا رآيت » ظېر تآ ثارها 
من آفدم الود عند اليونان والرومان والعرب واهند وفارس فى عصور 
البداوة وصار من الطبيمى لدارس العروض عند أمة من الآمم أن بلس 
أصوله فى أناشيد هذه الامة وأغافيا مادام الغناء والشعر توآمين تماحا 
فىالو جود » فكان السمر اليونانى يتشد التغتىبه ولناجاة الآلمة ومد الاوك 
وكان الشعر القصصى برتل ويلحن على الرباب وحوها » وكان الشعر امشیل 
يوضع حوارآً وأناشيد غنائية . على أن الشعر إلغناى ا كتسب هذه القسمية 
من نسبته إلى كلبة »روا وهى آله مو سيقية قدعة > فى Lyric poetry‏ أي 
الشعر الغنالى ولابرال الفرجة إلىالوم بقولون : غی‌شمر ا يقول العزب : 
آنشد شعرآ » وكان الأعثى من شعراء الجاهاية بنظم شعره وتخ به فسی 
صناجة العرب لذلك . وتيعه من شعزاء الإسلام عدد جمح بين ااشعر والعتاة 
تلا ء منہم الداریی وإحاق اا وصلى وإبراھے الموصل وغیرم کثر( ۔ 

٦‏ - وهناك کلام کثیر فی نشاۃ الوزں العربی واستحالته لا نع رر له 
هنا ولک المقرر أن الآوزان وا وأن الحلمل بن أح آلفر اهیدى 
( ۱۰۰ - ۱۷۲ ه) هو الذى ضبطا ونصل آنواعبا إلى عبده لأول مرة فيعد 

بهذا واضم ءلم الروض وقد ساعده على ذلك خيرته بالنضم والإيقاع 


(۱) رام+ تاريخ أداب افغة المرية : حورج ہی زیدان ج ۱ ص ۱۹ 
۲١ (‏ - القد الأدف ) 


— 


فساعدته عل رد بعض ااضروب إلى بعض و إدخال کل طاتمة متشا کل تحت 
توع سجاه عر لان الإيقا ع تقس الزمانبالنغم » والشعر تقسيمه بالحروف 
فلغت عنده عدة البحور خمسة عشر حرا وسمى. عل ذلك کله عروضاًء» 
والأجزاء الى تتتكون مها البحور نمانية : أربعة أصول وهى فعولن ؛ 
مقاعيان » مفاعلتن » فاع لاتن > وأربعة فروع وهى فاعلن » متفاعلن 
مستفعلن » مفعولاتن » ومنها تتألف البحور المعروفة فى عل العروض › 
وإذا تركنا الرجز وجدنا أن آكثر البحور استعمالا لدى الاقدمین هى 
الطو بل والكامل والوافر والبسيط والمتقارب والسريع* . 

ولعل ما بعنينا ملاحظته هنا آن لكل ماطفة أو معى نغمة خاصة فى 
المو سيق والغناء وهى أليق به وأقدر عل تعبيره انها صو ته الطبیعی وصورته 
المسية الدققة فل لكل حاطفة أو من شعرى وزن حاص هو به أليق 
وعلى تصو ره أقدر ويكون الوزن أحد مقاييس الشعر النقدية كذلك ؟ 

ولا شك أن هذه الاسماء النى وضعما الخليل للآوزان الشعرية تدل على 
معان یز کل وزن می‌الباق » وهذا الامتیاز يظېر فی‌طول البحور وقصرهاء 
وفىحركانها المتتابعة وأنغامبا العامة . فااطويل غير ازج وعما الفا ن‌الوافر 
والسيط وال بب » فی هذین‌الو جين » أما صلة كل عر إموضو عأد ى خاص 
أو بعاطفة معينة فيحتاج إلى[شارة مو جزة فالطويل يتسع لكثير من‌المعانى 
و[ ک اطا فلذلك یکر فی‌الفتر را ماسة والو صف والتارخ» ومنه‌معلقات امریء 
القبس وزهير وطرفة ولاميه الشنفرى » واابسبط يقرب من‌الطو يل وإن كان 
لایقسع مثله لاستیعاب المعا ی ولایلین لینه للتصرف بالترا کیب مع تساوی 
أجراء اللحرين » ولكنه يفوقه رقة وجزالة وطذا قل فى الجاهلية وكش 
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فى شر المولدين والكامل أنم الأعر السباعية يصلح لا كث الوضوعات 
وهو ى ابر أجود منه ثى الإنشاء وأقرب إلى الرقة وزذا دخله الحذذ وجاد 
نظمه بات ءط با مرقصاً وكا نت به نيرة تيج العاطفة كقو فم : 

ية تمصب لعكفر بل ية أو عى ترف 

ل رة ا ا ا | کخنفت وراصدف 

وهو كذلك إذا اجتمع فيه الذذ والإععار كقول الغبل السعدى : 
فبا ولیں لن صا دک اباب وذ کر ھا ق 
والوافرآلين البحوريشتد إذا شددته وبرق إذارققته» وأ كر مايجود به 

النظم فى الفخر كعلقة ر بن كلثوم » وفيه تجود المرألى » والحفيف أخف 
البحور على الطلبع وأطلاها لامع يشبه الوافر لينا ولكنه كر سبولة 
وآقرب انسجاما ‏ وإذا جاد نظمه رأيته سبلا عتما لقرب اكلام ألننظوم 
فه من القول الثور. وليس فى جميع محورالشعر حر نظيره يصح للتمرف 
يحمي العاف ومته معلقة الحارث ابن حازة اليشكرى » وال رمل عر الرقة 
فيجو د نظمه فالا حزان والاهراح والزهريات وهذا لعب به الاقدلسيون 
کل ملعب وآخر جوا منه‌ضروب الوشحات وهوغیر کئیر فی الشعر ا جاهلى». 
والسريع حر يتدفق سلاسة وعذوبة بحسن فيه الوصف و ثيل المواطف 
القياضة وهو قليل فالشع رال جاعل» والمنقارب حر فيه ربة وتغمة مطر بةعلى 
شدة مأنوسة وهو أصلح العنف والسير السريع . والجتت أو التدارك عر 
یصلح لحر کہ آو نغمة أو زح جيش أو وقع مار آو سلاح وهو تلیل فی 
السعرالقديم ٠‏ والر جرويسمو نه حار الشع رصاح انظم اللوم كالفقه والنحو 
والمنطق فهو سبل البحور نظا وأقلها ملاءمة لتصوير الانفعالات » وسار 


)١(‏ المذد غويل متفاعلن لل قملن ((بتكين المين) والإضمار عو بنها فى فلن ( بسر 
المين فى ااصرب ) . 


البحور القصيرة تصاح للا ناشيد والتوشيحات الفيفة © . وهكذا تتاف 
احور باختلاف المعانى والأغراض » وخير الأوزان ما لاءم موضوعه 
أو عاطفته العامة » وعل الناقد ن يذظر فى هذه الصلة بين المعتى والوزن! لعل 
يد فى ذلك تناسبآً بكسب النظم قوة وجالاء أو تجافيا يذهب بروعة الشعر 
وحسته » ومن أءثلة ذلك قصيدة المتنى الى ذكر فا خر وجه من مصر هارياً 
فاختار ها وزن المتقارب - فعوان فكان أايق البحور لتصور السرعة 
المجلى قول فما : 
فيالك ليلا على أعكش أحم البلاد حى الموى 
وردنا الرهيبة فى جوره وباقیھ أ کر ما می 
فا أخنا ركرنا ارما ح بین مکارمنا واش 
بت E o‏ وفسحها من دماء اليدّى 
وقصيدة أنى نواس المشمورة : 
أما المتتاب عن عفرة لثمن ايى ولا مر 
فقد اختار ها وزن المديد على صعوبته أو جذبت العاطفة هذا الوزن . 
ولكئه كان موفقاً فى إخضاعه!شاعره المختلفة الى احتو تا القصيدة » وهى. 
«شاعر عزة وآنفة و إتجاب غصت با الأ بيات واظفر با الديد : 
لا أذود الطير عن عجر قلا بوت ال من رة 
قاتصل“ إن كات متصلا ری کن انت من وَطره 
خفت ار الد غا روغد ادي منعظ ره 
کک 
١‏ - والقافية ءن لوازم الشعر اعرف وجزء من موسيقاه » بها تي. 


(۱) راحم مقدىة رجة الالياذة لتاق س ٠‏ 


— Yo ~~ 


موحدة القصيدة وتتحقق ال ملاءمة بين واخ راتما وقد درج الشعر- غالا - عل 
وحدة الوزن والقافية فى كل قصيدةحتى هذا العصرالحديت» ثم أخذ الشه راء 
يجمعون ف القصيدة الواحدة بين أوزان ختافة وقراففى عدة» وقد لىم عل 
ذثك ف يظبر عدة أمور : منها تغيير نغمة الشعر حى لا يكون باولا » ومنها 
الحوف من التكلف واقنسار العبارات والالفاظط الى تلام الوزن والقافة» 
سومنها مجاراة الشعر الفر جى فى مظاهره الوزنية » م حاجة المثيل والقتصص 
إلى هذا التنويع اللازم لتعدد الموضوعاتوالاغراض . وإذا ذ كر نا القاففة 
فإتا فلاحظ ممما الروى وهو الحرف الذى تنتهى به جميع الا بيات وتفسب 
إليه القصيدة فتكون لامية أو عينية أو سينية تبعاً حرف الروى الم ذكور ۔ 


۲ - «والعربية لا يصلح شعرها بدون اة » انبا لغة قياسية رنانة 
يحب أن ,راع فما القياس والربة » وفما من القواى التناسية ما يتعذر 
و جود نظیره فى سار اللغات فلا يوخ ها أن تبرز عطلا مع توافر ذاك 
الح الاق فإذا اقتصر الافر جى على صوغ شعره كالرجز العرى لكل 
شطر بن قافیتان متناسبتان ینتقل منبا [لغیر هما واضطر إلى تکر ا رهمابعد حین 
أو لو اختار أن يعرى شعره من القوافي بتاتاً فعذره فى ذلك أن لغته هكذا 
خلقت» بل لو آجمد تفسه ف مواضع كيرة لتعذر عليه تعز ز قابتين بثاللة 
والشاعر العرنى لاف ذلك فإن كيز من ضروب القوافى تنهال عليه 
ابال الفيث » وإذا احبست فلا تنحبر) إلا لقصر باع أو لقر ع باب ضيق 
أو لتجاوزه الحد فى إطالة القصيدة النظومة عل قافية واحدةء © . 

٣‏ س وهناك حروف ”صلح لاروی فتسکون جيلة ا جرس لذينة النغم» 
سہلة المناول و عخاصة إذا كانت القافية مطلقة » منذاك الممزة والباء والدال 
والراء والعين واللام مخلاف نعو التاء والثاء والذال والشين والضاد والغين 


(1) المصدر السایق ص ٠٩‏ - 


— ۳ 


فإنها ثقيلة غر ية الكمات فكان اختيار الروى من مقاييس الشعر الدقيقة د 
ولا غالف اليل الألوف إلا سة الوق آو متصنع » « وقواف الشعر 
کیحوره جود بعضما فی موضع ویفطله غیره فى موضع‌آخر »> وحسبك 
دللا عل ذلك أن جیع قراء الشعر يطر بون ليعض القوافى دون بعض» و[ذا 
فظم شاعر واحد قد تين عل ګر واحد مەت وأحد ونقس وأحد فلا ریب 
أن القافة الغناء ميل بااسامع إلى إارها على آختها » ولا ربب أن اختيار 
قافة القصيدة أبعد مثالا من اختيار مرها بنسبة ما ربو عدد القوافى 
على عدد البحور . » والمرجح فى ذلك إلى سلامة الذوق وغزارة المادة. ۾ 
فالقر عة الجيدة فى غنى عن أصول توضح ها بهذا المعنى » لو فرضنا أن من 
اممكن وضع مثل هذه الأصول » فبى من تفس با تقع على القافية واابحر 
بلا جېد ولا 'ردد... والشعر کالنغم الموسيقية والقافة وسته أو ةراوه خا 
جاد النغم وتناستق إلمنتباه حسنوقمه فى الأذن وانشرحلهاامدروطر بتله 
التةس فكل تم أعارب أربابامنادة وذوىالذنااساعةفمو الاسن وهكذا 
الشعر فلا سن وقمه ف نفو س قرائه‌وسامعیه‌مالم یکن جیدً وقد يستهان با معی. 
البليخ اضف قافضته أو وتوءها فى غير موقعها  »‏ وإذا رجمنا لى اأشعر 
العرى رأينا المرب قدنظموا جيع البحورفل خصصوا كل وزن معنى أو عدة 
معان » ولكن الاستةصاء يدنا على ملاحظات كن الانتفاع بها فى النظم 
والنقد جميعاً »> وكداك ااشأن ف القافية هم يقيدوا قاية بباب من الل بو ابه 
وترکوا ذلاع اذوق ۶ک با إراه » وقد أشرنا إلى البحور . ونذكر هنا آن 
روى القاف ودف اشدةوالحروب ؛ والدال فى الفخر وا حاسة وام واللام 
فى الوضف وااخيرء والباء والراء فى الغرل والنسثيب وهذا كلام غالى إجمالى» 
ونعود فنقول : أن الذوق الأدف خير مقياس فى كل ذللع  ,‏ 


NTN 


اا دير فى ختام هنا المصل إلى أن هذه الوب الى 
ذكرها العروضيون انم من أسباب صعمه لاوق واضطراب نغمه فى 
الذوق امرب » ولا يسمح مطلقاً اکل اظ آن دد فى الاوزان والقواق 
إلا إذا كان ذا ذوق مصنى وخبرة عرقة . درس القدم والحديت » ولاءم 


وز أن رواج بعض اليحور فى ءصر ما » كرواج الأوزان القصيرة 
فی العصر العبامی » آو ابتکار بعضہا کا دعل مسلم بن الوليد والبارودى ‏ 
وكا حاول بعض العاصرين . يعد دليلا على طواعية الوزن لضرورات 
التغير المتجددة » وعلى أن ذلك الابتكار لا يتير إلا للشعراء الناجين . 

عل ننا إذا رجمنا إلى أصلالمسالة واعتيرنا الوزن ظامرة طبيميةلنو ع 
الماطفة وطبيعتبا » كان من احق علينا أن دع باب الأوزان مفتوحاً أمام 
الشعراء » ولكن أبن هؤلاء الشعراء أععاب العواطف الاصيلة الذين 
يستطيعون هذه الفتوح ؟ 1 . 

ه - هذا. ونشير الآن - كا قل الآن - إلى هذه التجربة الى لا خلو 
من تعسف جور على أسلوب الشعر والغناء العرنى إذ حاول وزارة الثقافة 
من جة » وبعض ااشعراء من جبة آخرى أن مخضموا النص العر بى للأوزان 
الفر جبة فى الغناء وفى الشعر العرنى قمداً کا بدعون 8 إلى رقة الذوق 
الشعى أو نقل هدن الفنين منتخلفمما ليلحقا بنظارصا هى اللغات الأورية 
ناسين الف روق بين النصوص وتاليفما فى اللخات الختلفة . 

وإذا كنا حن من زمن بعيد - قد دعونا إلى الاحتياط فى تطبيق 
قو اعد النقد الأجنى عل المغة العر ببة وآدابما فإننا هنا أشد دعوة إلى اريف 
فى هذه الحاولة خشية آن تمسح أمالة الشعر والغناء وتدهب اطا وفائدتمما 
[ ینار ستة ۱۹۸ ] . 


الفصلالاول 


١‏ لعلنا لا حتاج هنا إلى كلام مفقصلق بيان طبيعة الشر وخو أصه بعد 
ها ذكرنا فى باب الشعر من وجوه الاتفاق والاختلاف ين هذبن الفنين من 
اكلام » دإذا كان الشعر عتازآ فى أسلوبه بالوزنوالقافة . وكان‌الشمروالشر 
متقار بين فى الأغر اض والمعاى فقد صار من الممكن تعررف النشر بآنه الكلام 
الذى يصور العقل وااشءور ولا يتقيد بوزن ولا قافية . 

وإذا فهمنامن‌النش المعىالفى الذىيقتضىمن‌الكاتب رقا عقلياو شعو ريا 
و[جادة ف التعبير والتصو رر كان النش من النا حيةالتا ر عخية متأ خرف الو جود عن 
الشعر الذىيعتمد عل العاطفة أ كث ويقو م على السليقة والقطرة » لذلك عرف 
الشعر نال جاهللة ¢ اللنطابة وليو جدالنار[لا بعد الإسلام لا نظمالحاةالمر ية 
اسان الحشارة الإسلامية . وكان عبد الحيد الكاتب إمام النار ن ک) كان 
اؤ القيس[مامالشعر اء » ما لغةالتفام الاجتاعى أولمة التخاطب فقد عةالمهد 
ا الشعر وقامت عاجات العشائر قبل أن يعنوا بالنظم وااقريض . 

۲ - ولذا نظر نالل‌النر س حيث طبيعته ألعامةو جد نامقسمين: على وف ؛ 
فإذا كاز المراد به أداء الحقانق العقلية والافكارالالصة كالفلسفة والرباضة 
والطبيعة والكيمياء فهو النثرالعلى وءنه المقالات وال جدل والبحوث واو لفات 
وإذا كان المقصو د منه بعت العواطب والتأئير الوجدانى كالرسائل الوجدازرة 
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والحطابة والوصف الادف فهو النش الفنى » وناك فنون راد بها أداء الحقائق 
مع الاستعانة بالماطفة لجل الحقائق قوية رائعة كالتاريخ والنقد والياسة فهو 
النثرالملى العام أو الاد العام . والمسألة[ذآ ء متو قفة عل المادةالى تعر ض الناق » 
وعلیهبہذا المقیاس العام أن یمک عل لنش ببیان نو عه‌ومقیاسه ا حاص به» ولاشك 
أن النثر الفنى عتوى من العناصر والفكرة والعاطفة واللفظ واليال فى حين 
أن الذر العلمى سحتوىالفكرةواللفظ وإذا دخله الأشبيه أوالشل فذاك لقصد 
الإيضاح والتفصيل لا الجالوالتأثير . ومع ذلك فإنھذاالتقسے العامقد اختلف 
فى تفصيله بين الدب العراى القدم والغر نى الحديث تبعاً لاختلاف الدواعی 
الثقافية والاجتماعية بين المصرين والييئتين . وحسن أن نل شىء من مظاهر 
هذا الاختلاف تاركين تفصيل ذلك إلى مواضعه مى كثب البلاغة(“ . 
نج ۲ د 

يقم الغر بيون الذر إلى مقالة وقصة وتاريخ وراجم ووصف وعوها 
وأمياس هذا التقسم عندم أنالدر حينا يتناول الأشياء الى تعرض لاإنسان 
يسلك ف ذلك سبلین آساسبين : 

الأول : أن بتناول الاشياء عن طر بق الحو اس الظاهر ةلنماترىبالمين» 
وتسمع بالاذن ولثم بالا نف. ف الا صل والغالب» و إن کا نت تخال و تعقل بعد 
ذلا » وعن‌هذا بنشافنان ر تسان : الو صف نامء ءD1‏ والر وة Narra‏ 
والفرق بينهما أن الو صف إيتناول ا لمشاهدوالاعالفرصورهاسا كنة ويشبهى 
ذلك الرسم آوالتصور . وألرواية تتناوطا متحر ك إلى مدف حاص ن فى 
کا خیالةرالسیا) - و کی الا عال اسلو بم تسق متنا بع. ومن‌الو صف الر حلات 
١ة‏ ومن الروأية القصة 1وت ولتار بح رهاء:8 وألسيرة راograp Fi‏ 


(۱) راجم ؤ, داك قد الثم ص۲ ۷ ومول البلاعة للا 2اذ ص6س ه۷ ۲ والأسلوت 
لا حدالشايب س۷۲ طبعةسادسة وم تدم ةإدراسة الدب الإحلرى تألىء ١51س ١‏ ب 
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والثانى : أن بتناول الأشياء عن صربق التفسكر المنظم لابه يفسر وينقد 
و محقق وييرهن ليو بد رآباً أو تظر ية فى أغلب الأحوال » ويدخل ف بابين. 
ھام !تقر ر Argumentation Jly Exposition‏ « 3 کن القرق بنهما 
أبضاً أن التقر ر صف الثىء سا كنا كا هو قصد التحقيقق والبيان النقارى » 
وآن الجدل بصف الشىء متحركا يسير إلى غاية إقناعية م يستلزم علا ما » 
لارتباطه با مذاهب والعقائد الى ترك الإرادة وتؤلر فىسلوك الإنسانومن 
التقر ر القد هتات والمقالة روو والتأليف مءناةه:1 ومن الجدل 
المناظرة ء+اء« والخطابة رمه ه0 ولكل فن منبا أصوله البيانية المقررة 
ف الآدان الأوربة › ولس من منهج هدا الكتاب تفصيل القول فى ذاك. 
ولعلنا حاوله فى موضع آخر من کتب اللاغة2 . 

ت ٩‏ ک 

أما المرب فإ تمرف آم ذكروا فىصراحة أساساً علبياً أوتفسيا لتقسم, 
التتر إلى فروعه المعروفة عندم . وقد ا كتفوا بسرد هذه الفروع دون ردها 
إلى آمل أو أصول عامة . ومن ذلك ماذكره قدامة ن جعفر الكاتب 
البغدادی المتوی سنة ۳۴۸ھ ٠‏ فى كتابه نقد الشر إن ص آنه له حيث قول : 
« ولس لو المنثور من أن يكون خطابة أو ترسلا أو احتجاجاأوحديا » 
ولكل وأحدمن هذه الوجوه موضع ع يستعمل یه وإن کان من البدیہی آم 
لحظوا ما ہا من اعروق التی جعلت من کل منپا فت عاص له مو ضع يستعمل 
فيه . مإذا انخذنا موضح الاستمال أساساً للفوق بين هذه الأاقسام ء وانقسام 
اثر إلا » انتمينا على مدهب نقد الثشر إلى ما بى : 

١ (‏ ) تستعمل الخطب فى إصلاح ذات البين وإطفاء ثار ةا لجرب و حالة 
الدماء واقسديد للملك وال كيد للعهد فى عقد الأملاك وف الدعاء إلى اله 


e‏ راحع الاراوت الؤلف وامل الؤاف استمايم أن رح أسول الثلاعة كا أحر 
أصول البقد الأدى | '1 
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عز وجل وف الإشادة با لمناقب و لکل ما آرید ذكره‌ونشره وشم ر تهف‌الناس. 

( + ) والترسل ى أنواع من هذا وفى الاحتجاح عل الخالفين من آهل 
الاطراف وذكر الفتوح وفى المعاتبات والاعتذارات وغير ذاك مما رى 
فى الرساتل والمكاتبات . 

ر ۳ ) وآما الج دل والجادلة فما قول يقصد به إقامة الحجة فا اختلفه 
فيه اعتقاد المتجادلين » ويستعمل فى المذاهب والديانات وف الحقوق 
والخصومات والتنصل فى الاعتذارات » ويدخل فى إلشعر والثر . 

( ۽ ) وأما الحدیت فو ما ری ين الناس فى خاضباتہم ومناقلام 
وبجالىهم وله وجوه كثيرة » فنباا جد والزل» والسخيف وال جزل »والحسن 
والقبیح والملحونوالفصيح»والخطاو الصواب» والصدقوالكذب»و النااع 
والضار » والحتق والياطل » والناقص والتام . والمردود والمقبول . والبم 
والفضول » والبليغ والمى . 

وهذا الأساس يكن الاخذبه وإنل يكن دقيقا ولا عيقاً لان هذه الفنون 
جیما ما یری بن‌الناس ويستعمل تناع و إقاءة ا لحجة و إصلاح ذات الين. 
ولا مانع أن يقوم التقسم عل أساسآخر هو أنالشر : )١(‏ كتابة عادها الق 
ر ۽ ) وخطابة عمادها الان » وفى هذين تدخل جيم الفنون . عل أن هذا 
انقسم منصب على الذثر القدم الذى انتبت إليه' در جتهعل بد الأأدباء العباسيين 
لعدم اتتشار الطباعة » ولاعادم على الرسائل يسطرونما بآیدمم والحطابة 
بلقونها بألسقتيم ٠‏ وأما العصر الد يث فقد سلاك الثار العر ىفيه مالك الفر جه 
تقليدآ وضو عا لمطالب المياة الحدية » وصارت ال كتا بة ذات فنون مخافة 
الادة والاساليب ا صبارت ا لطا بة منوعة الا وضو عات والمبارات» وإذآء 
فلا حر ج إذا تأثر تقسيمنا الحديث الثر مدهب افر بيين . 

ونجدفی کتاب ( الأسلوب) صورة موجزة لتلك الفنون الأدببة . 


الان 
PROSEFICTION‏ 
ب ۱ ك 

١‏ - ولا كان القصص الذارى فى مقدمةالفنون الادبية الحديثة عند الأمم 
الراقة وكان من ناحيةأخرى حد يث النشأة فى الا دب العرىبيذاالوضعالحديث 
آثر تا آن تفرده بالىحث راجن أن يكون فى هذا الإجمال م شدعام لمو لفين 
وكتاب القصة و فاتعةلدرس‌هذا الفن فىآدبنا درسا مفصلا تفر له بعدحین ٩۵‏ 

إذا كان الثثر القصصى يقاس بكيته وحدها أو بكثرة ما نشر منه فإنه 
يكون آم نوع يشغل أذمان الكتاب وأقلامم فى العصر الحاضر وعخاصة فى 
الآداب الأورية الحديثة . ولعل آم الأسباب انى آ كسبته هذه المرلة أن 
الادباء وجدوا فى القصة مجالا خحصبا وميدانا واسعا لتصو ر الحياة وعرض 
مبتكرانهم البالية لم يحدوه فى فن آخر كالمقالة والوصف منفردا . لذلك 
ذاعت القصة ولقيت رواجاً عظما وشرةنادرة بن‌الناس يما رجالا و نساء 
جهلاء ومتعابين ف الدينة والقرية وفى الحل والترحل . وليس معى ذلك أن 
القصة سقبقى محتفظة بهنه اكا نة آخر الدهر » كلا فقد يكون الىكتاب‌الذى 
تق راه الدنيا كاها اليو أمو تفسه ما تنساه غدآً . على أن ذيو ع القصة أغرى 
ا الأدياء » فلوا الأسواق الأدبة بأنواعها » واخنو ها وسيلة فعالة لنشر 
الذاب السياسية والاجتاعبة والاقتمادية وسواها . 


)١(‏ راحم الفسل التامن منآصول الد الأد فى للا ستاذ ehe‏ ¥ والمل الرایم 
س « خئون الادب »> لڌشارلن عرب ری جیب ود وال سلوب ط ' 
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.- والحق أن فى القصة مزايا تدمن ها سلطاتاً أدبا مديداً ومنرلة 
سلبية ف نفو س الكتاب والقراء » فإنها مستراد الخال القوى » وقسط مشترك 
بین جيم الطبقات ومدرسة لتر بة عادة القراءة الى تاز بيا المدنة الحدثة ۾ 
ومعرض البراعة الاساو بة والدراسة الإسية والاجتاعية » ولس مىشك 
أن فن المثيل بنافس القصة فى هذه المكانة وبزاحها فى الظفر حب الجامير 
وإمتاعہم » لاته ير بيع ااطبقات ولايطلب من مشاهديه حى معرفة 
القراءة فوق ماله من التأئير وتوافر العناصر الفنية الرائعة » إذ يحمع بين 
الأدب والرسم والموسيقق وألرقص فيستهوى الناس ويوفر عليهم من اليد 
والوقت كئيرآ » ون كان لايتوافر عادة إلا فإ المدن الكبيرة . 


آما القصة فقد سيطرت على الجامات لاتنشار المطبعة وتكاثر 
القراء » ولانها أيسر مالا » وأسہل فہماء وآهد تعررآ من أ كثر القوانن. 
الفتية اللازمة لفن اليل ومايتطلب اسرح من ضروب خيالية وأساو ية 
ملامة للحوار وحركات المثيل » والمثلين ء وهيمات أن يتطيعأحد قراءة 
المسرحية أو شهودها دون إجهاد خياله وفكره فى تتبع «صول اليل 
ومبزات الشخصيات وعلاقاما معا > ودون إاب عواطفه مسارة لواقفه 
الخطيرة وانفعالاته القوية العميقة » تم تبين غابة الروابة ومغازيا فى حين 
أه بد ذلك فى القمة ميدأ مبسوعاً لابقتضيه إلا استعداداً عقاباً واعاً » 
حتى صار القراء كرون على القصة أن جد مداركهم آوأقكلفيم غير هدا 
الاستعداد السلی › فہم پقبلوں علا کا یقبلون على الشرابا ونتظرون ما 
أن تكونسبلة لذينة لا تعتاج للىتفكير » تقدم تفسما النامل خفيفة بو بة. 
غير أن هذه الشبرة الواسنة حطر عظم على خاو د القمة وتواترها على مر 
الأيام لان الكتاب السمل لايقرأمرات » فتصبح ألقصة من هذا . كسحب 
الصيف قميرة الأجال . 


E —‏ 
ا ¥ ك 
ولكن المسألة مى : كيف تنفد ألقصة ؟ 
”نقد القصة من ناحيتين : الادة والطريفة : 
ور د با لمادة Theme‏ مایشمل خطة الةصة ۶1٤‏ و الشخصيات الى 
تحدد هذه الخطة وتر مها . وأول مقيامن لادة القمة هو اختيارها » وهنا 
نقول : إن كل ماف الحياة من تجارب وآخلاق وغرائز وعواطف » صالح 
لتكو ن‌مادة ألفصة وموضوعها وإن تفا وت در جات ا وقيمتبا الأدة اسب 
ماتبمت من مشاعر وما ترسم من هثل وها تقصد هن غابات وام مقاييس 
:ألما طة هنا قوتپا ودر تا ولتد کر ها بمض‌عناصر ااأدة عل سبل المشسل. 
۲ - من ذلاكا لر ادث الدهشة الفر ية اأ تلفت النظر وتيعث الشوق 
لطرافتہا و جنها ومافيا من مغامرات خطيرة فإن اشتال القصة علا ذب 
[لمبا القراء يتغل اروا 3 هذا » ویعزوه بک مهش غریب . لىکن 
gr‏ تمق الطبانع البشر ية aE‏ من القصص 
لايكون عالد القيمة قويا عل البقاء وقد يفم من ذلك : 
أولا : أن لست هتاك حاجة إلى هذا الفن القصصى فإن وقاتع الحياة 
العادية معروفة بمكناستتباط نتاتجيا منأولى مقدماتها . والأطفال أو السذج 
م وحدمالذين يحرصون عل ماع قصصتدور كل بوم بين السمع واليصر. 
انیا : علیآن الروا ی نا۷٥‏ إذا رغب فی تمو بر الحیاة کاھی و جب 
عليه المدول عن القصة إلى غيرها » فى زور وتان إذ امروف أن إلقمة 
لائقح ولاتمةصوطا فال الياة بهذه المورةالىيكا الر افا يكتب 
من فصول وأن الحياة الإنبانية لا بجرىحوادما طبقاً لتاهج تامة الحلقات 


Yo — 


عب و كه العناصر فقد تيدأ المادثة قوية تعترضما عقبات تقفما أو حول راما 
إلى ناحبة تافة فتفتر أو تسى » وقلا تجد فى ال اة الواقعية هذه الحوادثف 
المفسقة المطردة السير إلى غايتما ا تجدها فى القصة اميك ة . 


ا لکن ذلكالفبم مدفوع أن الحوادث الميتو رة أو المفكك ھی 
مادة الرواية وتربتا الخصبة تختار ما الكاتب أليقبا بغرضه » ور لف بيبا 
ويسوتہا ف منهج سديد وخطة حكمة تفتهى بها إلى نتاتجها ااطبيعية وخواتيمما 
المقررة المعقولة . وف هذا السياق نرى ميات وأحلااً وعواطف شى 
تعرض الحياة صورة ممذبة ويدون هذه الخطة لاتم القصه ولا بظفر القاص 
بآ ثار قيمة . وريا تجد أدياً روعك أساوبه ويمجبك ليله » ولكن 
الاتشوقك روايته لما يعوزها من خطة تحسن اختيار العناصر وتالفما فى 
مقدمات منتجة ويواعت تع ركبا إلى نبايتبا القوبة . 

۽ هذه الخطة جب أنتكون طبيعية منطقية لا متكلفة و لا قانمة على 
صفات حاطئة » وأن تكون ملاءة لشخصيات القصة وللخلاق والتجارب 
الى تتعاون على نحقيتق غاية الولف وعظته النافعة فى تقوم المياة وعرضبا 
«دقيقة كاملة ٠‏ ولا يتحقق ذلك إذا خرج الكاتب على قرائين الحياة المعقولة 
فعرض المغامات الخطيرة أو الأعال السحرة الشاذة . وإذآً فلس ضيرنا 
فى شىء » ذلكالفرق الذى يلاحظه البلاغيون بين ‌الرواية الحا ية Roma‏ 
والرواية القيقية ٥1ء٠ ٠‏ وإن كان فرقاً حقيقيا لاشك فيه » لآن كلا 
مهما تبنى كيا ما على الا خلاق والتجارب الإنسانية وإن تثات الأول فى 
الناحية المثالية والثانية فىالناحية الو افعية . الأول تتخذ عناصرها من الا مثلة 
العظمة أو النادعة أو الغربة والثا نة تختارها من الأشياء الالوفة ااصغيرة 
الى بعر ةا الاس جميعاً . 


)0 راجح آصول البلاغة لاستاد رادم سه ه 


ه - وإذا كانت القصة صورة الحياة الإنسانية » فإنقمتها تقاس أا 
بكبة ودرجة المحياة الى تعرضبا » ومرد ذلك كله إلى الإمتاع فى كانت 
القصة عتمة كانت مقبولة وإلا ضاعت قمتها وإن عالجت ارب خطيرة 
وجو ادت هامة فعلى القاص آن عختار عناصره جامعة بين خاصتين : 

الآولى : أن تكون من اللقائق القوية ذات الثر البعيد فى سير ال حياة 
الإنافة . 

واثانة : أن تبعت عواطف عامة قوية يشترك فما الأفراد جيعاً . 

ولعل قصة الحب من حير الامثلة هذه القاعدة فإن أ كثر القمص قانبمة 
على عاطفة الحب القوى البا كر بين ال جنسين وذلك برجع إلى عدة أسباب : 
قالحب أعم المواطف وألصقبا بالطبيعة وليس ماباثله فى الشمولوالاتمال 
یکل قارىء » ويكن آن يستقل الحب بتتكوبن فكرة القصة وصلتها » فإن 
سلطانه على شون الحياة عریض تاذ لايضاهيه ف عنفه وصرامته عامل 
آخر حتی آن الناس رضحوناق سیيله با كثر ما إعلركون على أن الحب إذا 
ما كان طبيعاً صادقا صنى النقوس » وما بيا » وقاد صاحبه إلى الجد وحلاه 
بأنبل المفات » بغلاف ما إذا كان شاد أو مريضاً متصتعاً فإبه يفسد الخلق 
ويستحيل وسيلة مرذولة وا لحب عاعطفة سامية طموح تنش الميال وتصقل 
لواهب وهی ذلك تقتضی ى تصويرها اما سامياً وخيالا ميلا وفوق 
ذلك جد ا لحب عاعلفة الشياب والشباب محبلوب مما تكن لوائده 
وملایساته > وجمال الفنون متصل ميعة الصبا متآثر إروعة الشباب الذى 
يهب الس ویکشف 1 سر ار امال بک س اطرم فاه نذر الموت ودایل 
الضعف الى والمعنوى فيه فترالشعور ؛ ويقعمر التصور » وتدنوالامالء» 
وتفتر الجاسة وتخفت بمجة الحباة ونشوتما » وإن ظمر الإنسان فه عكة 
اتجارب ونضج التفسكير » فإن الملسفةانى يوفرهامساء المياة لابمكن أب 


ل س 


أن تعوض هذا الشعر الذى ينفحه صاحببا الرانع . لكن ميزة الفن الصحيح 
أن بوقظ قى تفوستا قيماً من هذا الشعور إلبا كر » ولمل صورة الحب أقدو 
الصور قياماً بذه الوطبفة . ويضاف إلى تلك الأسباب أن عاطفة الحي 
قشر داتاً بوجود قمة ثم بب اسل اروا شيا من منهج تاليفه آو 
وحدته » لأن الحب كسار الحيات !1 له دورته الى قدتفضى إلى الزواج » 
فتعين عل بيان خطة القصة وحدودها » وقد يكون الزواج نفسه كارتة على 
بطلى القصة فيتا بعه المؤلف إلى نمايته المقررة . 


- كل تلك الاسباب تبرر أن يكون الحب فى أ كش القصص مادتيا 
الرئيسية » ولكن هذه الأساب تفسما تدل كذلك على أن انفراد الحي 
البا كر بتكوين مادة القصة وبواعتها لايكما درجة أدبة سامية » ولا قوة 
عبقة عالدة لن الأدب لظم حقاً هو الذى يصور الطبيعة الإنسانية 
جهو دها العظيمة وطاقانها الأصيلة » كالم واطف الةوية » والإرادة الصارمة ء 
والنجربة العميقة الشاملة » لكن فى قصة الحب الباكر يكون البطلان 
صعَير بن ته وزهما التجارب السديده الى تثمر الخحكة > والحزم » وصدق 
البظر » وق الشعور » وهذء هى الصعوبة الى تعترض المؤلفين فيم بين 
شباب جمرل إزينه حب حاو يحتذب القراء » وبين حكة التجر بة الراسعة» 
وسداد الكولة الناضجة » وأعاق الطبيعة البشرية الى هى مادة الأب 
المظم » لذلك أخذوا حتالون لسد هذه الغرة والمم بين حرارة الصبا 
وحزم الكمولة ؛ لوا البطلة تلبم بالعظمة وإن لم قكن عظيمة ماجدة 
واتخذوا ا لحب وأبطاله وسيلة » وأجروا حوطم بجارب وحوادث لدرس 
الحياة وعرضما عرضاً يح . وفعلوا غير هذرن فعر ضوا ا لحب بين بطلين 
رشيدي ليجمءوا بين التجربة الناضجة والعاطفة العامة الحبوبة » وعرضوه 
فى بعض الاحيان شاذاً يصطدم بالقوانين الاجتاعية لدرس سطرته 

(۲۲ س النقد الأدبى ) 


ماما رخيما مبتذلاء أو يصيب الرجل يعنون. حيوااف يدنس عاطفته 
ویوهن إرادته ۽ ویصیه با لجال ۰ 


ب وماقيل عن ماطفة الب يقال عن غيرهاكالوطنية وا جاسة » والمرودة 
والفيرة والغضب والر حة » ماتيجهالرواية فى نفو س القراء » فامانحتار ؟ حب 
أن تمن النفو سوتسمو بال لاق وتتخذوسبلة إلىالجد » باعثة للقوة والتفاؤل 
حى ولو كافىالقصة مأساة تتلاق فها الكوارت والاحداث الفاجمة فآحرى 
پاک کال ار لون تصق لکا عر ا تبس من اسب و نجوف » وق امرض 
عراف اة أوحربتة فذاك لبان قدرة الإنسان على احتاها أر لاطا لإ 
لإضمافه وتشاؤمه وهز مته أمام النوازل » وقد عرفت فاسبق أن قيمة لفن 
الاد - والفن جيعه - مرتيطة بدرجة المواطف الى تثيرها > والغاياث الى 
يدعو [لبها وبر بط بها إرادتنا وجودتا » فليست الحياة مشاعر فقط بل شموراً 
وعلا» والفن المحيح هو النى صورهاكذلك مندفة بصدق العاعافة » 
قوية بصرامة ارادة فمذب الاس » ويوسع آمالمم وجلو مواهمم . 


۸ - وقد اعرض عل قاون الإحلاص للحياة هذا وتصو رها کا هى فى 
دقة وإإخلاص » لان الرواية بمقتضى ذلك تكون أشبه بالتجربة العلمية وعمل 
الراوى لابجدى » فا فاندة الدیب [ذا کان عكىمايشده الناس جما ؟ وإذ 
فالکاتب الذی ,صف الوقائع کاتجری وکایمرفہا الناس ماما باسہاہما و نتا عا 
المشاهدة يكون قد ءرض علينا تجربة علمية لارواية أدبية لانه آلنى عاطفته 
وخياله » وهيبات أن يجمع الأثرالواحد بينالفنية الصحيحة والعلسة الحالصة 
وعکس ذلك الکاتب الذی پبتکر حوادثه وقوانینه ویعتمد على خیاله فی 
کک ين الشخصيات والبواعث والأعال » فإنه يكون قد كتب رواية لاتجرية 
علبية إذ لايقوم الم عل الوقائع اليالية . 


-٩‏ ويظبرأن التفسيرالصحيم لقاتو نالإخلا صف تصو را اة » هوماقیل 
کثرآمن‌أن الروالى بختارمن ال مباة ماد ته » م يضسرها وفقاً لشعوره الصحيح > 
وخياله الجيل » ولطبيعة الحباة وحقائقما العميقة » فيب للواقع صفة الكال؛ 
ویسدل عليه خن نفسه ثوباً طریفاً بریل جفوته ویظېر أسراره ومغراه . 

وقد قال أجد مر ة الرواة الأمريكيين الشبان : «إن مذهى الآدن هو أن 
سال تضى : هل آنا مخاصف تصوبرالاشیاء کا أراها ووصف الو ادت کا 
تتراءی لى ؟ وقد سال یكثير ون من الناشئين لادم على قانون أوقاعدة تعينرم 
فى فن السكتابة » فا جبتهم بابل :| كتب عن الا شياء الى تعر فما أ كر من سواه 
وال عرص علا دون غیرما » | کتب دون آن تمنی‌بتأثیر ها ف‌القر اء كيف 
وكون »كن صادقاً ولا » فإن هذا التأثير بتو افرمن نفسه . هذا القا نون الأ ساسى 
نطبقعلٍكل شىء أعا جه لاالإنشاء فقط بل فما أدرس من الأصول الأدية 
والثال الو حيد هو ال محياة » والمقباس الفذ هو الصواب » ٠‏ 


۰ - ومن اير أن يكنب الأدباء جيعاً فى الإنشاء الى بعرفون عہاء 
وحرصون علا كئيرآ ء ذا حت لاجدال فيه » ولكن الجدال يدور فى 
قيمة الأشياء الى يؤثرها الأديب » فإذا حرص عل التفاصيل الجر ية المافة 
الحياة أوعلى جوانا الحقير ة فان تستطيع الحصول على أدب عظيم من هذه 
المادة مهمأ يكن أميناً فى تصو بر الحو ادث الارجية . 


لس من الاق آن اختارالر وای حو ادثه مسألة يسبل الاتفاق علا أو أنه 
مخضم فا لقاعدة الصواب وحدها : كلا وكذلك ليس من الق أن !لكاتب 
اعظم يستطيع إنشاء آدبه بدون عناية بتأثيره على القر اء فإن ضاية الدب هى 
التأثيرن‌القارىء والادب رمىللى[بقاظ العاطفة » وقيمتهالادبية متوقفة على 
كية وصفه العاطفة النی عا ا قيل كثير » ولذلك كان عل الاديب أن 
يبتكرمادته وختارها ۽ خاضعاً لمن : الصدقوالإخلاص فىتصو رالحياة» 


fe — 


م قوة وسموالتاثير الماط فى تفس القارىء » ولابمكن لناقد أن يمين بالدفة 
الخطة الى تصعل الر وابة شد ملاءمة الحياة ذلك من عل الأدبب المنشىء . 

١‏ - ومن تاحية أخرى قديقعفالمياة منمظاهرالاعتلال » والكابة, 
والسقوط مالانظفر به فى قصة ما وهومايسميه الناس : الحقيقة الأغر ب هن 
ایال - فالفن لایمرض علینا کل مابقع بل مایستدق أن رءرض ويھ ور » 
فان بل النجارب الإنسانبة المطايمة ومن الحقاثق الواقعية » ولكنه كذلك 
لاضد عواطفنا بتصورالالام ا لمو هنة للقوىالإنسانية ولا الشموات الد نيثة 
الى تهوى بالاخلاق والمواهب . الفن اليح هو الذى عرض الئل العليا 
فى صورة الواقع ليحقق غابته النبيلة السامية . 

١‏ وخلاصة هذه المسالة أن النقد الأدنى حين بقدرالقصه من ناحية 
مادتها» لابرفع من قيمة الادة انى دهشنا بالا طر والأعال الشاذة » وإنا 
عترم المادة الى تعن بعرض الخلا الكر مة وتصوبرالمياة الإفسانية فى 
مظاهرها ا۵امة » والى تختار من التجارب وااشخصيات والاعال ماشر فى 
نفو سنا أصدق العواطف وأاها . 


ت 

١‏ أماعنطررقةالأداءو كيفية كتابة الةصة فليس من طبيعةالنقد أن يم ها 
قواعد مفصل دققة » ولا برك للأديب ابتكار أسلوبة aE,‏ عمةر ته ¢ 
وبراعته الخاصة ٠‏ لكن عسن أن بلاحظ هتا أن وظيفة الك تب القصصى 
اناه مل وظيفة الكاتب المشلى اعاامسةء2 » فعلى القاص أن عرض 
عليناً أخاصأًعاملين نرام بقوة »و نقهم آخلاقهم ٤‏ ونسایرم بشعورسار لآ خر 
القصة » ومعنىذلك أن أسلوب‌الةصة بكون أجود إذا كان تعليلباً مشيلياعحيف 


0 راجم فى هنا ااوضوع أسول اللاغة تاليف Gen‏ س ١٠ء‏ 


۳ — 
تتجل شم ایا ماز » وتتوالى حوادمما وفص و هما فى أعال أبطا ها وحوارم؛ 
ومن‌هذا ندرك بواع هما لاهزة إلى العمل » و آحلاقہم الو اة الصارمة»و خر 
الروائرين من بعلل بقابه بواعث أبطالهء ويعوض بذلكعل القارىء ما ينقصه 
یعده عن دار اميل 

مإذا اضطر إلى الإبجاز فى الحوار والحركات الميلية استعاض عنبا 
بو صف البواعت فدقة وكفاية . وهنا 'جدالفرق بين آماو فى المثيل و القمص 
فمدا يقبل الإيضاح والتفسير إلى در جة مادونإ[سماب » لن التفضيلأوالتقر ر 
لا ترك هیال القاریء عملا » ولا يو ضح خصبات القمة توضيح| لنفسم| 
عاملة قائلةء والقارىء بؤثر داعا أن تينما بنفسه على أن قر ها لغيره » فذاك 
أجدی عله وأحب إلى نفسه من تفاصيل وأوصاف تفرض عليه فراً ‏ 

۽ - فليعن الكاثب » ذا » بعرض مواعظ مبثوئة فى ميزات الا بطال 
وشخصياتم لا فى خطب ومواعظ صرعة نعطل سيان القصة وحركبا ء 
وخير مقياس لال الكاتب وبراعة أساو به هو هذا القياس : هل ءرض 
شخصياته عرضاً موضوعیاً يتح لنا آن نتبينبا بأفسنا أو اعتمد عل نفسه 
ما کثر من الشرح والتقریر کآنه یکتب مقالا آو یاف كتابا ؟ القصصی 
بارع هو ذوالاساوب الموضوعى المثيلى فى إنشائه2“ . 

٣‏ - وما قل هنا عن التقر بر والتقصيل يقال عن الوصف › فقد تاج 
القمة إلى وصف بعض المناظر المتصلة ٤وضوعه‏ - ويقوم ارم والتمورر 
والموسيق فى المسرح بذلك بدلا من‌الأدب - ولكن الإطالة ضارة عر 5 
القصة وسياتما » فإذا اضطر ايه الكاتب أورده موجزآ وفى اكان المناسب 
لعله يسعف الليال ويلع على فصول القصة روعة وجلالا . 


0 را جع المصل ا امس من « فئرن الأدب » لتشاران تەریب ری #یب گود . 
والأسلوب للاۋاف طبعة سادسة . 
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ولكن هذه القاعدة فى حاجة إلى إبضاح » لأن الةمة العظيمة لا عتاج 
إلى وحدة امرك وسرعتها فقط » بل تعتاج إلى مشابمتها للحياة ف الشمول 
والمظاهر»وهذان الأخيران بقومان على كية مناسبة من‌التفاصيل » فإن القصة 
تبمتاز عن الفنون الأدية الأخرى بأنها صورة الحياة » وترجمة الكثير من 
التجارب الإنساية وكلشخص فى هذه المياة -- مهما يكن قوى الشخصية ‏ 
عاط بعال وعشیرة تؤثر یسلو کہ » وجیع آعاله ‏ مما تكن عليفة ‏ 
متصلة بآعال الآخرن طردآوعكاً 


۽ - فعلى الرواى » إذاء أن يتناول بوضوح صفات وآثار المناظر 
المامة ألا م تناها تامة متواصلة متشابك ثانياً » وبهذا قكون قصته 
عر ضاللحياة الإنسانية الحقيقية » فإذا اختار بعض المناظر القوية فاته الشمول 
ملام » وإن ظفر بالحرك السريعة » وكان آشبه بالشاعر الغنائى الذى بقع 
عل بعض النقط الممتازة » وبمل غيرها طلباً لروعة الوصف وةوة التأثير . 
لذلك يممد الرواى بارع إلى المع بين التفاصيل الضرورية و قطع الوصف 
اللازمة فقط ليضمن لقصته الصواب والروعة . 

ه ‏ وبعض الادباء الواقعيينيقتصد فى ذلك مدعا أن المياة الواقعة 
لا تعتوى أبطالا كالذين تتصورهم _لقصصتا ۔ م هون من شأن خحطة القصة 
بناء على أن المياة لا تجرى طقاً لمناهج منطقية تامة » فيفقد كال المادة 
والطريقة . ويفوته أن الفن ليس المياة بل ترجمتها المذبة » و نقدها المميق 
القام على حسن الاختيار وة التفسير ء OT‏ فن شای 
الطرفين : التسامى الشعرى » والواقعية الزاحفة » فيأخذ انبل الصفات › 
وأصدق المواطف ويعرضما فى أعال الاس وآقواهم ء انراها أمثلة حقبقية 
عملية تعيش جانبنا لا مثلا سماوية تغاطا ولا تحققبا . 
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على أن المياة السر يعةالحديثة قد مالت بالناس إلى الإججاز وإثار القصة 
القصيرة مء 10ء وذه طريقتا وتألغبا الخاص » فإنماتقتمر على 
فكرة واحدة أو حادلة مفردة أو خلق قد تمرضهبوضو ح تام » وهىبالنسبة 
لارواية كالاغنرة بالذسية للبلحمة: وسبباتتشارها هذا الكسل العقلى الفاشى › 
والتعلق بالصور الادبة اأؤثرة فقط » واعتاد الصحافة علا فى عقيق 
أغرادبا ؛ مي اناس بااسي عل قرامة القصة الطوبلة بدتة ء وف نهو 
ہز مت الزائ وشا عاج کتاگی الا اتی یی لا الا ندنھ ار فی مادتاار وای 
فى أقل مدى تاع . ونبغ فى هذا القن جاع من الادباء تثاولوا 
فی آقاصیصہم جو انب الحياة متفر فأجادوا تمو رها وقد تقدمت مصر 
فى هذا الجال تقدماً ملحوظاً . 


وعلى الرغم من ذلك فلا تزال"القصة الطو يلة حتفظة كا تا بين الفنون 
الأدبة الأخرى للاء متا هذا العصر الحديت » ولاتساعا ل كر أغراض 
الدب » وبسها بين جال الشعر وحقيقة المياة » ولتصويرها - أكار 
من غيرها -- أحوال حاتنا المعقدةء من ناحيتما الحسية والمعنوية . 


خامة 


١‏ - لما كانت هذه الفصول مقصورة على آصول النقد الى دون 
تريخ النقد ؛ وتتبع آطواره ف تاريخ الأأدب المر نى » كان طامنا با جاب 
التارعخى يسيرا» آو وسيلة لملاحظة الأصول الفنية . 

رقد رأنا آن هذه المقايس الى ذكر تاها مقاييس عامة تقوم على أصاين 
من على النفس وابلمال ؛ وهی بذلك ألیتق بالنقد الى لا مکن أن يكون 
علا مطلقاً ما دام الذوق حكه الا خير . 

ومتابعة ذا المنج ا أن خت هذه الفصول بذكر بعض المقايس 
النقدة النى اعتمد علببا أشهر تقادنا السابقين . أمثال الآمدى وال جرجا » 
حن تنارلو! بالنةد الأ بيات الشعرية » ووقفوا عتد كل جز ية وقفة“ خاصة 
ا دون عاولة التعمى » وهذه المقايس » وإن ل تكن ف سعة ما قدمنا 
فى الباب اثالث من هذا الكتاب » تعد أشبه شىء بإرشاد الذن بريدون آن 
يأخذوا نسم بالق التطبقى الجزث لأبيات الشعر العربى خاصة إذا كان 
هذا النقد خاضعاً لتقاليد » وصور» وعبارات خاصة بالأساليب العربية» 
لا باس أن یل ہا القارىء هنا » لعله بعد ذلك بنشط إلى استيعاما وتقاشا 
فى راجا الأصلبة . 

٣‏ - وقبل‌التقدم إلى ذكر هذه المقاييس العر بية مخاصة » نشير إلى ماسبق 
ذكره من أن‌هناك نقدآوصفيآً أو[يضاحياً يعنى بيان خواص النتص الادى 
دون عناية بال عليه وهو نقد مخضم لثل الموازنة وتبين أوجه الشبه 
وا لخلا بين الاأثار الأدية ا توازن بين البحترى وآ تما لتعرف مذهب 
کل فی شعره دون أن تفضل أحدعما عل الآخر 

وهتاك ند رجیجی آو کبمی ؛ وم متها لم عل اأص الأدفى با جودة ا 


— o0 — 


الرداءة » ووضعه فى در جةعاصة بالنسبة لغيره » فيعديذلك فاضلاأومفضولا» 
ولعل هذا الأخير هو الفالب على النقد العر فى القدرم <“ . هذا إلى آنه غلب 
عليه أياً ذلك النو ع ا لجرل آوالموضیالذى بتناول كلشاهد وحدّه بالنقد 
والتقدير مع الاعتاد على الذوق المذب » وإن كان الذوق لايارم الأخرين 
إلا إذاكان ”معللا ‏ على أن التعليل ليس مكنا فى كل حالة لان من الأشياء 
أشياء تعبط ما المعرفةء ولا تؤدا االصفة . 
وهنآك ظاهر تحسه النواظر وباطن تحصله الصدور» وكش ماتكون تلك. 
الدقاق فى مواطن الجال » فلك قد حسما ء وأما تعيلما فعسير إلا بألفاظ مامة 
لاتعددمعنى .ولذلك شاع فالنقد هذه الا لفاظالىبنكر ها الحدثون كا لجر الة 
والرقة »› والانسجام » وحلاوةاللفظ » وكثرةالماء » والرواق » والإعراب»+ 
والإبداع »والطرب » والصبوة7مابمكن رده إلى أصل تسى هو قوةالانقعال 
وجاله » وأصل فى هو خاو الشعر مثلا من ااصنعة والتكلف . 
- ومہما بکن‌فیمکن رد كثير منالمقاييس النقدية القدية إلى ال نواع 
الأتة ‏ : 
)١(‏ مقاييس شرية تقليدية » كا نقد الأمدى أيانمام بانه | يمف المرأة 
ا درج عليه الشعراء السابقون من مور الخصر » وروی الأطراف. وکا 
بد کر الجرجاف طرف وصف ااسلاح عيد الشعرأء الماضبين وع رطمم 
من ذ22 . 
( ۲ ) مقاييس لغوية » وبراديما عدم الدقة فى استمالاللغة » أو ا روج 
عن نج الماضين فى صوغ امبارات » کا عابوا عل آبى مام موله : د لانت 
أت ولاالديار ديار » عحجة أن هذا من أقوال العوام ء وقوله : 
)1( راجم الوساطة س ۳۲۸4 صبیح - 
(۲) نفس امرجم س ۳۲ 
(۳) مد سدور : النقد اجى عند العرت . 
)٤(‏ الوساطه س ۲۲۱١‏ صبیم 


س 

قد كنت معموراً بحسن سا کن ٿو بأحسن دمنة ورسوم 
لان الدار لاتصبح رسوماً وسا کا او فیا . 

- مقاییس يانة »تتصل بالاستمارات والتشربات الى تكون الصور 
وتبى الخال الولف . ومقیاس الجودة فا القرب ٤‏ وعدمالإغراب »وضدق 
الدلالة ء لذلك عابوا على أب تام قوله : 

ا ماء الام قإتى ‏ ص قد امصذيت ما بكاى 
لمعه للبلام ماءء وعابوا على المتنى قوله : 
بيت بل الأطلال إن ) أن ہا وفوف شحيح ضاع فى الترب خا 
بأنه أراد المبالغة فى طول الوقوف فبألخ فى تقصيره ٠‏ . 

۽ - مقايس إنسانية » وى الى يشزعبا النقاد من طبائع النفوس » 
فقبلون من أقوال الشعراء مايلا تما » ويرفضون مابنافيا ء ذلك عابوا على 
دا شر اام اشرو دمو فاه ل امعم رى ووا 

وعلى البحترى قوله : 
نمرت ها الشوق الجوج بأدمم ‏ كلاحفن فى أعقاب وصلر ترما 

لذ الع لا قوی الشوق بل یشن منه › کا قال آم القوس : 

ھ وإن شغائی عبرة شرا » 

ه - مقاييس عقلية » وس دها الثقافة العامة » والتجارب اليومية » فليا 
قال آبو تمام 

تمجب أن رت سى ميقا كأنة الج يدرك بالراع 


(۱) لس مرجم مہ ٠۵۹‏ 


TV 


عاپوه بان الصراع ليس من النحافة والجسامة فى شىء ولوقا لكأن إلجد يدرك 


U ¥ ¥‏ 
هذە‌هی آم المقا سس النةدية ا مو ضعية القدبة أوجرناها هنا لتكون دليلا 
_لقراء النقد الادبى القدم › وترجو آن بوفقنا اه تعالى إلى تفصيل القول 
فى ذاك حين تعرض اتأريخ النقد الادبى إن قدر لنا ذاك والسلام : 


ار الکایب 


للف 
و - الأسلوب. 
۽ - تاريخ النقائض فى الشعر العرف . 
م - تاريخ الشعر السياسى . 
۽ - أعاث ومقالات . 
ه - الجارم الشاعر . 
- فى القمص القرآ لى : مقالات فى جلة رالة الإسلام ابتداء 
من العدد ٣ه‏ 
۷ ملصمة الراعى : تعقيق وضبط وشرح وتقدم . 
۸ دراسة أدب اللغةالمر بة »صر ف النصف الول من‌القرن‌العشرين. 
۾ - حت فى المصور السياسية والدية للدولة الباسية . 
-العامل السياسى فى أدب العصر العباسى الأول . 
۲ -الهاء زهير . 
۳ - مد عبده ۰.۰[ . 
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